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الحمد لله وحده والصاذة والسلام على 
من لادنبي بعده .. محمد و آله الذين رعوا 
عهده .. وأنجزوا وعده .. واللعن الدائم على 
من ظلمهم وناصيهم العداء الى يوم 
الجزاع .. 


المقدمة 


كثيرون هم الذين يعترون التاريخ هالة قدسية تضفي على الحوادث 
والشخصيات بريقاً وأى بريق . . حتى لتصور بعض القضايا وكأنها حرمات لايجوز 
الاقتراب متها , أو تبرر البعض ألآخر فيها بأنها فتنة لايجوز الخوض فيها ٠‏ كما 
وتصور بعض الشخصيات وكأنهم أنصاف آلطة لايجوز النظر اليهم الا عبر منظار 
العصمة والقداسة وان لم يكونوا أهلاً لذلك . 

بيد أن الحقيقة غير ذلك اذ ليس التاريخ الا سجلاً يحفل بما تسطره الأجيال 
المتعاقبة من تطورات . ويدون مايثبته الاشخاص من مواقف ايجابية كانت م 
سلبية . من هنا فإن للتاريخ أيد نكتبه وتحفظه . ووجه التاريخ يبدو ناصعاً مشرقاً 
ماكانت الأيدي التي كتبته نظيفة أما إن كانت الأيادي التي دونته ملوثة بالمصلحة 
والعصبيّة فإن مايطالعنا من تلك السطور لن يعدو أن يكون كثيبا كالحاً . 
وكذوباً . 

أجل إن التاريخ قد يخفى وقد يُنّدل ويحرف ويُزيف . لكن الحقيقة تبقى 
كالشمس أبدأاً ساطعة مهما حاولت بعض الأيادي المرتزقة تغييبها . فالنور لايحجبه 
الظلام » بل هو يمزق أستار الظلام ليشرق مع الكون ء وتشرق الأرض بئور 
رمها . . 
وتاريخ بلادنا الناصع الذي حاول البعض إخفاءه فلم يستطيعوا . . ولجأوا الى 
تزييفه فلم يوفقوا . . وعملوا على تحريفه وخلط الحقائق وقلبها فاستعصى عليهم 
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الآمر . . سيبقى شاهداً على أن الحقيقة تأبى الا ظهورا وانتشارا فتاريخ الأحساء 
العريق في ولائه للاسلام وانتمائه لرسول الله وأهل بيته الاطهار يأبى أن تلفه 
الأقلام المنحازة . وقصة تشيع الأحساء ووجود الشيعةفيها أكير من أن تغالط فيه 
بعض الكتابات والدراسات مهها كانت تبريرات أصحابها ! . 

فكتب التاريخ تنطق بأن أهل هذه المنطقة الحضارية كا دخخلوا في الاسلام 
طوعاً لاكرها . أبوا الا مناصرة الحق أبذاً 5 والوقوف مع المظلومين لتأبيدهم ورفع 
الحيف عتهم » 0 الأحساء قلعة من قلاع التشيع » ومعقلاً من معاقل 
الثورات ضد المستبدين » والمتتبع لتاريخ الأحساء سرعان مايجد أن المنطقة لم 
ترضخ لسيطرة الأمويين بل تمردت عليهم برغم الحيوش التي أرسلها عبد الملك بن 
مروان لاخضاعهم وردم عيون الماء في محاولة منه للتضييق عليهم اقتصادياً ٠‏ ومع 
ذلك أعلنت المنطقة عدم ولائها لدولة الظلم ٠‏ وفي عهد العباسيين شهدت البلاد 
فصلا آخر اذ ساندت فصيلا ثوريا شعاره نصرة بني فاطمة حيث انخدع الناس 
بحركة القرامطة فجعلوا بنى العباس في حالة قلق دائم اذ أقضوا مضاجعهم 
بالغارات على اطراف دولتهم بشكل مستمر لكيلا يستمر الخليفة العباسبي مع 
حاشيته في اللهو والمجون والترف . 

وفي عهد العثانيين ماكانوا ليسكتوا لولا أن الحامية التركية في الواقع كان 
عساكرها من العراقيين المؤمنين » وصادف مجيء البرتغاليين فوقفوا مع الأتراك 
لأنهم يمثلون دولة الخلافة وليساعدوهم على طرد البرتغاليين من كل منطقة 
الخليج . واذا وافقوا العسكر التركي مرة أخخرى فانما ليحافظوا على وحدة دولة 
الخلافة و ليصدوا مثيري الفتن ومستحلى دماء المسلمين من الوهابيين الذين 
يكفرون أتباع غير مذهبهم ! واذا كان التاريخ هكذا معطياته . فإن حال التراث 
الشيعي في الأحساء بل في كل منطقة الخليج لايقل شأنا عن التاريخ . فمحاولات 
الطمس + ومسخ الشخصية مازالت تترى برغم ضخامة التراث المدفون والمبعثر 
هنا وهناك وهيهات . كيف للشمس أن يطمسها الغربال . 

وهاهو الشعر يتسامى على الوأد لينبعث في واحتنا الخضراء مارداً قد نسجت 
خواطره بنسيم الولاء ٠.‏ وصِيعٌ قريظه بحفيف النخيل .» وصّبغت قوافيه بعبق 


١؟‎ 


التشيع » وراد قُْ شجوه تقل الهموم . 

وهاهو الفكر ينطلق متحديا زوابع المضلين ٠‏ مدعي بالبراهين ء متشحاً بضياء 
سيد المرسلين ٠‏ منتهجاً خخطو أمير المؤمنين . محلقاً في رحاب الائمة الطاهرين 
ورموز الشعر والفكر عمالقة كتب عليهم أن يظلوا مغمورين . وان هم قد اتحفوا 
لادب العربي بجراهر حيل بينها وأن نأخذ مكانتها اللاثقة ثقة في ساء العلم والثقافة ع 

بل .. انه تاريخ أمةع وجمد حضارة .» ومستقبل شعب في المنطقة الشرقية 
١‏ الخخط . وهجر) يحاك له بليل مخطط مشئوم يستهدف الغاء كيان قائم ومتجذر 
ويترك بصاته على أجيال أبت الاستسلام فهبت لمواجهة التغييب والاهمال , وتأى 
الارض التي شهدت ذات يوم عصراً علمياً تُقبت خلاله بالنجف الصغرى . 
تنبض لتستعيد بريقها . بعلائها وأدبائها وشعرائها وتفرض نفسها على حركة 

لقد كانت المؤامن ة شاملة : ترمي القضاء على وجود علمي ونبضة فكرية ومدّ 
حضاري » ومدرسة ثقافية .ع رغبة في مسخ عفيدة الولاء لأهل البيت ع واستتصال 
آثار التشيع أو حرفا مسيرته . . وتزييفا وأقعه 

وابتدأت المؤامرة بمحاولات وأد الحركة العلمية والأآدبية والشعرية بمحارية 
العلماء وتبميش الأدباء والشعراء السشيعة وتنحيتهم عن الأضواء . : والعلياء حل 
الرسالة وحماة الممدأ وحراس العقيدة هم صضمر الأمة ولساتها الصادق ودرعها 
الصين » انطلقوا بالفكر والشعر والأدب للتصدي لمحاولاات التمييع والذويات 
والالغاء . 

واذا كان للتاريخ كلمة . فللأجيال الناهضة حقها في معرفة أبطال التحد 
وفطاحل العلم وعياقرة الفكر وأساتذة الشعر والأدسب قْ بلادها , 

اذ لم يكن الأمر في حد ذاته ‏ مجحرد هدم عشر عشرات المساجد والحسينيات في 
الأحساء والقطيف » واغا كان في الحقيقة مخططاً لتصفية طائفة , والقضاء على 
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تراث وفصل منطاقة يكاملها عن ماضمها ء ومن ثم فرض واقع آخر عليها ملو 
والضياع ومحكوماً بالحمود وَالتلّد . 

أن المؤامرة لم تكن تعني الآ تذويب هوية انسان شيعي لقطعه من جذوره ومنع 
تموه وانتشاره » ولم يعن المخطط سوى القضاء على حركة علمية فكرية وأدبية بكل 
ما للثقافة الشيعية من أبعاد كان لها دورها ومايزال ‏ في اهاب عواطف الناس 
وتوجيههم نحو نيج صادق وفكر واع واحساس فطري بدفق العقيدة وايمان راسخ 
بالحق والخرية والانسان وإن استطعنا أن ندرك أبعاد المؤامرة . . توضحت أبعاد 
المعركة . . وعندها . . نعرف لاذا مش الأدباء والشعراء في منطقتنا . . ؟ ولماذا 
يوأد العلم والعلاء .. وتراث العلاء . 

وهذه الصفحات التى تتراقص بين يديك - أيها القارىء العزيز ‏ ماهي الا 
قطرة من بحر التراث الطامي . . ونقطة ضوء من شلال النور البهيج الذي يرقد 
مطوياً في صمت حزين الى أن يمين حين فينبض منتفضاً . . ليصافح العيون 
العطثى لعلوم آل محمد . 

وليست هذه الصفحات الا بعضا من كتاب يفترض أن يقع في مجلدات قد عزم 
الجدّ طيّب الله ثراه على تسطيرها لولا أن عاجله الأجل المحتوم فلم ينجز منه الا 
هذا القسم . وأسفاً على ماتبقى . 

ومع أن الموجود هو القسم الأقل . الا أن نفعه جم عظيم . وفائدته ظاهرة » 
فهو لايخلو من النقاش المبتكر . والخوار العلمى الرصين . والتكات الابداعية 
اللطيفة . ْ 

وإن كان المؤلف قد أزمع على كتابة المقدمة بعدها خسة أبواب وخخاتمة ‏ كما نوه 
بقلمه الشريف في مقدمته . ولم يتم منها الا المقدمة والباب الأول . فإن ماكتبه 
يتضمن اشارات بلا تفصيل على بعض مطالب الأبواب الأخرى . 

والحق أن المؤلف - قدس سره ‏ قد أضنى نفسه في تتبع المصادر المخطوطة لكي 
يحصل على هذا الكم الغفير من الروايات والأحاديث ا أغنى بها بحثه بأسلوب 
مسترسل .. شيق وأنيق . 
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وإنني اذ أقدم لك في كتايه هذا لا باعتباري حفيده الذي تقلد بكل فخر واعتراز 
اسمه هدية من الوا لد رحمه الله حيث أَْصرٌ على احياء اسم أبيه » وأرجو ألا أسيء 
الى هذا الوسام » ولكن باعتباره رمزاً من رموز تاريخ الأحساء المعاصر . . واسياً 


مازال العاديون من الناس والكيراء يلهجون بأسمه على السواء 3 وير موت عل 
أيامه , 


ولعل القلوب التي تعلقت به وماتزال تنبض بحبه تترطب بنسيم عذب من 
روائحه الزكية » وتكتحل العيون التي طالما عانقت عينيه أيام زمان حينا كانت 
كلاته ترن في الأذان , وتستقر في القلوب . بما جادت به يراعه عبر هذا السفر 
الخالد ٠‏ والذي يجسّد جزءاً من رغبته العارمة في نشر علوم آل محمد ومذهبهم اذ 
تنسب اليه مقولة طموحة ‏ سمعتها من الكثير من 10 لو ترك لي 
الآمر لتشيعت كل البادية أو لا بقي في الباديه من لايتشيع . . ا 

وانني اذ أقدم لهذا السفر الكريم أحب أن ألفت النظر بأني 5 ن أصادر 
حقا لمن بذل السعي مشكوراً في ايصال هذه الصفحات الى القارىء العزيز . اذ 
اولي الشكر كل الشكر لمن حرص على حفظ هذا الكتاب من الضياع . ونسخه 
بيده الكريمة من مخطوطته الأصلية أو قل مسودته . ألا وهو العم الكريم فضيلة 
العلامة الحجة الشيخ باقر تغمده الله برحمته وكلأه بعين عفوه ورأفته . 

كها وأشكر نجله الفاضل ساحة الشيخ حسن بن الشيخ باقر حفيد المؤلف - 
الذي وضع كل جهده وقدم من عنده سعياً في اخراج هذه الأوراق من محبتها الى 
النور » حيث قام بتدقيق الكتاب وتوفير هوامشه ومصادره كما هو واضح من الجهود 
التي بذلها في هذا السبيل . 

وأشكر كذلك الأ البار سماحةالشيخ حسين بن الحاج عبد اهادي حفيد 
المؤلف أيضاً ‏ على جهوده في تكملة الجزء الأخير وسعيه في ايصال الكتاب الى 
الطباعة . 
ولا أنسى أن أقدم الشكر لساحة الشيخ الفاضل حسين صالح الشيخ الذي قام 
بمراجعة التدقيق والهوامش والمصادر والإخراج : 
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وأخيراً أوجه عناية القارىء الكريم الى اني أحببت أن اقدّم عرفاني وامتناني 
للجد الكبير . فأقدم بين يدي الكتاب . وفاءٌ لكاتبه ترجمة عن حياته حسبما تيسر 
لنا . 

والله أسأل أن يتقبل هذه الجهود من جميع الذين ساهموا في ابراز هذا العمل 
وهو السميع المجيب . 


موسى المادى 
دمشق - السيدة زيئب 
1/0 ها 


6) 


00 


اضواء على حياة 
الشيخ موسى بوخمسين 


ب ححقيذه 


كلمات في البد. 


لدى الحديث عن أي عظيم . لايملك المرء الا أن يتجرد مما حوله ولو للحظات 
حتى يستطيع أن يحلق في الأجواء التي يريد استقصاءها عله يصل إلى بعض 
حقائقها لاسيما اذا كان الفاصل الزمني بينه وبين من يريد الحديث عنه واسعاً . 


واذا كان الأمر يتعلق بعلم بارز من أعلام التاريخ المعاصر ؛ فان الأمر يغدر 
صعبا ان لم يكن في المصادر المتوفرة لدينا » معلومات كافية عن ذلك العلم ! وهذه 
المعضلة هي التي طالعتني حينا أردت الكتابة عن الجد ( قدس سره ) حيث بدت 
المعلومات مضطربة وغائبة في مواطن كثيرة من حياته » لاسيها الشخصية منها 
برغم شهرته وكثرة محبيه » اذ واجهتني صعوبات لم تخطر على بالي » وأنا أجمع 
المعلومات عن حياته الشخصية .. وعن أسرته .. والده .. والدته . 
آبائه . . طفولته خصوصاً وأنه عاش يتييا . . فمن يهتم لأمره آنذاك ؟ وأين أترابه 
والمحيطون به في ذلك الحين وقد مر على ولادته قرابة اثنيى عشر عقدا من الزمان 
؟ . . فكان لزاماعلٌ أن الحا الى التحليل والاستنتاج من المعطيات التي توفرت لي 
؛ واعتمدت على الروايات التى سمعتها من الوالد رحمه الله » أو من الأعام وفي 
مقدمتهم العم الراحل سماحة العلامة الحجة الشيخ باقر قاضي الأوقاف والمواريث 
بالأحساء سابقاً . أو غيرهم من الأقرباء والأصدقاء كبار السن عمن عرفوا نتفامن 
حياة وقصص الخد قدس سره . 


من هنا فأني أستميح القراء عذرا إن بدأ القصور والتقصير فيا قدمت بين يدي 
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القاريء الكريم » وأطلب ممتناً من كل من يعرف شيئاً عن الجد , ولم يأت في هذه 
الصفحات . أو لديه تصحيح لما قد يمكن أن ورد من أخطاء غير مقصودة » ولكن 
لم نتداركها لقصورنا المعلوماتي . . 

ونرجو من كل المخلصين أن يتصلوا أو يرسلوا مالديهم من معلومات الى أي 
من الأقرباء لتصلنا المعلومات فتتلافى الخطأ أو النقص أو التقصير في المرات 
القادمة . 

والله أسأل أن يوفق للحق خطانا ويسدد للصواب رؤانا» انه نعم المول 
والنصير » والحمد لله رب العالمين » وصللى الله عن سيدنا تعمد وآله 
الطاهرين . . 
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الاب الأول 


في ,حاب الوط 
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/ 


الفصل الأول 





أصله ونسبه 


ينتمي الشيخ في الأصل الى قبيلة تَسمّى « الخماسين » تفرعت من بني وداعة 

التي تخت سس ٠‏ وادي الدواسر اليك موطناً ها ٠‏ ف مذينة أطلق عليها أسمهم 
« الخياسين » وكل من يتنسب»ه الى هلا الأصل هو حاسيني ودعاني دوسري : 
ومعروف أن بني وداعة ينتمون الى همدان .. القبيلة اليمنية المشهورة بولائها 
للامام على وأهل بيته عليهم السلام . 

ويُروى" أن بني وداعة كانت تنقسم مذهبيّاً الى ثلاثة أقسام : 

الأول من كانوا ينتمول الى أحد المذاهب السنية الأربعة : ا موجودوك 
حماسي ويتفرعون الى سبعة أفخاذ قبلية .. : 

الثاني : من كانوا يلقبون بأنهم « عباد الخيل » اذ كانوا يهتمون بتربية الخيل 
والفروسية وقد رحلوا الى عات بعد مغادرتهم الوادي * ولعلّهم كانوا أباضيين 
لذلك اختاروا عمان ححيث الأباضية . ولانعلم عن حاهم اليوم شيئا شيكا . 





)١١‏ وادي الدواسر يقع في الجزء الجنوي الغري من هضبة نجد في المنحدرات التي تفضي الى المنطقة 
المتوسطة بين عسير والربع الخالي م الحغرالي ) . 
كتابه لديه . 


_ 


الثالث : من كانوا يقال عنهم أنهم « عباد الحجر» . . و« عباد الحجر ) تهمة 
لاتوججه في الغالب الا للشيعة لأهم في سجودهم يستخدمون الحجر حيث لايرون 

« جعلت لي الأرض مسجداً وطهورأ ) . 
المقام في الوادي .. بل نزحوا الى الأحساء وفيها استوطنوا . 

قمبلة آل أبسي خمسين : 

قدم القسم الثالث المذكور أعلاه ‏ من « الخياسين » من مدينة « الخياسين » الى 
الأحساء في عهد أجود" بن زامل العقيل الجبري في حدود عام 45م ه. وقطنوا 
في قرية « أبو شافع » يوم كانت آهلة بالسكان » وعند خرابها انتقلوا الى ا هفوف . 
وكانت منازهم فيها بالجهة الغربية منها ثم انتقلوا الى احهة الشرقية منها"» . واذا 
عرفنا أن الحفوف لم تبن الا في القرن العاشر المهجري© . ندرك أن هذه القبيلة 
عاشت في أبو شافع قرابة القرن من الزمان . . 
وأصبحوا جزءاً لايتجزأ من أهل البلاد . ونظراً لصعوية التلفظ بالاسم القبل 
« الخياسين » تعارف الناس على اطلاق لقب «١‏ آل أبي خحمسين » أو « أبو خمسين » 
وتلفظ أحياناً « بوحمسين » لسهولة التلفظ به وتداوله على الألسن » وصارت القبيلة 
تعرف باللهجة الدارجة « البوخحمسين » . 


ولعغل صقرا من آل أبي خحمسين ‏ زعيم الجاعة التي قدمت من الوادي كان 





(؟) انظر للسيد حسن الأمين دائرة المعارف الاسلامية الشيعية الجلد ج ا ص 2١‏ . وسيمر ذكر أجود 
هذا في القسم السياسي عن الأحساء . 

(8) المصدر السابق . 

(5) انظر دائرة المعارف الاسلامية الشيعية جح 7 ص 8١‏ حيث يقول : ويعود تأسيسها الى أوائل القرن 
العاشر الحجري حيث أنشأها فاح باشا في عهد السلطان العثماني سليان القانوني واتخذها مركراً 
لكيه ) . 


؟؟ 


أول من صاهر أهل الحاء حي تزرج من عائلة كرهة في اجبيل” ٠‏ فولد له 

«سلم » الذي أنجب بدوره و راشدا » . وبمرور الزمن كيرت الأسرة وأصبحت 

فروعاً . وامتزجت المواصفات القبلية البدويّة بفكر أهل البيت (ع ) ونجابة أهل أهل 

الاحساء فأثمرت في توه هذه القبيلة الفتيّة لطلب | العلم ونخدمة المذهب والاهتام 
بشئون الناس . فقد لعبت هذه ! الأسرة الكريمة في التاريخ المعاصر لشيعة | الأحساء 

دور بارز على جميع الأصعدة . دينيا واجتئاعيا وسياسياً وتربوياً واقتصادياً . 


مسحي لايمكن أن يُغفل هذا الدورم . 


وحينها تفرعت القبيلة كان منهم فرع والأحد» وفرع وآل صالح » وفرع 
علي الشيع لين ُ هناك ذ فرع 1 الشايخ #« الذي ناز بكارة وتسلسل 0 

بن الشيخ محمد . : » الذي أنجب أربعة أبناء وأصبح كل ابن 0 
القبيلة وهم : فرع «المحمد» » وفرع « الابراهيم » وفرع « العبد الله » وفرع 
والحسين». 

وفي الفرع الأخير تواصل طلب العلم والنبوغ فيه حيث صار منهم مراجع 
تقليد قِْ البلاد . والى هذا الفرع ينتمي شيخنا المترجم 

اسم الشيخ واباؤه : 

هو العلامة الفقيه المجتهد الفاضل أية الله الشيخ مومبى بن الماح عبد الله بن 


الشيخ حسين بن الشيخ على بن الحاج أحمد بن الشيخ محمد بن الشيخ 





(1) القرية الموجودة الى الآن في شرق الحفوف من القرى الشرقية على بعد ه أميال شهال شرق الحفوف 
ويمر عبا الخط المسفلت الذي يربط بين القارة وخط الحذود . 

(0) سيأي في مطاوي الحديث عن المترجم اشارات لأقوال ممن كتبوا عنه في حق هذه الأسرة , 
(8) نزح الفرع بكامله الى البصرة واستوطنوا في منطقة البياسي وأصبسرا! قبيلة كبرى بنفس الاسم 
(البوخمسين) . | | 
(94) يذكر بعض أفراد الاسرة أن هذا الفرع م يتولد من راشد وانما كان جدهم قادها مع صقر من 
الوادي . 


اوحنا 


حسين بن . . . الشيخ محمد الكبير بن الحاج عبدالله بن راشد بن سالم بن صقر 
( آل أبي خمسين ) الأحسائي الهجري الخاسيني الودعاني الدوسري اطمداني . 
أبوه : 

هو الحاج عبد الله بن الشيخ حسين آل أبي خمسين . كان شهما كرياً من 
وجهاء القوم تلقى بعض العلوم والآداب على أبيه حيث نشأ في بيت علم وتقوى 
الآ أنه آثر العمل الحر على التفرغ للدراسة فاشتغل بالزراعة والتجارة وتولى أعمال 
أبيه الذي كان متفرغاً للعمل الديني والاجتماعي » وكان بعد ذلك ذراعاً مساعداً 
لجيه الشيخ محمد الذي نال مرتبة الاجتهاد في الحوزة العلمية بالنجف الاشرف 
ليعود الى الأحساء فيتبوأ القيادة المرجعية حيث رجعت اليه أكثر البلاد . . 


يحتمل أن يكون مولده مقارباً ميلا أخيه الشيخ محمد الذي ولد عام 18٠١‏ ه 
لآن كلا مهما من ام + محتلفة ولم نحصل على تاريخ مولده بالدقة » وقد كان مع الحاج 
على الأمير من ير المعينين للشيخ محمد في المهمات البيى ينتدمها اليها. 


ولد له مجموعة أولاد ولكن لم يعش له الا الحاج ناصر”“والشيخ موسبى"" وكل 
منهما لأم مختلفة » ومات والشيخ موسى طفل صغير قبيل حلول القرن الرابع عشر 
أي قبل ٠٠"زها.‏ 

جده الأول : 

هو الشيخ الفاضل النبيل التقي الكريم الشيخ حسين نجل الشيخ علي 
آل أبو خمسين ولد بال هفوف في حدود ١ ١١8١(‏ ه وتربى في أسرة علمية 
5-0 وجاهة وتقوىق وعمادة 5 فدرس على يدي والذه الشيخ علي مقدمات النحو 
الفقه ثم مالبث أن انتقل الى حوزة الشيخ الأوحد زعيم الأحساء الديني آنئذ 
الشيخ أحمد بن زين الدين فتتلمذ على يديه » ول أقع على اجازة له الا أنه تصدى 
للعمل الاجتماعي والديني ولرعا كان وكيا للمرجع آنذاك فاضطلع للأمور 


اسك جيل كاتبه السطور لأمه . 
(11غ جد كاتب الترحة لأبيه . 


:؟ 


الحسيّة وفي عهده قام بمزاولة أنشطته في « حسينية | البوخمسين » التي أسسها جده 
الحاج عبد الله بو سين والد الشيخ عمد الكبير في القرن العاشر الفجري 1 وف 
مسجد الفوارس قبل أن تدخل عليهها التوسعة”". 

د 2 

ولي حياته قرت عينه برؤية ابنه الشيخ محمد وهو ينال مرتبة الأجتهاد ويتقلد 
أمور الرعامة والمرجعية ف البلاد حيث تراجم له عن الصلاة بإمامة الماعة ورجع 
في تقليده لأينه35 , هذا وقد عاش له ابئه الحاج عبد الله وابنه الشيخ محمد فقط 
ووافآم الأجل المحتوم ف سنة ١51/6‏ ها. 

ترجم له صاحب أعلام هجر في الحزء الأول من مصنفه صفحة 5 غ٠‏ وذكر 
ماكتيه الحاج عمد علي التاجر في كتايه المخطوط ) منتظم الدرين ) بقوله : 

« أنه كان من العلياء المعاصرين للشيخ أجل من زين الدين الاحسائي 4 
والمظنون ان له الرواية عنه » . كما ونقل عن منتظم الدرين أيضاً ٠‏ عن بعض 
أرحام المترجم له أنه رأى اجازة من بعض العلماء لصاحب الترجمة وصفه فيها بأنه 
« نقطة أنموذج الحكماء » . ولم يعلم من هو المجيز كما لم نعلم أي شيء آخبر عن 
المترجم له ٠‏ كي سيأ ذكر عدد من أعلام هذه الأسرة الحليلة ع8" , 

جده الثاني : 

| والد 3 حسين الزبور وشو من أعلام لخر نادي عر وني عر مر 
ا 0 يه مي اميل أن حبت كان ل ره باه م ابراية 
والشيخ حسين وعبدالله ومحمد فهو يعتبر جد لعظم أبناء القبيلة فى الوقت 
الرأهن . ومع الأسف لانعرف من سيرته أكثر من هذا الى حين كتابة السطور - 
ولعل المستقبل يكشف لنا شيئاً عنه . ولعله عاش بين 1١6١‏ - * 52 عا 





5ع اصبحت الحسينية اليوم عن المعالم الشيعية البأرزة قِ الأسحساء وكذلك ١‏ السسحد المذكوو . 
19 له قصة مشهررة في ذلك وسوف نتحدث عنها أن شاء الله لدى ميث عن الشيع عع 
)١4(‏ اعلام هجر ج١1‏ ص 195 وواضح من هذا النص ان للمترجم له ترجمه في منتظم الدرء 
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من أجداده : 

الشيخ محمد الكبير.. أحد أعلام الأسرة واشتهر عنه مع طلب العلم 
الشجاعة والفروسية حيث يذكر بعض الأرحام ىما سمعت من والدي رمه الله 
بعض القصص عنه . وكيف أنه كان اذا تما اليه خخبر غارة من غارات البدو أو سطو 
على احد البساتين كان يخرج اليهم ولايعود الا بعد أن يرد السليب » ويطرد 
المعتدين . وهو من أجداد الشيخ علي المذكور أعلاه . . كيا أنه من أعلام القرن 
العاشر والحادي عشر . 

وتطالعنا في شجرة النسب أسماء أخرى مثل الشيخ حسين والشيخ محمد أيضاً 
ولكن مع الأسف لانعرف عنهم شيئاً ولاحتى الى أي قرن يمكن ان يصنفوا ضمنه 
على وجه التحديد . 


امن 


الفصل الثاني 





موده ومنشؤه 


ولادته : 

ذات يوم من أيام سنة 1797ه2© استضافت الدنيا وليداً في بيت الوجيه الحاج 
عبدالله بن الشيخ حسين بو خمسين . والبيت مشهور بالعلم وتقديس أهله 
ورجالاته وحب الخير والمثابرة على فعله . فترعرع في أحضان الشرف والحود ودرج 
في كنف الايمان والتقوى . ونشأ وعلى محياه سياء المجد والكرامه وملامح الذكاء 
والنبوغ والآلمعية"' . وكا مر آنفا لم يكن وحيل أبيه اذ له أن من أبيه » وان كان هو 
وجيد أمه . 

وم يتهن بظل الأبوة اذ سرعان مااختطف القدر منه أباه الذي انتقل الى جوار 
ربه والصبي بعدٌ غض الاهاب طري العود , لم يبلغ ربيعه الثالث فعانى اليتم منذ 
نعومة أظفاره بما : تثيره مشاعر اليتم في نفسيته من كوامن التحدي لاسيهما وأن معالم 


)١(‏ تضطرب المعلومات في تحديد سنة مولده بالضبط فهي تتأرجح بين 980 ١598‏ ه واعتقد أن 

الصحيح هو 155 اه لانه هن الثاست أنه توي 3 م١‏ هل وعمرهة شيعه ونسوك عاماً وحاصل 

الطرح يئلنت ولادته 5ه ولذا اخخترته هنا . 

252 روى لي الحاج محمد | الحسين العيسى بو سين رحيه الله وهو من احفاد الشيخ ميل احسين 

بومسين : أن حده المقدس الشيخ محمد دخل يوماً بيت أخيه الحاج عبداللهفرأى في بهو الدار ( منز ) أي 
مهد إبن أخخيه ( الشيخ موسى ) وهو رضيع . فتملى في عياه ثم إلتفت الى إده احاجة شري بت 

!إنشاء الله 
عبد الله العلي ب و سين وقال هنا يا حاسجة أوصيك سيل! الطفل خيراغإن له مستقيلا زاهرا إنشا 


وتلك عي فراسة المؤمن . 


إن 


شخصيته قد ترسخت في سنواته الثلاث الأولى” في ظل والد سمح كريم ومن 
وجهاء البلاد وفي أحضان والدةٍ أمها سيدة علوية فغذته بليان الإيمان والتقوى 
وربته على الصلابة والعنفوان . حتى اذا استشعر اليتم بفقد أبيه ثارت لديه مشاعر 
التحدي للظروف الصعبة » وصمم عل أن لايبقى رقنا لاقيمة له . وفي تلك 
الآونة وبعد وفاة والده انتقل مع أمه الى بيت السادة الكرام في المبرز أي الى عائلة 
أم أمه السيدة وليتغود على الإغتراب عن أهله وبيته منذ ذلك الحين في وقت مبكر 
من حياته . 

موطته : 

ولد وعاش معظم أيام حياته في مدينة ال هفوف حاضرة الأحساء . وقد عاش في 
المبرز ردحاً من الزمن في بيت عائلة أمه . والمبرز هي المدينة الثانية في الأحساء تقع 
الى الشهال من مدينة الهفوف . 

والحفوف هي موطن أسرة الشيخ وقبيلة آل أبي حمسين كما مرّ آنفاً وإن كانوا 
اليوم قد انتشروا في كل منطقة الخليج تقريباً فهم في الدمام والخبر والكويت 
والبصرة ومناطق أخرى بالاضافة الى الأحساء . 

والهفوف اليوم هي غير ماكانت عليه قبل ستين سنة ولاشك وإن كانت بالأمس 
تحدودة بأحياء معدودة فهي اليوم امتدت في كل الإتجاهات حتى التحمت بالمبرز 
وغطت المباتي السكنية كل المساحة الفاصلة بين الأخيرة والمطيرني الى الشمال من 
الموز . 


(29 يؤكد علماء النفس ان السنوات الخخمس الاولى عن عمر الانسات هي التي تدج معام شخصيته في 
المستقبل ويؤيد ذلك الحديث الشريف الذي يوصي بأن نتعامل مع الطفل في بداية حياته بالاؤكرام 
والتقدير لانه يمثابة الأمير يقول اللحديث : و الطفل في سبعه الأولى أمير وفي سبعه الثانية أسير وفي سبعه 
الثالثة وزير» . 


كن 


لجاب النانى 


في رحلة العلم 


0 
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الفصل الأول 


حبانه الدراسبة 


كان للظروف الي أحاطت بالشيخ دور كبيرٌ في صقل مواهبه وتوجيهه في 
الاتهام العلمي حيث تحدى الصعوبات التي أعترضته وأثبت ت أن الانسان أقوى من 
الظروف فلا يصح أن يتفاعس عن بلوغ أهدافه ويقعد عن علو المراتب بتبرير أن 
الظروف صعبة . وهناك في حياة الشيخ عوامل ذاتية وأخرى موضوعية جعلته يكر 
على الظروف الصعبة . 

المحيط العائلي .. « فقد ولد الشيخ في طائفةاشتهرت بحب العلم 
وتقديس أهله » والمثابرة على الخير وفعله » فترعرع في أحضان الشرف ونشأ كما 
نشأ من كان قبله من حبٌ للعلم ولأهله”" . ولذلك فحيث)| يتجه فليس أمامه الآ 
المحفزات الدافعة لطلب العلم . 

ب - أمانة التربية . . فقد كان لأمه الحاجة شريفه بنت عبد الله الع أبو خمسين 
أ أثر بالغ في توجيه طاقاته وتربيته على استثار وقته لأن الوقت هو الحياة » وترسيخ 
ميوله باتجاه العلم وطلبه ٠ ٠‏ كيف لا وقد كانت هي المعنيّة بكلمات مرجعها المقدس 

عمه آية الله الشيخ محمد بوخمسين حينما أوصاها به خيراً بعدما تفرّس في ملاعه 
وهو طفل صغير؟ .. لقد رسخ في وجدانها بأن اليتيم هذا ماهو ألا وصية 
مرجعها .» وهي مسئولة عنه ولذلك بادرت بارساله لحفظ القرآن الكريم مبكرا . 
يقول المرحوم العم سماحة العلامة الشيخ باقر بوخمسين « ولا بلغ الربيع السادس 





. ) علباء هجر وأدباؤها في التاريخ ص ؟9١ حسب خط مؤلفها بيده ( بتصرف‎ )١( 


اموا 


من عمره قرأ القرآن على يد أحد مدرسيه وتعلّم مبادىء الكتابة » فعرف من صغره 
بجودة الفكرة وبديية ادر ؛ ولمسوا فيه خمير المستقبل . وقد كان من أبرز صقاته 
حبّه الشديد لمجالسة أهل العلمء والانصات لا يقولون . »" . 
جَ - الاندفاع الذاتي : كاد الصغير مندفعا بذاته جاداً مجتهداً حاد الذكاء قرى 
الحافظة مقبلاً على التعلّم بروح وثَّابة وطموح عالي » بحيث استهان بكل صعب 
واسترخص كل غال في سبيل العام ٠‏ ولذلك كان مبادراً الى كل فرصة فيها 
تحصيل علمي ٠.‏ فا إن الحقته أمه بأحد كتاتيب البلد لحفظ القرآن حتى برف 
نجمه ء ويرٌ أقرانه » وبدت عليه دلائل النبوغ ء » ثم لما كبر قليلاً راح يغتنم 
الفرص لمتابعة العلماء » وملازمة مجالس الخطابة والوعظ والارشاد لاسيها وأن 
حسينية البوخمسين''تشهد بانتظام مثل تلك المجالس يومياً . ولاشك أنه كان 
لدروس عمه المرجع الديتي أ ية الله الشيخ محمد بالغ الآثر في تحصيله | المقدمات 
العلمية وتشجيعه على متابعة دراساته العليا . 
: قَرّة الارادة : من أولى ثار التربية الصالحة والايمان العميق بالله والتوكل 
عليه تتولد الثقة بالنفس . ونظراً لما كان يتمتع به مترجمنا منذ صغره بالثقة الكبيرة 
بنفسهء وارادته الحديدية لأن يصبح شيئا هاما فقد أبدى صبرا ومثابرة في المفي 
على ما وطد العزم عليه . ولم يكترث للعقبات التي اعترضته من شظافة العيش وقلة 
الامكانيات . وكثرة المشاقء اذ لا عزم عمه الشيخ محمد على ارسال ولديه 





(؟) المصدر السابق . 
9) يذكر صاحب وواحة الاحساء » لدى حديثه عن التعليم في الاحساء عام 1م أي «لالااه 
قوله : ( وفي التعليم . فرغم أن بامكان أطفال الشيعة الالتحاق بالمدارس الحكومية , وقد تم ذلك » الا 
ان أولياء أمورهم يفضلون ارساهم لتلقي نوع أقل من التعليم الرسمي في واحدة من المدارس غير 
الرسمية والقي يديرها رجال الدين الشيعة في الحسينيات . وتقع اعظم تلك المدارس أهمية في -حسينية 
أبو خحمسين في حي الرفعة ) . الكاتب الأمريكي ف . ش . فيدل . واحدة الأحساء ص ؟*؟١‏ . وقد 
كتب الكتاب في 1961م ونشر بالإنجليزية في 1407م وم نتم ترجمته إلا في عام ٠‏ 1458م على يد الدكتور 
عبدالله بن ناصر السبيعي . ويلاحظ أن الحسينية المذكورة كانت عامرة في عهد الشيخ محمد حيث كان 
الشيخ موسى يحضر بداية الدروس » في حين أن التعليم الرسمي الذي ذكره المؤلف لم يبدأ إلا عام 
ماه أي ١144م‏ بإفستاس مدرسة الطفوف الأولى . إنظر تحفة المستفيد ج ١‏ ص ”3 . . 
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« الشيخ طاهر والشيخ عبدالحميد »الى النجف الأشرف لمواصلة الدراسة ء وكانا 
يكبرانه سنأ . أصرّ على مرافقتهما برغم صغر سنه . حتى أن بعض الأرحام وقد 
توفي“ رحمة الله عليه كان يقول : ان الحد كان ييكي لدى أمه لتسمح له بالذهاب 
معهم| . وكانت تتعلل له بقلة ذات اليد » فكان يجيبها بأنه على استعد ستعداد أن يمضي 
مع ابي عمه خادماً لما , ولاتفوته هذه الفرصة . فلم تجد والدته بدا من الموافقة 
وبالفعل رحل معهها .» وصارت ترسل له المردود القليل الذي تدرّه عليها بضعة 
المغارس من النخيل التي ورثتها من زوجها . ولا رحل الى الدراسة في النجف ل 
تكن سنيه قد تجاوزت الثانية عشر من عمره الميمون . يقول العم المغفور له سراحة 
العلامة الشيخ باقر : 

( ولا دخل الحول الثاني عشر من عمره » ترك بلاده ورحل الى العراق . الى 
بلد العلم والدين الى النجف الأشرف . . المنبل العذب . فكانت سكناه في 
مدرسة المعتمد . وانقطع للدرس والتحصيل ٠‏ جاداً ف تحصيلٍ ماتاقت نفسه 
أليه . وحتى أصبح موضع اعجاب مدرسيه انعكافاً وتحصيلاً وفطنة , وما مضت 
الا برهةٌ حتى أخذ يحضر على منابر الدروس العالية نخص بالذكر منهم الشيخ 
حسن مطر الخفاجي . والسيد أبوتراب الخوانساري .. )5 . 

مما سبق يتضح أن العوامل الموضوعية والذاتية التي تبيات للشيخ منذ نعومة 
أظفاره قد خلقت لديه الحوافز القوية لكي يواصل الدراسة بعزم وقاد بحيث لم 
يتوان أو يخلد الى الراحة والدّعة على الرغم من حالة التقشف والزهد التي عاشها 
فقد ضاعف جهوده وم يفرط في وقته الثمين الذي استفاد منه استفادة بالغة بتنظيم 
يومه بين الدرس والعمل حيث كان عليه أن يعد الطعام لابني عمه ولنفسه ى| 
اشترط على نفسه قبل الخروج من البلاد » وتنظيف الدار والملايس ثم كتابة دروسه 
والمطالعة . وبالطبع كان ذلك كله على حساب راحته ووقت نومه حيث كان يسهر 





(4 ستأتي له) ترحة ان شاء الله في موضم آخر . 

5 هوالتاج محمد المحسن البراعيم بوسين رحمه الله وكان مؤذنا ف مسجد إلغوا 
يحدثنا من ذكريات الماضى في رحبة المسجد قبيل دخحول وقت الصلاة : 

(1) علياء هجر وأدباؤها في التاريخ ص 148 . 


رض 


الليالي الحالكة السواد . اذ لم تكن الكهرباء معروفة ة ذلك الوقت ل أواخر القرن 
التاسع عشر ) وانما كان لديه فانوس صغير وأحياناً يطالع على الشمعة . وكثيراً 
ماكان يطبخ اللحم ليلا وعى ضوء النار كات يراجع دروسه ويقرأ في مطالعاته" . 

وما إن مضت سنوات قليلة وهو في غربته مكبّأ على دروسه حتى استطاع 
بالمعل أن يُلفت اليه مدرسيه من فضلاء الحوزة وكبرائها . ويفرض شخصيته في 
الاوساط العلمية قاضياً وقته بين الدرس والتدريس اذ التف حوله مجموعة من 
طلاب العلم الذين قدموا من منطقة الخليج فرا حرا بتلقفون العلم من ينوع 
ويتزودون منه عرفنا منهم الشيخ حسين بن الشيخ على الصحاف”( أخحو الشيخ 
كاظم الصحاف ) : ويحتمل درس عنده السيد عبد الله الخليفة” 


(/ا) كان الوالد رحمه الله كثيرا ماتحدثنى عن أبيه وعن فترة دراسته في النجف وهو الذي فصل لي : 
الامور . 

م انظر أعلام عجر ج ١‏ ص 1358 . 

رز( مواليد داش 5 النحفب الاشرف انظر اعلام هجر ح ١‏ ص 1*١‏ . 


دق 


الفصل الثاني 


شبوذه وأجازاته 


منذ حلوله النجف الأشرف عام 1708 ه © اكب على دراسته” وأنبى مرحلة 
السطوح والتحق بدروس البحث الخارج . وقد حضر على أساتذة الحوزة العلمية 
حيث لازمهم حتى أجازوه بالرواية والاجتهاد وهو في ريعان الشياب ومقتبل العمر 
إذ بلغ الاجتهاد وعمره ستا وعشرين سنة . 

وفيما يل يطالعنا : 

أولاً : أساتيذه 

أولهم : فضيلة الشيخ حسن بن مطر الخفاجي . 

الشيخ حسن ابن مطر الخفاجي النجفي الشيخ الأمين والعالم المبجل والفقيه 
الورع التقي تتلمذ على صاحب الهداية في الفقه الاستاذ الكاظمي » وله مؤلفات 
منها صلاة المسافر تامة في البحث وله بحث خارج يؤمه لفيف من طلاب 
العلوم . . ومن تلامذته . . الشيخ موسى بوحمسين توفي في النجف سنة 1115 ها 


وأقير فيه" . 





ولكن مع التحقيق يظهر من حاصل جمع عام ولادته 153555 


)١(‏ لم أجد هذا التاريخ في أي ترجمة له 
الاحساء الى النسف ائنا عشر سنئة يكون الحاصل 


+ #١ع‏ مضافا اليه عمره الشريف حيننا غادر 
مم"! ه!. 

(7) سكن في همدرسة المعتمد المعروفة اليوم 
) معارف الرجال ج ١‏ اننا بتصرف وإختصار . 


بمدرسة كاشف الغطاء انظر معارف الرجال ج * ص 75 . 
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* الشيخ فتح الله بن محمد جواد الشيرازي النمازي الشهير بشيخ الشريعة 
الاصفهاني النجفي ولد في اصفهان سنة ١777‏ وهاجر الى العراق سنة ١5960‏ ها 
وأقام في النجف الأشرف بل لمم وهجرة العلاء . وكان مجازا من بعض علماء 
اصفهان . وصار يُعد من علاء النجف ومدرسيهاء. فقيها بارعا وأصوليا متحققا 
رجاليا . علامة في العلوم العقلية والنظرية والرياضيات . 

وكان من رجال الثورة العراقية سنة ١97١‏ م قاأم بالأمر بعد البدزا محمد تفي 
الشيرازي المتوفي اغتيالا بالسم سنة ١*8‏ ها . كان يلقي الخنطب المحرضة 
والمؤلبة على جهاد الانجليز وطردهم من بلاد المسلمين وفضح الاحزاب ا مرتبطة 
مهم التي تد عي الأسلام والاسلام متها براء . ولا دحل اليش الانجليزي النحف 
تفرق الناس عنه للأسف . ففرضت عليه الاقامة الجيرية ونصبوا عليه العيون 
والمراصد على الداخل والخارج من بيته حتى خادمه وبعض تلامذته . 

وكان من تلامذته الشيخ آغا بزرى الطهراني والشيخ محمد حسن المظفر 
النجفي والسيد على مرد النجفي . . والشيخ موسى بن الحاج عبدالله بوخمسين . 

وله عدة مؤلفات وتوق في النجف ليلة الأحد م /5 /79؟١‏ ودفن بالصحن 
الغروي! . 

* السيد محمد كاظم بن السيد عبد العظيم الطباطبائى اليزدي النجفي ولد 
سنة 17410 ه قرأ مقدماته في يزد ثم مضى الى اصفهان وحضر على أبحاث علمائها 
نحو الشيخ محمد باقر نجل صاحب ( هداية المسترشدين ) والشيخ محمد جعفر 
الأبادي . ثم رغب في تحصيل الاجتهاد فهاجر الى النجف سنة ١78١‏ ه . نال 
مرتبة الرئاسة في أيامه الأخيرة حيث أصبح الفقيه الأعظم , وكان بحرا متلاط) 
علا وتحقيقاً وكان من أساتيذه السيد ميرزا محمد حسن الشيرازي ٠‏ والفقيه الشيخ 
مهدي على كاشف الغطاء وله عدة مؤلفات منها حاشية شية على مكاسب الأنصاري 
وكتاب في اجتماع الأمر والنبي وله العروة الوثقى التي كانت رسالة عملية له في 
عهذه . 


(4) معارفه الرجال ج؟ ص ١56‏ بتصرف واختصار . 
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الأحسائى المجرى . . . 
وتوقي بالنجف الأشرف في 178/ رجب لم١‏ هه , 
خوانسار ١7‏ رجب سنة ١6/١‏ ه وترفي 0/9/ ١١:‏ قي النجف الاشرف 
وشيع تشييعا حافلا . 
له اجازتان من الميرزا هاشم بن رين العابدين الخونساري واخخرى من السيد 
مهدي الغريفي البحراني له عدة مؤلفات منها سبيل الرشاد في شرح نجاة العباد .ع 
النجف المتوفي سلة ١7861‏ ها , 
ثانياً : اجازاته 
أ أجازه أستاذه وشبيخه الشيخ ححسن مطر الخفاجي أجازة الاجتهاد قال 
فيها : 
( و -جشم عند جمع من العلاء الأعيان وعند نأ برهة من الزمان حتى بلغ رتبة 
الاجتهاد +" , 
ب - أجازه أستاذه الخوانساري باجازتي اجتهاد ورواية ومما قال في الأولى : . 
« وحضر عندنا برهة من الزمان حتى تخرج علينا واصلل الى رتبة الأجتهاد 
وبالغاً ماتمنى » وفي الثانية جاء قوله : « وأجزت له أن يروي عني بتاريخ ١8‏ جمادي 
الثانية “اه )© . 


(5) أيضيا المصدر اج ص 8؟" بتصرف واخحتصار . 
(5) عن معارف الرجال في المستدرك ج* ص 5٠١‏ ( يتصرف واختصار) ٠‏ 
(9) انظر معارف الرجال ج # ص 7 في الامش . 


با 


3 أسجازه كذلك شيخ الشريعة الاصفهاني باجازة الاجتهاد ومما جاء في 
اجازته قوله . 

« وفاز يمرتبة الاجتهاد في الاحكام . . الى قوله . . وأجزت له أن يروي عني 
بتاريخ جمادي ١‏ سنة 1ه 

د له أجازة رابعة من استاذه آية الله السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي في 
نفس العام 1ه" وما ذكر آنفا حيث ذكر صاحب معارف الرجال لدى 
ترحمته عن السيد المذكور أن تمن يروى عنه . . . الشيخ ويبدو من الاجازة الواردة 
في «أ» أن الترجم له قد حضر الدرس عند جمع من العلاء الأعيان وصاحب 
« معارف الرجال » الذي أورد الترجمة التي نقلنا عنها المعلومات السابقة يذكر أن 
المترجم كان موجودافي | النجف عند وفاة الأستاذ الأعظم الشيخ محمد طه نجف 
حيث يقول عن المترجم « وتتلمذ على جماعة من العلياء وجد واجتهد حتى أصبح 
من أهل الرأي والنظر. وأجازه بعض معاصريه بالاجتهاد » ثم يقول . 
و.. وف سنة ١5‏ عام وفاة استاذنا الأعظم الشيخ محمد طه نجف كان المترجم 
له في النجف . وبعد هذا التاريخ بسنوات معدودة رجع الى الأحساء . . ع2 فهل 
أراد أن يوحي بأن الشيخ محمد طه نجف كان من بين مدرسيه ..؟.. . 

والا لماذا أورد اسمه ؟ 

وقد لبث المترجم في العراق قرابة العشرين عاماً قبل أن يرجع في سنة 
4ه الى بلاده الأحساء التي كانت في مسيس الحاجة اليه ولأمثاله لا كانت 
ساني من عزف اجماعي وفرلع تبادي . فمن كان معاصروا الشيخ من الأعلام من 
أترابه أنقذ وأين كانوا ؟ 


(5) نفس اللمصدر . 
(١5ع‏ نفس المصدر . 
)١١(‏ نفس المصدر ص 5لا . 
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الفصل التالخ 





مما قالها فبه 


لو قيْص للشيخ ( مترجمنا ) أن يعيش في منطقة تسلطت عليها الأضواء لكان 
لاسم الشيخ دوى ورسنء ووحدت الكتب الكثرة والكتاب يشيدون بذكره 
ويعددولن حصاله . ولكن كيف والحال أ نه لم يعش الا في منطقة تعامل معها 
أبناؤها والآخرون وكأنها مجهولة بل وكأنها لم تكن مرجودة فوق الأرض” . 

ومع ذلك فاننا لانعدم أن نجد من بين من عرفوه عن كثب أن دوّنوا آراءهم 
فيه وان كانت في غالبيتها لاتعبر عن حقيقة شخصيته ومواقفه ‏ لأن ماقيل فيه انما 
كان بناءً على الفترة التي قضاها في النجف الأشرف فحسب . أي لم يؤخذ 
بالاعتبار الدور الرئيبى الذي لعبه في منطقته بعد أوبته من النجف . 
ستراعة من العلاء . ع وسجد واجتهد 0 سس أهل الرأي والنظر و" . 

- وقال عنه الشيخ علي البلادي : « ومن عليائها ( الاحساء ) المعاصرين 
الشاب الأسعد العالم الكامل المؤيد الشيخ موسى بن الحاج عبد الله . . . »9 . 





(1) لاشك أن لذلك الأمر عدة عوامل ويكفي أن نتذكر العامل الطائفي حيث ظل ابداء الرأي والى الآن 
من المحظورات التي يعاقب عليها رسمياً . ولذلك خبت في المنطقة حركة النشر والتأليف الى حد 
كبير !!! . 

(؟) معارف الرجال ج 7 ص 7/5 . 

5 أنوار البدرين ص 419 . 
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- وقال عله أبنه المرحوم العلامه الشيخ بأقر يصف تعامله مع الناس سين 
نزوله الى الأحساء : 

( وسرعان ماعُرف بين القريب والبعيد » مرضياً عند الجميع ء فكان يتلقى 
صفاته حديث الناس )© , 

وقال عنه سماحة العلامه الخطيب الشيخ جعفر الهلالي : ( سماحة حجة 
الأسلام والمسلمين الشيخ موسي , ابو حمسين هو أحد أعلام أسرة آل أبي سين قِ 
الأحساء » وهو أجل المراجع 5 التقليد هناك وكان يتمتع منزلة مرموقة وشهرة 
علمية )38 , 

وتما قيل فيه شعراً حين قدومه من النجف الأشرف"حيث امتدحه الشاعر 
الشيخ حسن بن عيثان القصيدة التالية » وقد أقيم على شرفه احتفال للاحتفاء به 
في سنة ١7958‏ اها: 


حيّاك من غرر السحائب هاطل 
يا أبها العلامة الفرد الذي 
يامن اذا قبلت منه أنا ملا 
باسابق الغايات قصر لاح 
أنت النطاسى الذي أشفيت من 
وبراحتيك بمجتديك حياته 
وأبان من علم الشريعة خافيا 
عجباً يمس التربٌ اححمصك الذي 
وقف اللسان عن البيان تحيراً 





وسقى رباك من الغيامة وابل 
ألفاظه حكم. وحكمه عادل 
سالت مواهيبه وهي جداول 
عما حويت وفاته المتناول 
مرض القلوب فكل داءٍ زائل 
وبحد منصلك القضاءٌ الماصل 
قلمٌّ بكفك قبلته أنامل 
فيه على شرف النجوم دلائل 
في وصفه في كتهه أنا جاهلٌ 


(ه) مجلة ترائنا العذد ١*‏ ص 54 من مقال بعنوان ومن التراث الادبي المسى في الأحساء » . 
(5) هكذا وردت ل مخطوطة ا مر جوم العلامة الشيخ باقر بوخغسين / علاء هجر وأدباؤها 59 التاريخ 


عن ل/1 . 


0 


البدر أنت ومارأيتك ناقصاً 


والبحر أنت وليس ماؤك آجناً 
ومواهبٌ منشورة وملاقب 


رفقا . . فقد حزت المدى وبلغت ما 
صغر المديح عن العيان وأشرقت 
كشف اجات وفارقفت أعراضها 
نفس الها نفس الزمان وقاية 
ومنازل بك أشرقت عرصاتها 

الجهول بوفرة من ماله 
للسابقين من الملوك مكارم 
وهم قصور رُخرفت غرفاتها 
أضحى لك المجد المنيف وزاحمت 
وبنوا أبيك الفائزون بنيلهم 
والمحير نادرة الزمان محمد 
يستفرع الاوقات في كسب الثنا 
حيتك من عين العنابة نظرة 
غدر الزمان فلاكريم يُرتجى 
ماكل من وعد الحميل متمم 
الدهر أعضل والتقت حلقاته 
حسن القريض بكونه لك واصفاً 


والشمس أنت وليس دونك حائل 
والنجم أنت وكل نجم آفل 
مشهورة وفضائل وفواضل 
أعبى البيبب وحار فيه العاقل 
أنوار قدسٍ ضوؤُها متكامل 
نفس مجردة وعقل كامل 
عما يروم بها الزمانٌ الخاذل 
ومساجد وممدارسٌ ومحافل 
والفخر «علم ») يحتويه «عامل ع 
ماثورة ولحن فيك شائل 
ترقت وذكرهم الحميل مواصل 
فلك الثوابت من بنيك سلائل 
قصب السباق أواخجرٌ وأوائل 
عففٌ الأزار عن العيوب حلاحل 


ولكل عافٍ في يديه مناهل 
مرحومة وحباك لطف شاملٌ 
الاك يامن يرتجيه الآمرِّ 


والخطب أشكل والأمور جلائل 
واهترٌ شوقاً أنه لك واصرم 


ولديئا قصيدة أخرى قيلت فيه مدحا بعدما رجع من رحلة الحج الى مكة . 


ولعل القصيدة التى ذكرناها قبل قليل هي الأخرى قيلت في نفس 





المناسبة . وهذه 


1) من خلال القصيدة يعيين أنها قيلت بعد مجيء الشيخ من النجف بكثير حيث تتحدث عن نشاطه 
وتصديه لمشاكل المجتمع وتاحه فى قيادة الأمور بالحكثمة والعدل » وهذه امور لاتقال لمن قضى فترة 


القصيدة هى من نظم الأديب الشاعر الشيخ حسين الدندن" .. يقول فيها : 


طابت بنا هجر وزاد سرورها 
بقدوم شيخ حين واق أرضها 
قد غاباه عنا مذة فأصابنا 
لا مشبى اختلقت قلوب رجالا 
ومفى الككة قاصداً اذ أنه 
وأق الى الأحساء وهي كتثيبة 
قد أصبحت أرض الحساءٍ منيرة 
من شوقها افتخرت به بين القرى 
أعني به الشيخ الذي نورا لنا 
الشيخ موسبى عزنا وعادنا 
أضحت به أرض الحسا تزهو كما 


وتعطرت أوطانها وديارُها 
أطفى النوائر حين طار شرارها 
ظمأ كارض غابها أمطارها 
وتغيرت لفراقه أاطوارُها 
فرض على كل العباد مزارها 
تباشرت لما رأته كيازها 
وبها تضىء على الورى أقيارها 
والآن زاده على القرى فخارها 
قْ وسط هجر كان وهو متارها 
كالشمس أذ تبدو لنا أنوارها 
الأغصان تزهو فوقها أثمارها"" 


وهناك شعراء آخرون مدحوه ولم نقف لهم على أثر وآخرون رثوه بعد وفاته وان 
شاء الله نستعر ص ماكتبوا فيه 5 عله 


(8) هو الشيخ حسين بن حبيب بن حميس الدندن الاحسائي المبرزي » عالم فاضل وأديب شاعر ولد 
بالمبرز ولم نقف على عام ولادته وله اخ اكبر مئه هو الشيخ احمد المتوقي عام ١79١‏ ه ء اما الشيخ حسين 
فقد عاش وعاصر المترجم حيث امتدحه ببذه القصيدة . وقد نتلمذ في المبرز على السيد هاشم آل السيد 
سليان الموسوي الاحسائي ولانعلم عن عام وفاته . 

(8) وردت القصيدة في مخطوطة علياء هجر وأدباؤها في التاريخ ص 7١4‏ في المكان المخصص لترحمة 
قائلها ولكن المقام يخلو من الترجمة ومثبت فيه بعض القصائد التي هذه من ضمنها . 


؟ءٌ 


في معتيك اليه 
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00 


الفصل الأول 





العودة الى الوط 


حينا أخلد الى الدوء النسبي . أمضى وقتاً غير قليل في البحث والتأليف 
لاسيما بعد حصوله عل مبتغاه من التحصيل العلمي ونيل درجة الاجتهاد عام 
1 هاحيث مرت عليه قرابة ست سنوات في التأليف الفقهى والأصولى 
والمجال العقائدي كما سنرى عند الحديث عن مؤلفاته » وأغلب الظن أنه لم يجد 
مالا للكتابة والتاليف الا خلال هذه الفترة من حياته لأنه حين! عاد الى البلاد لم 
يجد وقتا ليس للكتابة وحسب وانما للراحة . يقول العلامة الشيم باقر نجل 
المرجم في مخطوطته لدى ترجمة والده . 

( كما عثرنا له على أوراق لا انتظام بينها » وهي كتاباته في الفقه والأصول , 
ولعلها من كتاباته حين كان في النجف وبقيت على حاها لم يفرغ ها من وقته شيئاً 
لتصفيتها وجمع شتاتها . )”2 ولو كان عنده المجال للكتابة في بلاده لكتب الكثير 
وهذا مايحملنا على الاعتقاد بأنه لم يتفرغ للكتابة الا حين) كان في النجف . يقول 
في مرضع آخخر : ( كان مشتت الأعمال والبال موزع الفكرة . . . ) ( كان حتى في 
أغلب لياليه لاينام ليله كله هادئا لا يمر عليه )" . 

وحينم!ا أهلّت سنة ١78‏ ه أي بعد أن أمضى في النجف عشرين سنة قضى 


0 


منها أربعة عشر عاماً للحصول على الاجتهاد ولبث حتى بلغ من العمر اثنين 


. ١9” مخطوطة عليماء هجر وأدباؤها في التاريخ ص‎ )١( 
0 . (؟) المصدر ذائه‎ 
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وثلاثين عاماً . لم يستطع أن يقاوم ضغوطات أبنا بناء منطقته لاسيه| عشيرته للنزول 
الى البلاد لما كانت تعاني الأحساء عن سوء الأوضاع وفرقة الكلمة وتمزق الصفوف 
وانتشار الفوضى والفتن » وشيوع الخصومات والعداوة في أوساط الشيعة بين 
القرى فما يتما وين القبائل فيابينها مع تردي !| الحالة الأمنية لذلك رأى أن من 
اللزوم عليه يه أن ينزل ليواجه الحياة بكل ماتحمله من تحديات ومشاكل . 

وكبا سيقت لاشارة هنالك قول أن يدث حقى 1068 ه بل سارت ل أ 
عام 54 1ه الى | العراق فعجلت بنزوله حيث نزل معها الى لى البصرة ومنها الى 
البحرين حيث وافست أمه المنية وقدم الى الأحساء عن طريق العقير في نفس 
السلة . 

وعاد الى الوطن بعد غياب دام ستة عشرة سنة أو عشرين سنة متواصلة م 
يقطعها ولو باطلالة صغيرء وبالفعل هناك كانت تنتظره ه المهيات الصعبة التي كان 
لابد أن يضطلع بها وكان أ أهل لها . ويبدو أنه في البداية حاول الاعتكاف ريثا يتم 
التعرف على المجتمع | الذي غاب عنه كل هذه السنين عقدين من الزمن كانت 
كفيلة بتغيير كل شيء كان في ظمأ شديد لعودة الخالة الى أيام زمان أي ماقبل 
6 ه حينا كان الشيخ محمد بوخسين ممسكا بزمام الأمورء و الاحوال في 
زمانه كانت بخير ولا أقل في الأوساط الشيعيّة التي كانت تدين بتقليده في كل 
سطقة خلج . ويصف العم المغفور له سماحة العلامة الشيخ باقر نجل المترجم 

فترة العودة الى الوطن بقوله : ( وبقي في العراه ق الى أن حصل على أمنيته عشرين 
سلة (.. | وبعد ذلك قفل راجعاً الى الى موطته الأول و الاحساء ؛ وانعكف في 





(”) أعتقد هنأ أن العم لأنه لم يحسب بالتواريخ تنقلات الجد وقع ني هذا الاشتباه حيث يظن أن تاليفه لما 
كتب كان في الأحساء فى أول قدومه ء الا ان الحقيقة هي كا ذكرنا بعد التحقيق . ومطايق للماسمعنا من 
قصص وروايات عن الجد ( قدس سره) من الارحام المعاصرين له ؛ ثم ان مسألة بقائه في العراق 
عشرين سنة اعتقد اما ليست دقيقة » واغا هذه المدة تقديرية » من العم رحمه الله » ومن المرجح أنه عاد 
قل عام 1754 هاء حيث ذكر صاحب معارف الرجال كما مر علينا آنا أن المترجم له كان في النجف 
عند وفاة الاستاذ الاعظم الشيخ محمد طه نجفا سنة 177 ه وحينها قال المؤلف إن الشيه المترجم لم 
يلبث بعدها الا سنوات معدودة حتى رجع الى الاحساء فهل بلغت تلك السنوات المعدودة خمساً أم 
أقل ؟ . 


بيته في شبه عزلة عن الناس ٠‏ ول يعرف الآ القرطاس . ولكن تلك العزلة لم تدم 
فسرعان مااضطره الوقت بالاندماج بالناس للفتيا وحل مشاكلهم )" ثم يقول : 
( قاذا عرفت ابها القارىء العزيز عن أهل البلاد » وكل له فكرة . وكل له متجه 
حتى أصبحت البلاد وكا يقال شعوياً وقبائلٍ فا عرت مدة يسيرة الا وأخحذت 
تتلاثبى عن الوجود ( كل العداوات والفرقة )"5 بفضل مساعيه وطيب 
أخلاقه )© , 


ومنذ حل أرض وطنه طار بره في كل الآفاق فعمت الفرحة الجميع . وهنا 
تدأ الدور الحقيقى له ؛. اذ تجلت الحكمة الواقعية والشخصية القيادية المؤثرة له 
حينم بدأ يمسح الجراحات العميقة ببلسمه الشافي فتتعاقى . وتعود المياه الى 
تجارمها . ٠‏ فتدختفي الحزازات وتتصافى النفوس . ويجلو عن القلوب الصدأ الذى 
ران عليها . | 

ويروي أحد الأرحام أن المقام حينم| استقر بالشيخ في الحفوف أوّل من قام 
بدعوته الى مأدبة غداء أعدّها على شرفه كان الحاج عيسى بن الشيخ محمد 
أبو خحمسين الذي كان من وجوه المجتمع البارزين » وكان من أقطاب عشيرة 
آل أبي خحمسين فلبى الشيخ الدعوة » وكان يدرك أن للحاج عيسى بعض الخصوم 
من وجوه المجتمع . فا كان من الشيخ حينا دخل المجلس الآ أن تفرس في 
الوجوه . . . ولما لم يجد اولئك الخصوم رفض الجلوس والتفت الى الحاج عيسى 
مخاطباً « هل أردت أن تكرمني ياحاج عيسى أم تمينني ؟ » .. فبهت الحاج عيسى 
وقال وما الداعي لهذا الكلام ؟ فقال ان أردت اكرامي فلابد من حضور فلان 
وفلان وفلان . . ! وأنا لن آكل غداءك الا معهم ..!» قاضطرب المجلس 
واضطر الحاج عيسى أن يذهب بنفسه الى خصومه الاجتماعيين ويدعوهم . . فا 
مابدت على وجوههم الدهشة يخبرهم يموقف الشيخ موسى . .ونم يعد الى البيت ألا 
بصحبتهم ؛» ومنذ ذلك الحين لم يعد في القلوب سوى المحبة والتاخي والصمفاء . 


450 خطوطة علماء عجر وأدباؤها عبرالتاريخ ص 145 . 
(0) المصدر نفسه . ولم يكن في الأصل مابين القوسين ( ) . 


“با 


وثلاثين عاما » لم يستطع أن يقاوم ضغوطات أبناء منطقته لاسيها عشيرته للنزول 
الى البلاد لما كانت تعاني الأحساء من سوء الأوضاع وفرقة الكلمة وتمزق الصفوف 
وانتشار الفوضى والفتن . وشيوع الخصومات والعداوة في أوساط الشيعة بين 
القرى فيه بيتها وبين القبائل فيابينها مع تردّي الحالة الأمنية لذلك رأى أن من 
اللزوم عليه أن ينزل ليواجه الحياة بكل ماتحمله من تحديات ومشاكل . . 

وكا مسقت لاشارة هنالك قول بأنه لم يلبث حتى 178 ه بل سافرت له أمه 
عام 18+4ه الى العراق فعجلت بنزوله حيث نزل معها الى البصرة ومنها الى 
اللحرين حيث وافت أمه المنية وقدم الى الأحساء عن طريق العقير في نفس 
السنة . 

وعاد الى الوطن بعد غياب دام ستة عشرة سنة أو عشرين سنة متواصلة م 
يقطعها ولو باطلالة صغيره وبالفعل هناك كانت تنتظره المهمات الصعبة التي كان 
لابد أن يضطلع بها وكان أهلا لها . ويبدواً انه في أ لبداية حاول الاعتكاف ريثا يتم 
التعرف على المجتمع الذي غاب عله كل هذه السنين عقدين من الزمن كانت 
كفيلة بتغيير كل , شبيء كان في ظما شديد لعودة الحالة الى أيام زمان أي ماقبل 
6 ه حين| كان الشيخ محمد بوخسين ممسكا بزمام الأمور » و الاحوال في 
زمانه كانت بخير ولا أقل في الأوساط الشيعية الي كانت تدين بتقليده في كل 
منطقة الخليج . ويصف العم لعم المغفور له سياحة العلامة الشيخ باقر نجل لتنج 
فترة العودة الى الوطن يقوله : ( وبقي في العراق لى أن حصل على أمنيته عشرين 
سنة ...)© وبعد ذلك قفل سي ال وطن الأول ١‏ الامصساء ‏ والمكف ف 





() أعتقد عنا أن العم لأنه لم يحسب بالتواريخ تنقلات الجد وقع في هذا الاشتباه حيث يظن أن تأليفه لا 
كتب كان في الاحساء في أول قدومه ‏ اله ان الحقيقة هي كما ذكرنا بعد التحقيق . ومطابق لماسمعنأ من 
قصصص وروايات عن الخد ( قدس سره) من الارحام المعاصرين لهء ثم ان مسألة بقائه في العراق 
عشرين سلة اعتقد انبا ليست دقيقه » وإثما هذه المدة تقديرية » من العم رحمه الله 5 ومن المرجح إنه عاد 
قبل عام 1+4 هاء حيث ذكر صاحب معارف الرجال كيا مر علينا آنفاً أن المترجم له كان في النجف 
عند وفاة الاستاذ الاعظم الشيخ محمد طه نجف سنة 17177 ه وحينبها قال المؤلف ان الشيع المترجم لم 
يلبث بعدها الا سئوات معدودة حتى رجع الى الاحساء فهل بلغت تلك السنوات المعدودة خمساً أم 
أقل ؟ . 


١ 


بيته في شبه عزلة عن الناس . ولم يعرف الآ القرطاس . ولكن تلك العزلة ل تدم 
فسرعان مااضطره الوقت بالاندماج بالناس للفتيا وحل مشاكلهم ) ثم يقول : 
( فاذا عرفت ايها القارىء العزيز عن أهل البلاد » وكل له فكرة » وكل له متجه 
حتى أصبحت البلاد وكا يقال شعوباً وقبائل فيا عبرت مدة يسيرة الا وأخذت 
تتلاثبى عن الوجود ( كل العداوات والقُرقة )** بفضل مساعيه وطيب 
أخلاقه )* , 

ومنذ حل أرض وطنه طار خبره في كل الآفاق فعمت الفرحة الجميع . وهنا 
ابتدأ الدور الحقيقي له . اذ تجلت الحكمة الواقعية والشخصية القيادية المؤثرة له 
حينها بدأ يمسح الحراحات العميقة ببلسمه الشافي فتتعاق . وتعود المياه الى 
جاريها » فتختفي الحزازات وتتصاق النفوس . ويجلو عن القلوب الصدأ الذي 
ران عليها . 

ويروي أحد الأرحام أنْ المقام حينا استقر بالشيخ في المفوف أوّل من قام 
بدعوته الى مأدبة غداء أعدها على شرفه كان الحاج عيسى بن الشيخ محمد 
أبو خمسين الذي كان من وجوه المجتمع البارزين . وكان من أقطاب عشيرة 
آل أي خمسين فلبى الشيخ الدعوة » وكان يدرك أن للحاج عيسى بعض الخصوم 
من وجوه المجتمع ء فا كان من الشيخ حينا دخل المجلس الا أن تفرس في 
الوجوه . . . ولما لم يجد اولئك الخصوم رفض الجلوس والتفت الى الحاج عيسى 
مخاطبا « هل أردت أن تكرمني ياحاج عيسى أم تبينني ؟ ) 0 فبهت الحاج عيسى 
وقال وما الداعي لهذا الكلام ؟ فقال ان أردت اكرامي فلابد من حضور فلان 
وفلان وفلان .. ! وأنا لن آكل غداءك الا معهم ..! » فاضطرب المجلس 
واضطر الخاج عيسى أن يذهب بنفسه الى خصومه الاجتاعيين ويدعوهم . . فادا 
مابدت على وجوههم الدهشة يخبرهم بموفف الشيخ مومى . . ولم يعد الى البيت الا 
بصحبتهم » ومنذ ذلك الحين لم يعد في القلوب سوى المحبة والتآخي والصفاء . 


(4) مخطوطة علياء هجر وأدباؤها عبرالتاريخ ص ”15 , . 
(5) المصدر نفسه . لم يكن في الأصل مابين القوسين( ) . 


/ا2 


الفصل التاني 





تمتاز طبيعة الناس في منطقة الخليج وشرق الجزيرة العربية بالطيبة والبساطة 
والرضاء وصفاء السريرة » فاذا ماتعكرت النفو, بسجب أو بآخر فسرعان ماتعود 
الى صفائها لاسيها اذا ماحصل من يقوم بالأصلاح وراب الصدع . كما أن الناس 
اعتادوا على احترام الرموز الدينية صغروا أم كبروا » ولايزال هذا هو دأب 
الناس » فاذا كان العالم مجتهداً وحكيها وحكيأ عادلاً فذاك منى الجميع وموضع 
احترامهم وتقديرهم واعتزازهمٍ . وكيف يكون الأمر اذا كان ذاك العالم مبادراً الى 
كل مكرمة متصدياً حازماً حلياً واسع الصدر بعيد النظر ٠‏ مخلصاً في أداء رسالته 
لايتحرك بين الناس الا بجناح الخلق الكريم وداعياً الى كلمة التوحيد وتوحيد 
الكلمة بالحكمة والموعظة الحسنة . 
لقد انعكست هله المعادلة على سلوكيات « مترجنا » منذ اللحظات الأولى التي 
قدم فيها من النجف وحل بين قومه وشعبه فكان دؤوب الحركة مده متشعب الأنشطة ذا 
أبعاد شق ؛ عحيث كأن متكامل الشخصية متعدد الكفاءات . وكان 5 ريعات 
شبابه» عمره لم يتجاوز الثانية والثلاثين مفعا بالحيوية والنشاط والحياس 
وسنعرض للحديث عن شخصيته في موضع آخرء الا أنئنا سنسلط الضوء على 
أهم نشاطاته في البلاد . 
أولا : التصدي لأمور المرجعية : 
لقد دانت له البلاد منذ قدومه من النجف الأشرف عام ١١78‏ ه أو قبل 


أ 


ذلك بقليل بالولاء والمرجعيّة » لآن الأخبار بحصوله على الأجتهاد قد سبقته الى 
البلاد بكثير » وكانت الجموع متلهفة على قدومه تنتظر المرجع الذي يوضح لهم 
أمور دينهم ويحل لهم المستجد من مشاكل حياتهم . وكأن الناس بدون مرجعهم 
القائد يتامى بلا أب . وكان الشيخ أول المجتهدين وأول القادمين الى الأحساء من 
بين كل الأقران المعاصرين له وان كان ا لذلك ماإن 
قَدِم على الناس حتى انثالوا عليه بالحفاوة والتكريم والحب والولاء » وكان لهم نعم 
الأب الحاني . والصدر الرحيب والثغر البسام » واليد المبسوطة » والرأي 
الحكيم » والقول السديد. أحبّهم وأحبوه.» ومنحهم فبروه » ونصحهم 
فأطاعوه : وما أكثر كليات الثناء له والترحم عليه كانت ومازالت تتردد على ألسئة 
الناس الى اليوم » وطالما سمعت الكثير منها”© . 
ثانياً :تسلم السلطة القضائية : 
تفرغ في جزء كبير من وقته لمهمة القضاء والفصل بين الناس بالتكم العادل 
وقد أعدّ لذلك مجلسه الكبير في منطقة الرفعة الوسطى التى عرفت بمحلة الموارس 
في عهده . وكان مجلسه مفتوحاً في الليل والتهار لم يوصد أمام طارق أبداً . وشهد 
لمرافعات والدعاوي وتختلف القضايا الفردية والجباعية » ول يؤثر عنه أنه تأخر في 
قضية أو قصر فيها أو تخل عنها . وكان مرضياً من قبل الجميع حيث اشتهر أمره 
وكان يأخذ لكل ذي حق حقه , لم يُتضم عنده ضعيف . ولم يُقدم لديه غني على 


فقير ولذلك حياه الشيخ الورع التقي الشيخ حسن آل عيثان بما يدل على قوله 


يا أبها العلامة الفردُ الذي ألفاظه حكم وحكمه عادل”" 
وقال عنه نجله المرحوم الشيخ باقر في مخطوطته . 
(ل. . فسرعان مااضطره الوقت بالاندماج بالناس للفتيا وحل مشاكلهم . 
23 إذا كاب الناس يحترمون قبيلة آل أبي م سين إل أليوم قإنما بفضل المترجم وأمثاله من الأسرة !! . 
(؟) مر بنا أآنفا في صفحة :٠‏ وهذا البيت من ضمن القصيدة . 


0 


وسرعان ماعرف بين القريب والبعيد مرضياً عند الجميع فكان يتلقى الوفود وأهل 
الحاجات بصدر رحب .. )"2 ويقول في - أخخر . 
للشخام يت 0 .5 . 

وقد أتخذ قضاؤه طابع الرسمية اذ لم يكن أ حل ليعترض على أحكامه زمن 
العثيانيين ولا حجأء الحكم السعودي » كان عبدالله بن جلوي لايرد للشيخ قضية - 
واذا ماراجعه أحد الختصمين احتجاجا على حكم الشيخ أمر به فجلد وأمضى حكم 
الشيخ » الأمر الذي أدى الى أن يأخذ حكمه الطابع التنفيذي فورأ ومن غير 
مراجعة . وقبل الحكم السعودي يمكن القول بأنه كات متلك السلطات !ا القضاشية 
: فى البلاودة . 


ثالثاً : اقامة الصلاة . 

منذث قدومه الى اليللاد الْمَرْم باقامة صالدة الجماعة في جميع الفرائض أليومية , 
وكان الججامع الكبير الذي أنشأه الحاج عبد الله في القرن العاشر ( جد الترجم ) 
لبجم ليتصع لآلاف اللصلين الذي صاررا حضون من لجان اسيم عي 
مرجعهم ء ويتيركون بذلك حتى أن أهل القرى صاروا يوْمُونَ المسجد أيام الجمعة 
ولياليها بالرغم من بعد المسافة ومشقة قة الطريق . وقد بقي الى آخر أيامه في الأحساء 
وهو يقيم الصلاة لم يتأخر عنها الا حين يسافر لأداء واجبا! . 

رابعاً مجالس الوعظ والارشاد : 

لم يبدأ له بال حتى أدخل توسعة جديدة على الحسينية الشهيرة باسم العائلة 





() مخطوطة علياء هجر وأدياؤها عبرالتاريخ ص ١9"‏ . 

(4) مخطوطة علاء هجر وأدياؤها عبرالتاريخ ص ١957‏ 

(0) وقد كأن الخصوم حتى من أبناء السنة يترافعون اليه فيقضي بينم وفق مذاهبهم على قاعدة 
« الزمرهم بما الزموا به انفسهم ». 


مك 


ذلك بقليل بالولاء والمرجعيّة . لأن الأخبار بحصوله على الأجتهاد قد سبقته الى 
البلاد بكثير» وكانت الجموع متلهفةً على قدومه تنتظر المرجع الذي يوضح لهم 
أمور دينهم وجل هم المستحد عر مشاكل ححياتهم 3 وكأن الناس دون مر ججعهم 
العائدذ يتامى بلا أب . وكات الشيخ أول المجتهدين وأول الفأدمين ألى الأحساء من 
بين كل الأقران المعاصرين له وان كان أصغرهم سنا على | الأطلاق ع لذلك ماإن 
قدم على الناس حتى انثالوا عليه بالحفاوة والتكريم والجب والولاء 3 وكان لهم نعم 
الأب الخاني ع والصدر الرحيب والئغر اليسام , وألي ليد المبسوطة ) والرأي 
الحكيم » والقول السديد ع أحبهم وأحيوة » ومنبحهم فروه . ونصحهم 
فأطاعوه : وما أكثر كليات الثناء له والترحم عليه كانت ومازالت تتردد على السنة 
الناس الى اليوم 3 وطالما امسو سس الكثير منياة!) . 

ايأ تلم السلطة القضائية : 
وقد أعدّ لذلك بجلسه ١‏ لعي في مطقة ارق 0 اي عرفت بمحلة الفوارس 
في عهده . وكان بجلسه مفتوحاً في الليل والعهار لم يوصد امام طارق أبدأ . وشهد 
لمرافعات والدعاوي وختلف القضاياالفردية والجماعية » ول يئر عن أنه تأخر في 

قضية أو قصّر فيها أو تخلى عنبا » وكان مرضياً من قبل الجميع حيث اشتهر شتهر أمره 

وكان يأخذ لكل ذي حى حل ٠ل‏ ييتضم عنده ضعيف » ول يقدم ليه غني عل 
فقير ولذلك حياه الشيخ الورع ١‏ لتقى الشيخ حسن أ آل عيثان بما يدل على قوله 
الفصل وحكمه العدل : 
يا أببها العلامة الفرد الذي ألفاظه حكم وحكمه عادل”0) 

وقال عته نجله المرحوم الشيخ باقر ف مخطوطته . 

(.. فسرعان مااضطره الوقت بالاندماج بالناس للفتيا وحل مشاكلهم * 





. !! اذا كان الناس يحترمون قبيلة آل أبي حمسين الى اليوم فإنما بفضل المترجم وأمثاله من الاسرة‎ )١( 
. (؟غع مر بنا آنغا في صفحة +1 وهذا البيت من ضمن القصيدة‎ 


3 اخ 


ومرعان ماعرف بين القريب والبعيد مرضيّاً عند الجميع فكان يتلقى الوفود وأهل 
الحاجات بصدر رحب .. )© ويقول في موضع آخخر . 

( كان حتى في أغلب لياليه لاينام ليله كله هادثاً » لما يمر عليه من بعض أحوال 
المتخاصمين . . ) . 

وقد أتخذ قضاؤه طابع الرسمية اذ لم يكن أحد ليعترض على أحكامه زمن 
العثيانيين ولا سوراء الحكم السعودي » كان عبدالله بن جلوي ليرد للشيخ قضية - 
واذا ماراجعه أحد الخصمين احتجاجاً على حكم الشيخ أمر به فجلد وأمضى حكم 
الشيخ 3 الأمر الذي أذى الى أن يأخيز سكمة الطابع التنفيذي فوراً ومن غير 
مراجعة . وقبل الحكم السعودي يمكن القول بأنه كان يمتلك السلطات القضائية 
ف اليلاد© . 

ثالثاً : اقامة الصلاة . 

مند قلومه الى البلاد الْتَزم بأقامة صلاة الجاعة ف .يع الفرائضس اليومية 3 
وكان الجامع الكبير الذي أنشأه الحاج عبداللهني القرن العاشر ( جد المترجم ) 
ووْسّع في عهد الشيخ محمد (عَمْ المترجم ) قد الحقت به توسعة أخرى في عهد 
المترجم ليتسع لآلاف المصلين الذين صاروا يحضرون من كل مكان للصلاة خحلف 
مرجعهم » ويتبركون بذلك حتى أن أهل القرى صاروا يوْمُونَ المسجد أيام الجمعة 
ولياليها بالرغم من بعد المسافة ومشقة الطريق . وقد بقي الى آخير أيامه في الأحساء 
وهو يقيم الصلاة م يتأخر عنها إلا حبرل يسافر لأداء واجب ! 1 

رابعاً تالس الوعظ واللارشاد : 

لم مهدأ له بال حتى أدخل توسعة جديدة على الحسينية الشهيرة باسم العائلة 


(*) مخطوطة علياء هجر وأدباؤها عبرالتاريخ ص ١97”‏ . 

(8) مخطوطة علياء هجر وأدباؤها عبرالتاريخ ص ١5*‏ 

(©) وقد كان الخصوم حتّى من أبناء السئة يترافعون اليه فيقضي بينهم وفق مذاهبهم على قاعدة 
« الزموهم بما الزموا به انفسهم » . 


امك 


والتي أسّسها ( جذه الاج عدالله والد الشيخ تمد الكبير و ف القرن العاشر 
ا مجري ) ونصب فيها مالس ثابتة وكان لحضوره الماتم التي تقام فيها كبير الأثير في 
تَسَسجيِع الآخرين على حضور المأتم كا أنه كان مهتم بالخطباء ونوعياتهم » ونمن 
شجع على ركوب الأعواد وتخدمة المنير الحسيثي ابن صهره ( أخ زوجته ) الحاج الملا 

صالم :” ' بن احاح محمد الأحمد البراهيم بوخمسين والأديب الشاعر الخطيب الحاج 
محمد الحسين بوحمسين وغيرهما . 

خامساً : الحوزة العلمية : 

كان وجود المرجع الديني في أي منطقة يعني وجود الحيوية العلمية والعملية . 
ولايعنى وجود الأتباع وحسب . ويعتير مزاولة الدرس والتدريس بالنسبة للعام 
تجديد المادة العلمية وتزكيتها وقد قال الامام الصادق عليه السلام « من علم الناس 
مايعلم رزقه لله علم مالم يعلم » » وقد كانت الأحساء فيها مضى مزدهرة بالعلم 
وم تخل البلاد من وجود الحوزة العلمية وإن كانت تضعف أحياناً لذلك كان مجيء 
الشيخ ٠‏ مترجمنا » دفعة قوية للحوزة اذ سرعان ماأعيد 5* يل النظام الحوزوي 
وخصّصٌ في المسجد الكبير مب خاصاً أُعدّ للحوزة صار كبار الطلبة يأتون 
عضرون عنده بعض ابحاث الخارج ء وكثيرون حضروا دروس المقدمات في 
الحوزة قبل هجرتهم الى النجف . وسوف نستعرض أسسماء التلاميذ الذين درسوا 
على يديه في فقرة مستقلة . وقد قصد الحوزة طلاب العلوم الدينية من محتلف 
المناطق والقرى في الأسحساء وي بحق يعود لها الفضل والأثر الكبير في استمرار 
الحركة العلمية بعد الشيخ عشرات السنين اذ لم يبق على الساحة الاجتاعية ومئذ 
رحيل الشيخ الا تلامذته والمشايخ الذين تخرجوا من حوزته خلال ضعف ا حركة 
العلمية واندثار الحوزة . اذ لم يقيض الله للدراسة الحوزوية أن تعود للظهور في 
الأحساء من جديد الآ عام ١47‏ ه في المبرز ومع ذلك لم تسلم من المضايقات 
والحظر . 


() خال والد كاتب السطور توفي سنة 1949 ها 


لمك 


سادساً : الاصلاحات الاجتاعية : 

كان المجتمع ممزقاً بكل ماتعني الكلمة , فكان هم الشيخ و دأبه أن يقوم 
باصلاح المجتمع ليحقق تلاحم فصائله ووحدة لحمته والا ظل مشغول البال 
لايرتق جزءٌ إلا تفتقت عليه أخر. فسعى بنفسه لإصلاح ذات البين . . 
« واصلاح ذات البين خير من عامة الصلاة والصيام » . وكان عليه أن يشد 
الرحال الى المناطق المختلفة والقرى المتعادية ليلعب دور الوسيط والحكم العدل بين 
جميع الأطراف . وقد كان يمكث في بعض الأماكن بضعة أيام ريث! يصلح الخال . 
ولا يخرج من المكان حتى يعود الوثام ويلتئم الشمل . فكانت له اليد الطولى في 
ذلك والذكر الحميل . واذا كان في مجتمعاتنا من يتصور أن دور عالم الدين يقتصر 
على موضوعات محدودة , يتمثل أبرزها في الافتاء للناس دون التدخل في الشئون 
الاجتماعية والسياسية فقد جانب الحقيقة . وبمراجعة فاحصة للنصوص الدينية التي 
تتحدث عن دور العالم وواجبهء ثم التأمل في تاريخ أئمة المسلمين وعليائهم 
يتوضح لنا خخطر المسئوليات الاجئاعية التي يضطلع بها عالم الدين . ومن هنا ندرك 
عظمة قول الامام الحسين (ع ) : « العلماء أمناء الله على خلقه » . . فإذا كان 
« مترحمنا » مصداقا هذا الاتجاه» هل غريب عليه الدور الذي قام به في حل 
المشكلات الاجتاعية في الأحساء ؟ . 


0 


جاب اللر ابجع 


في ذمّة الله 


3 
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الفصل الأول 


الإحلة اللضة 


لقد مفى على الشيخ منذ نزوله الى البلاد حمس وعشرون سنةٌ حافلةٌ بالحركة 
والنشاط والحيوية . والعمل القضائي والمرجعي متصدياً لشئون المجتمع يشهد 
ماحفلت به البلاد من تطورات سياسية وتبدّل نظام الحكم وتغير وجوه الحكام 
ومشاركته بما يقتضيه الموقف من تصرف حكيم يوازن فيه بين أن يزج بجراعته في 
حم الصراعات الدموية » أو يقف على الحياد بالصورة التي تحفظ للججاعة حرياتها 
وكرامتها . ولإن سارت الأمور بعكس مايشتهي فإن الرياح تجري بما لاتشتهيه 
السفن ! . 

ولم يقطع اقامته الطويلة في الأحساء الا سفره الى مكة المكرمة للحج . وقد مر 
بنا توجع الشيخ حسن بن عيثان من غيبة المرجع الدينيى عن مجتمعه وما أحدثته من 
فراغ قيادي في تلك المدة القليلة . بقصيدة استقبله ها في عودته ومثلها قصيدة 
الشيخ حسين الدندن . 

والآن وقد مر عليه هذا الوقت الطويل « ربع قرن أو أكثر ؛ منغمساً في معركة 
الحياة الى آخر لحظة من وقته المكرس لخدمة المجتمع . فقد ( تاقت نفسه الى 
الرجوع الى العراق مرة ثانية بعد هذه المدة التي تقارب الخمسة والعشرين سنة , 
وليريح فكرته التي أتعبها الحمل الذي تحمّله من متاعب الحياة » وليعود الى عزلته 
التي اضطر الى تركها هذه المدة من الزمن ليكمل كتاباته التي شرع في أُوَّها فتركها 
مبتورة . . فليا دخل عام ١07‏ ه حقق الله له أمله وسار قاصدا للعراق . . 


باه 


وسار منبأ أيضاً قاصدا الى ايراف 5 تس السئة (هذه) للزيارة والااستشقاء من 
مرض الى به . قفل راجعا من ايران الى العراق وكان القدر يسايره في طريقه فا 
وصل الحدود العراقية في ( خانقين ) حتى سلم نفسه الأخير الى بارئه ٠.‏ ومنها 
زخانقين ) حمل جثانه الى النجف وأودع مقره الأخير هناك" . 


هكذا تألق كالفرقد وأقل سريعاً مثل عطارد . 

وينقل أكثر من واحد من الأرحام أنه كان في غاية الشوق لزيارة العراق . . 
ولكنه كان يردد أنه لم يحصل على الإذن بعد ! ولعله كان يستتخير الله في السفر ولما 
جاءت الخيرة بالصلاح اعتبرها إذنا فسافر ليوافي هناك أجله“ الذي انتظره أن يقدم 
العراق . . فالترية تنادى صاحبها , « وماتدري نفس بأي أرض تموت 6 لل آل, 

ولا انتقل الى جوار ربّه كان لموته رنة أسبى وحزن عميق في موطنه وناسه الذين 
فُجعوا به ( وأقيمت له الفواتح من كل عارفي فضله ومريديه في كل من النجف 
والكاظمية والبصرةء والبحرين والأحساء ( والقطيف ). وألقيت الكليات 
والقصائد التي نوه في بعضها بالفقيد من مآثر وخدمات علمية واجتماعية . وممن 
أرخ عام وفاته » الأديب البارع الحاج محمد الحسين بوخمسين بقوله : . 
وقائل أرّخَ لشمس المدى لما ضياه بالفرى حجبا 
موسى بجنب المرتضى حيدرٍ بالطور أرَّخْ (قمرٌ غيبا)" 

وقد دفن في الصحن الشريف في غرفة خاصة تقع الى الركن الشالي الغربي 
منه . ويقع القبر على اليمين عند الباب للداخل وصورته معلقة على الخائط الذي 
يمتد القير تحته وقد كتب تحت صورته ١‏ آية الله الشيخ موسى أبوحمسين - الفاتحة 


. ١142 مخطوطة وعلياء هجر وأدباؤها في التاريخ » مصدر سابق ص‎ )١( 

(؟) حسب اعتقادي أنه كان مريضاً بالسكري ء ولكن لعدم معرفته في ذلك الوقت لم يتم تشخيصه » 
ولآن امرض ورائي ٠‏ فإن أولاده جميعاً مرضى بالسكر ء ذكورا وانانا . ولو كان المرض مكتشفأي ذلك 
الحجين . قلربا كتب الله له عمراً أطول . . 

"9 لقبات ‏ ع" ., 

(5) المصدر السابق «علاء هجر وأدباؤها في التاريخ ص ١94‏ . 


خر هه 


الى روحه المقدسة , م يلوم دناء في وفاته شمر أ يفت ام قائلها كايلٍ : 
خحلدك الففل وي أفقه ياقمراً عند مام غاب 
محمد قاروني الموسوي”“ . 
ومن ادير بالذكر أن البيتين الأوليين للحاج محمد حسين بوخمسين هما من 
قصيدة رثى المج ما لشي و وفي أخترها هذان البيتان . وإن كنا لم نحصل على 
القصيدة الآ أن من أبياتها . 
خطب جليل هد ركن الطهدى ‏ وطق المشرق والمغربا 
فقد سليل العلم علامةَ قطب جواد الفكر فيه كبا 
ومعقل الحملة بتارها بدر توارى بالثرى والسربى”© 
وأرخ له آخر لم نحظ بإسمه ولابقصيدته الا ببيت التاريخ . 
سحضرة القفدس ووادي طوا أرخته غاب وحصود المتسير 0 
وكات من بين من رثاه الماك عبدالله اليرا هيم "“ولكن بكل أسف لم نعثر على 
القصيدة . 
وهكذا أسدل الستار على حياة زعيم قدّر له أن يلعب دوراً قيادياً في الزمن 
ا لصعب 5 تاريخ الاحساء المعاصر وذلك 5 عام 50 هد الموافق ١‏ : 





(5) المصدر السابق و علياء هجر وأدباؤها في التأريخ ص 195 . 
(45 المصدر السابق « علياء هجر وأدباؤها في التاريخ ص ١8١‏ . 
(7) المصدر السابق «علياء هجر وأدباؤها في التاريخ ص ١9١‏ . 
(8) المصدر السابق «علياء هجر وأدباؤها في التاريخ ص 5١5‏ . 
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الفصل الثاني 





أثإه 


( أذا مات ابن آدم انقطع عمله الآ من ثلاث . . صدقة جارية » وعلم ينتفع 
به » وولد صالح يدعو له . . ) . 

لقد رحل عن الدنيا الى رحاب الله ولكنه ترك للدنيا الذكر الجميل . . فمن 
عمله الصالح الذي بقي له أجره تلك الحركة العلمية التي بقيت من بعده عشرات 
السنين فكان له من طلبة العلوم لين جيل من القت الذين أصبحوا علياء 
الأبناء والخحفدة ماصار مني أعلاماً في ٌُّ 35 7 له مؤلفات . سوف نستعر ضص, 
هذه الأمور الثلاثة تباعاً . 

ألا : تلامذته : 

استطعنا تسصل عل بعش أن الطلبة الذين كانوا يحضرون الدروس 

5 الشيخ ابراهيم‎ ١ 

؟ - الشيخ أجل ! لبغلي 

"'- الشيخ أحمد أبوعلي 

4- الشيخ أحمد الطويل . 

2-60 الشيخ جسن إ 


315 


. الشيخ حسن المتمتمي‎ -١ 

57 لشيخ حسين الشواف . 

4 الشيخ حسين بن خليفة بن حسين المسلم . 
4 الشيخ حسين العبدالوهاب العوض . 
٠‏ الشيخ حسين الصحاف . 

١‏ الشيخ سلان الغريري 
السيد صالح السويج 
1١‏ الشيخ عبدالكريم الممتن . 

4 الشيخ عبدالله الدويل . 

6 السيد عبد المحسن السويج 

71- الشيخ عبدالوهاب الغريري 

. الشيخ عيسبى الحصار‎ - ١ 

4- الشيخ كاظم الصحاف . 

4 - الشيخ محمد البقثي . 


“5 الشيخ ناصر بوخضر . 





ثانماً أولاده وأحقاده .. 

لم يتزوج الشيخ الآ بعد عودته مجتهداً الى بلاده وأصبح مرجع التقليد في 
الأحساء وهو فى الثانية والثلاثين من عمره . . وكان لابد له من الالتفات الى 
أفضل بناء يرفع في الاسلام » فصاهر أربع أسر من قبائل الأحساء من بينهم قبيلته 
حيث تزوج الأول ؛ أم اكثر أولاده الحاجة فاطمة .. كريمة الحاج محمد الأحمد 
بوخسين ( بوصالح ) التي انجبت له : 
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أس فضيلة العلامة المقدس الورع الشيخ جواد"الذيٍ أقام معظم حياته فى قُِ 
النجحف وتوقي قُْ سلة 8484" أ ه ومأات وم يعقب أولاداً . 
؟' - فضيلة العلامة الحجة الفاضل الأديب الشيخ باقر .مواليد ١#‏ ه 
الذي آب الى موطنه الأحساء ليلعب دوراً اجتماعيّاً مرموقاً وتقلّد الى آخر حياته 
ا القضاء الشيعى 5 الأحساء وتوثي ف ا مفوف سلة 1 ؟ 5 ١‏ م 
*- الحاج تفي من مواليد اغهفوف سنة ١745‏ ه وهو معاصر ومن أولاده 
محمد وسحسن والمرحوم الشاب ملك علي . 
- الحاج عيدك اهادي من مواليد ١4‏ ه وقك وأغأه الأجل فجر يوم الجلمعة 
ذي القعدة 68٠8١ا1ها.‏ 
وله منها كذلك ابنتان ‏ الأولى تزوجها الحاج على الطاهر بوخمسين والثانية 
والزوجة الثانية : أم بقية أبنائه . الحاجة فاطمة بنت الحاج عبد المحسن 
الرمضان وقل أنجبت له + 
- الشيخ على من مواليذ ( المفورف ١5‏ ها ) وهو معاصر ومن أولاده 
ميك وعدالله وكال . 


أاس الشيخ الخطيب علي الصغير ( عبدالزهراء ) من مواليد (؟7655١ه‏ ) وقد 
اختطفته ية سكي وهر في المث ريات من عمرة ال مرضي ألم ب فتضى نحي 
تزوحها ابن عمها ابرأهيم مك التقي . 





. 7*8 ورد ذكره في ترجمة والده في معارف الرجال جح صن‎ )١( 
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أما الزوجة الثالثة فهي الحاجة « ياسينة » هي أنحت الحاج أحمد الياسين الذي 
مر ذكره ولعلها رحلت الى الرفيق الأعلى في حياة الشيخ والرابعة هي الحاجة فاطمة 
كريمة الحاج حسن البقشي حيث خلفت له بنتأ لحقت كلتاهما بالرفيق الأعلى وأصبح 
كل زوحاته في ذمة الله عليهم جميعا الرحمة والرضوات . 


وأما أحفاده اليوم فهم كثير منهم العلياء والوجهاء وراجال الأعبال وأصحا 
المشاريع ومهندسون وأطباء . . وكلهم بارزون في المجتمع . نذكر منهم على سبيل 
المثال : 

١‏ - الشيح حسير' نجل الشيخ باقر . تول منصب الة لقضاء بعد رحيل والده عام 
١‏ ه وهو امام ف مسجد البوحخمسين وبجهرده ( وفقه الله ) أصبح للقضاء 
بنأء ز سهيى 4 وادارة رسمية 5 

وهو من مواليد | النجف 1 بالعراق عام ه ودرس في النجف 
أن أستقال عر القضاء . 

ومن بين اخوته الأفاضل أنجال العم المرحوم العلامة الشيخ باقر يطالعنا : 

الرائد محمد حسين من مواليد النجف الأشرف 1718 هاء وقد أحيل الى 
التقاعد عام ١1٠7‏ هاء فالتحق بالمحكمة الجعفرية في ظل والده وما زال يعمل 
فيها الى الأن . 
ا المهندس الزراعي عباس وهو من الناجحين فى ميداتث عمله . 
ومن أحفاده أيضاً : 
5 كاتست السطور . 

أت الشيخ ححسالن نجل الحاج عيد اهادي (أخ كاتب السطور ) ولد عام 

0م-1885 ها درس في الكويت وايران وهو امام جماعة وخطيب مفوه وله 


1 


دور اجتماعي بارز. أحد رموز النضال الجهادي حيث اعتقل عدة مرات . 
5-0 الشيخ حسن نجل الحاج عبد اهادي من مواليد 88م ها 1157م 
4 - الحاج حبيب بن الحاج علي الطاهر بوخمسين من وجهاء المجتمع البارزين . 
وكذلك احوتة سجس ومحمد وطاهر وعبدالكريم . 
4 - عبد الله الحاج موسى العبد الله بو خمسين رجل أعمال بارز و إداري ناجح 
وماضيه يشهد له بالتألق. ولايفوته في التألق اوه الاستاذ عبدالكريم ثم علىي. 
-٠‏ عبد الأمير موسبى : هو الآن في طلب العلم ويعمل في حقل 
ثالثا : مصنفاته وكتمه : 
معظم كتاباته تعود لتلك الفتره التي قضاها في النجف الأشرف بعد نيله درجة 


. 


الاجتهاد من عام 555 ها وحتى ١8‏ ه وقد كتب عدة مواضيع متمرقه في 
الفقه والأحكام 2.6 ونحن مع الأسف لم نعثر له الا على كتاب مخطوط كان بحوزة 
العم الشيخ باقر رحمه الله فأعاد نسخه ومما كتب في الأصول : 
١‏ تعليقة مستقلة على رسائل الشيخ الأنصاري - مخطوطة غير تامة© , 
؟- ابحاث استدلالية في أبواب متفرقة . 
*“- لمحقيق الأحكام وهر كتاب في الفقه غير تام . 
* - رسالة عملية 5 العيادات؟ , 
5 له علد كراريس مخمطوطة ف آداسب التحليى والرضاع والتيمم" . 
(؟) قال عنبها العم في مخطوطته أنها في الطهارة والصلاة فقط . 
(9؟) نفس المصدر اعلاه . 
(5) مخطوطة علاء هجر وأدباؤها في التاريخ ص ١69"‏ . . 


56 


كتاب النص الحلي في اثبات الآيات النازلة في الامام عل( ع ) . 

وهو من طرق العامة . . وهو الكتاب الذي يلي هذه الترحمة مباشرة وقد قدمنا 
عئه قبل الترحمة . وذكر العم الشيخ باقر تغمده الله بالرحمة والرضوان في مخطوطته 
لدى ترحمة والده تحت عنوان جانبي ( مؤلفاته ) : 

وعاش من حين نزوله البلاد الى حين خروجه منها الى العراق للمرة الثانية مدة 
عشرين سنة ‏ المفروض مس وعشرين سنة ‏ وهي بحسب العادة مدة يتمكن فيها 
لمؤلف انتج أن يظهر مصنفات .. » ولكن لايفوتنا أن نعلم من أن عليه أن 
يتفرغ لهذا العمل 3 أما اذا كان مشتت الأعيال والبال موزع الفكرة فهو خارج من 
ذلك » ومترحمنا كان حتى في أغلب لياليه لاينام ليله كله هادثا لما يمر عليه من بعض 
أحوال البخاصمين . لذا لم يبرز له الآ النزر اليسير منها ) . 

فإلى النص الحلي أترك للقاريء المجال أن يطالع الصفحات القادمة . 
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تلمش 


الحمد لله خالق الموجودات . العالم بغيب الدهور ومآل الأمور. والصلاة 
والسلام على من اصطفاه من تخليقته . فأختاره هاديا لعباده .» وعلى أله الذ 
خبجوا منهاجه . فأكمل بولايتهم الدَّين » وأتمّ بمعرفتهم النعمة ١‏ اقرب نخلقه اليه 
درجة . 

وبعد . 

فهذه عجالة . جمعت فيها بعض الآيات النازلة في الولي المجتبى والوصي 
المرتضى . والآثار المروية المبنية شأن الحقيقة العلوية » واقتصرت عل ما بنه روا 
علماء السنة في الصحاح المعتيرة ما سيمر عليك في محله ليكون ابلغ في الحجة 
أردته تبصرة لمن أراد الاهتداء » فلو انكر منكر وادععى ان الآيات التي ادعى نزوطا 
من أهل البيت (ع) مجهولة لزم إبطال الدين » حيث لم يأخذ احكامه الا عن رواة 
نقلوا هذه الآيات » فإذا تيقن كذبهم بنقل المجهول . كيف يجوز له الاطمئنان بما 
نقلوه من احكام الدين . ولو ادعى صحة الأخبار المتعلقة باحكام الدين نخاصة 
لزم منه الترجيح بلا مرجح . وكان مصداقاً لقوله تعالى # نؤمن ببعض ونكفر 
ببعض 22# . وليس هذا من شأن من طلب الحق وتتبع موارده وإلا فمن اقرٌ بنبوة 
محمد ( ص ) لزمه التصديق بكل ماجاء عنه , اذا توثق من رواته » ولم انقل الا 
عن ثقة يحتجح به ويعتمد على قوله عند الجمهور . 


لل * ١86‏ التساء , 


3 


وسميتها ( تبصرة المهتدي والنص الجحلى في امامة ابي الحسن علي عليه السلام ) 
ورتبتها على مقدمة وحمسة ابواب وخاتمة : 

المقدمة تحتوي على ثلاثة فصول في مبحث الامامة . 

الباب الأول : في الآيات الدالة على تقديمه » والنص على أمامته . 

الباب الثاني : في بعض الأخبار الدالة على فضله والنص عليه . 

الباب الثالث : في فضل أهل البيت والنص عليهم . 

الباب الرابع : في فضائل كل امام بخصوصه . 

الباب الخامس : في أن من أغضب آل محمد أو حارمهم مضل . 

الخاتمة : في بعض الكلمات التي صدرت من أعيان علاء السنة الدالة على 


م1 


المقدمة 


وفيها فصول : 
الفصل الأول : اتفقت الخاصة والعامة على ضرورة وجود امام يقوم مقام 
الرسول . فذهبت السنة في كفاية من يقوم مقام الرسول اختيار الأمة له . بينم 
قالت الشيعة : يجب أن يكون بنص الله ورسوله . لأنه خخليفته » فككما وجب في 
الرسول أن يكون بتعيين من الله » أوجب في الامام ان يكون بنص ايضاً . . 

ل : اعلم أن الله جل ذكره في كتابه المجيد قال بوجوب الوصية , حيث 
قال : 9 كتب عليكم إذا حضر أحدكم موت ان ترك خيرا الرصية 4١ ٠.‏ رود 
صح أن رسول الله ( ص ) قال : ( من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية )" . 
فبعد أن يأمر الرسول بالوصية ويحث عليها وبجعل تركها كفراً . هل من السليم 
ان يموت دون وصية ؟ اليس هذا الا هجر من القول ؟ وهل يصح ان نسبب الى 
سيد الخلق انه خالف أمر ربه ؟ ! .. وكيف يجوز أن يأمر مها أمته ولم يفعلها 
هو؟ .. فهل هذا الا سخف من القول ؟ .. وقد علم أن رسول الله (ص ) 
دعى الى الاسلام قوماً كانوا يعبدون اللآت والعزى فسفه أحلامهم وسب آتهم 
وكسر اصنامهم . وجاهدهم بالسيف حتى ظهر أمر الله وهم كارهونء وانتشر 
الاسلام » فأسلم بعض خوفاً من الحمام . وقد أسرّ الثفاق في قلبه واخير الله عنم 


. البقرة‎ كم١‎ )١( 
, الجر العاملٍ وسائل الشيعة ج 17 ص م"‎ )5( 
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نبيّه وسدّاهم المنافقين . فقال تعالى فيهم # ومن حولكم من الاعراب منافقون , 
ومن أهل المدينة مردوا على التفاق ©" . . وقال فيهم ظ ومنهم الذن يؤذونَ النبي 
ويقولون هو أذن 4# . . وغيرها من الآيات , فمن تدبر القرآن علم أن غالب 
من أسلم وأظهر الاسلام ثم اضمر النفاق فهو يتربص الدوائر برسول الله 
والاسلام . 

فلم يكن اسلام الكثير منهم حقيقياً » كما أخبر عنهم تعالى فإ لو يجدون ملجاً 
أو مغارة أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون #4“ . . أوكا تحدث الرسول ( ص ) 
عن عصبيتهم بقوله ( هلكت العرب بالعصبية )"' .. وهل نسوا ما فعل بهم 
رسول الله في حروبه ؟ فالاحقاد باقية والضغائن كامنة . 

ولعلَّ قائلاً يقول ان أهل المدينة قد اسلموا طوعاً . فا الذي حملهم على 
النفاق ؟ . . نعم لو كانوا من الذين لم يسلموا الا بقتال لصح ما قلته » فاسلامهم 
دليل على حبهم للنبي ( ص ) والاسلام . فنقول : من المعروف عن العرب أن 
أمر القبيلة بيد رئيسها ورهن ارادته » ولما جاء رسول الله وأسلم غالب رؤساء 
الانصار انقاد الباقون تبعاً » فلًا انتشر الاسلام وعلت كلمته ظنوا أن لهم المنة , 
لأمهم السبب في نصرة واعلاء كلمة الدين وإذا بالقرآن يقول لهم # قل لا نوا عل 
اسلامكم ... *#” . 

وزد عليه فإن الاسلام حين أمر باليرائة ممن لم يدخخل فيه وساوى بين الغني 
والفقير وقربٌ المساكين » قد أوجب تنفير بعض الأغنياء » وحين حث على الأمر 
بالمعروف والغبي عن المنكر ربما خالف سجايا البعض وصدهم عن شهواتهم المبنية 


ك5 ١٠١١‏ التوبة . 

. التوية‎ 5١ )4( 

(5) 00 التوبة . 

(5) أورد نظير هذا الخبرتي ( الحرالعاملٍ ‏ وسائل الشيعة ج ١١‏ ص 757) مرفوعا الى امير المؤمنين 
(ع ) قوله « أن الله يعذب الستة بالستة . العرب بالعصبية ء» والدهاقين بالكير . والامراء بالجور . 
والفقهاء بالحسد , والتجار بالخيانة » وأهل الرساتيق بالجهل .» 

. الجرات‎ -١17 )90( 


على حمية الجاهلية . فهذا أوجد كراهية في قلوب البعض تجاه رسول الله وعداوته . 
وهذا هواعينن الكفر والنفاق ع وقد صرح القران بوححود هؤلاء ف المدينة والاعراب 
الاسلام . فهل يشك عاقل أن يترك رسول الله ( ص ) المسلمين مع علمه بكثرة 
الاعداء الذين أخير بيم ربه ؟ وهو الذي كان مجمع الرأي وموحد الكلمة . وهو 
الذي يحاذر من تشتت نشتت الكلمة لكيلا يصبح الاختلاف معيئاً للاعدأ ء على الأمة . 

أترى أن ملكاً فعل كفعل رسول الله مع الناس ٠‏ فغير عبادتهم ومحا سنتهم 
التي ألفوها , ٠‏ فمن هم ديئا ججديدا . افيحسن منه أن يتركهم بلا رادع ؟ ! . 
وهل مختار من يقوم مقامه الا أ يكرد اقلم الناض واحسستيم أدبا وشجاعة وكملاً 
الوك الى زمانا فكيف بن حو أتم حفا ل ا لي يفوم وك ل 
عسيس . الحاحة ألى ذلك , لابانة 0 والاحكام ؟ 

واشرف عل للرت أمريه بالوصية وغوه عل ترك 0 أل يوصى 
لعذوا فعله سفهاً , ورسول الله منزه عن ذلك . 

ولو سلمنا أن رسول الله (ص ) لم يوصٌ أحد من بعده . وظن فيهم خيراً ‏ 
فهم من بعده كرا هم في حياته » ى| وصفهم الله من الألفة # لو أنفقت ما في 
الأرض جميعاً ماألفت بين قلوبهم ولكن الله أللف بيهم 4.. وعلى هذا الظن 
تركهم ولم يقم فيهم وصياً ؛ فهل أن الله لا يعلم بعاقبة أمرهم . وما يحدث من 
الانقلاب والفتنة ؟ .. وأي فتنة اعظم من سب أي رسول الله ( ص ) وقتل 
سبطيه ٠‏ وحتى آل الأمر الى آل الزبيرء فهل يليق أن لا يأمر نبيه بأن يقيم من يأمر 
بالعدل بردم عن الخطأ ويقيم الحدود التي لا يقيمها الك الاكمل الأورع ؟ . 
وحتى لا يطمع في الأمرة على الأمة كل وغد فتحقن دماء الأمة واعراضها . ويسير 
فيهم بسيرة الرسول (( ص). 


(م) 5# الأثفال . 


بذ/يا 


نيه وسّاهم المنافقين ء فقال تعالى فيهم © وتمن حولكم من الاعراب منافقون . 
ومن أهل المديئة مردوا على النفاق #4 . . وقال فيهم 8 ومنهم الذن يؤذون النبي 
ويقولون هو أذن 4#" . . وغيرها من الآيات . فمن تدبر القرآن علم أن غالب 
من أسلم وأظهر الاسلام ثم اضمر النفاق فهو يتربص الدوائر برسول الله 
والاسلام . 

فلم يكن اسلام الكثير منهم حقيقياً . كما أخبر عنهم تعالى فا لو يجدون ملجأ 
أو مغارة أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون 4" . . أو كما تحدث الرسول ( ص ) 
عن عصبيتهم بقوله ( هلكت العرب بالعصبية )© .. وهل نسوا ما فعل بهم 
رسول الله في حروبه ؟ فالاحقاد باقية والضغائن كامنة . 

ولعلَّ قائلاً يقول ان أهل المدينة قد اسلموا طوعاً . فا الذي حملهم على 
النفاق ؟ . . نعم لو كانوا من الذين لم يسلموا الا بقتال لصح ما قلته » فاسلامهم 
دليل على حبهم للنبى ( ص ) والاسلام . فنقول : من المعروف عن العرب أن 
أمر القبيلة بيد رئيسها ورهن ارادته . ولما جاء رسول الله وأسلم غالب رؤساء 
الانصار انقاد الباقون تبعاً . فا انتشر الاسلام وعلت كلمته ظنوا أن لهم المنة » 
لأنهم السبب في نصرة واعلاء كلمة الدين وإذا بالقرآن يقول لهم # قل لا تمنوا عل 
اسلامكم ... *#” . 

وزد عليه فإن الاسلام حين أمر بالبرائة ممن لم يدخل فيه وساوى بين الغني 
والفقير وقرتٌ المساكين » قد أوجب تنفير بعضض الأغنياء » وحين حث على الأمر 
بالمعروف والنبي عن المتكر ربما خالف سجايا البعض وصذهم عن شهواتهم المبنية 


رم ١١١‏ التربة . 

. التوبة‎ 5١ )4( 

زم /زه العوبة . 

(1) أورد نظير هذا الخبرفي ( الحرالعاملي ‏ وسائل الشيعة ‏ ج ١١‏ ص 7437-) مرقوعا الى امير المؤمنين 
(ع ) قوله ١‏ أن الله يعذب الستة بالستة » العرب بالعصبية ء والدهاقين بالكبرء والامراء بالجور . 
والفقهاء بالحسد » والتجار بالخيانة » وأهل الرساتيق بالجهل .» 

(لا) ١1‏ الجحرات . 


على حمية الجاهلية » فهذا أوجد كراهية في قلوب البعض تجاه رسول الله وعداوته » 
وهذا هو عيبن الكفر والتفاق 3 وقد صراح القران كو توا هؤلاء في المدينة والاعراب 
الاسلام فهل يشلك عاقل أن يترك رسول لذ رص ) السلمين بع ل 0 
الذي رمن تشنت الكلمة لكيلا يصبح لاختلاف معينً للاعداء على الأمة . 
ل قري ٠‏ فسن لهم ديئاً جديداً » افيحسن منه ان يتركهم بلا رادع ؟ ! . 
وهل ختار من يقوم مقامه اي أن يكون اعلم الناس واحستهم أديا وشبحاعة وكمالا 
فيأمر اتباعه بالطاعة له ويظهر لهم أن فلاناً هو القائم مقامه ؟ . . وعلى هذا سائر 
الملوك الى زماننا فكيف ممن هو أتم عقلا . لا يخلف من يقوم مقامه مع علمه 
ويكفينا شاهداً من انفسنا فلو أن انساناً صاحب الناس وعاملهم فمرض 
واشرف على الموت أمروه بالوصية وذموه على تركها . فلو مات من دون أن يوصي 
لعدّوا فعله سفهاً. ورسول الله منزه عن ذلك . 
ولو سلّمنا أن رسول الله ( ص ) لم يوصٌ أحد من بعده . وظن فيهم خيرا . 
فهم من بعده كما هم في حياته . كما وصفهم الله من الألفة # لو أنفقت ما في 
الأرض جميعاً ماألفت بين قلوبهم ولكن الله أُلّف بيهم #.. وعلى هذا الظن 
تركهم ولم يقم فيهم وصيا . فهل أن الله لا يعلم بعاقبة أمرهم . وما يحدث من 
سبطيه » وحتى آل الأمر الى آل الربير ‏ فهل يليق أن لا يأمر نبيه بأن يقيم من يأمر 
بالعدل ويردع عن عن الخطأ ويقيم الخدود الى لا يقيمها | لا الاكمل الأورع ؟ 
وحتى لا يطمع في الأمرة على الأمة كل وغد فتحقن دماء الآأمة واعراضها » ويسير 
فيهم بسيرة الرسول ( ص ) . 


رم 5ك الأنفال . 


7ب 


أن من اللازم على الله من باب اللطف ان مختار لخلقه من يحفظ شريعته ويبين 
أحكامه ويأمر نبيه ان يعلم امته به . ويدهم عليه ويرشدهم الى اتباعه . ويحذرهم 
مخالفته » ويكون العاصي له عاصيا للنبي ( ص ) . وإذا لم يكن ذلك فلأن في 
الأمر محاذير أربعة هي : 

اما ان الله لا يعلم يمال الأمة بعد النبي ( ص ) وما يجري فيها من الاختلاف 
وهذا كفر . أو أنه عام به لكنه راس عنه ٠‏ فنقول : إذا رصي بقتل افلاد دسو 
وسبىي ذراريه » وصب الأذى عل من تحزب لهم . ورضي بما يرتكبه الولاة الفسقة 
من شرب الخمر وفعل الزنا وأخذ المال ظلياً وعدواناً ‏ فرضاه بقتل سائر النا 
أولى » فلماذا الدين إذن . ولم بعث النبي وانزل القرآن ؟ فهل ال للردع عن هذه 
اشام وكيك وى عن شي مواقي ا 0 
فعل جائز عنده ؟ . . إن هذا لا يصدر عن جاهل فكيف بأحكم الحاكمين ؟ . 
أنه علم ولم يرض به ولم يعجزه الوجه المخرج عنه . اكه ترك لك قلم بريه 
لأن يقيم خليفة على أمته » نقول : هذا ممتنع على الحكيم ان يعلم بالمفسدة ويعلم 
بالوجه المخرج منها ولا يأمر به نبيه فيدل عليه أمته » حتى يتحرزوا عن الفتنة , 
وهو الرؤوف الذي لا يأمر عباده ولا يريدهم إلا بما يقرمهم من الطاعة . ويبعدهم 
عن المعصية ء ولو فعل ذلك واحد من سائر الخلق لعيب عليه وعد من الجهلاء . 
فلو ا ن انساناً مرض ومات وخلف وراءه | اطفالاً . ٠‏ فلم يوص الى أحد أن يقوم 
عليهم من بعده وتركهم ضياعا ٠‏ لعتف واصبح سيء ذكرء ٠‏ فكيف ذلك على 
الحكيم العليم ؟ . 

وقد يقول قائل أن الله أرسل الرسل وانزل معهم الكتب ء وابان فيها الاحكام 
من الحلال والحرام » فبينت الرسل ذلك وأوضحوه ء ودلوا على كل ما فيه من 
الصلاح . وابعدوا عن كل ما فيه الفساد . وقد جعل الله في كل انسان عقلا يدله 
على ما فيه صلاحه . وينهاه عما فيه فساده . وهذا كاف في الرأفة بالعباد وإلزام 
الحجة . فإقامة الامام ليست واجبة . يعد اظهار الحق ووضوحه . فمن ضل انما 
ضل عن سوء سريرة » وإن اناساً قد ضلوا حتى في زمن الرسول ( ص) . 

وجرابه أن الاجماع قام على وجوب نصب امام يجمع الكلمة . ويقيم الحدود . 


؟ ب 


فقالت السنة : يكفى اختيار الناس له حتى لا يخفى على أهل كل زمان من هو 
صالح للخلافة الجامع لشرائطها . فيجب عليهم ان يقيموا رجلا صالخا عالاً 
بالاحكام »؛ ويجب على الآمة مساعدته والسماع لأمره . وقالت الشيعة : لا يجوز ان 
يكون برأي الناس ؛. بل بنص من الله » لأن رأي الأمة يصيب ويخطيء . وهو 
جل ذكره منزه عن ذلك . 

فالأجماع حاصل على وجوب وجود امام . ولا يكفي الكتاب والسنة والعقل 
من دون وجوده. كما ان الكتاب والسنة فيهما الناسخ والمنسوخ والمحكم 
والمتشابه . كما صرح به القرآن » فلا بد من وجود من يبي للناس ذلك » حتى 
لا يقع اختلاف فيأخذ أحدٌ بالناسخ وآخر بالمنسوخ . ويخطيء كل منهما صاحبه . 
لفاك نيها اقاهر والجمل والشترة , وها نحن ترى الكتاب والسنة والعقل لم 
تكف الأمة ما لم يرجعوا الى من أمروا بالرجوع اليه يه » فوقع الاختلاف والتزاع لما 
رجعوا في تعبيينه الى اختيارهم . وتركوا الطريق الذي أمروا بالسلوك فيه. وودت 
كل طائفة أن يكون المرجع منها . فلو تبعوا المنصوب الحقيقي لم يقع شيء من 
ذلك . فاما مهتد ناج » او مرتاب هالك . وقد صرح القرآن الكريم بذلك فقال 
وما كان لمؤمن ولالمؤمئة اذا قضى الله ورسوله أمرا ان يكون هم 
الخيرة . .. 204 . . ولا يقال يلزم الشيعة القائلين بان الأمام بتعيين من الله إن 
لا يقع بيهم خلاف والخلاف واقع بينهم . لأنا نقول نعم أمر الله نبيه بتنصيبه 
فنصبه » وأعلمهم بذلك في مواطن كثيرة » فلما قبض الله نبيه اليه فضلت طائفة 
ورجعت أخرى . واضلت من بعدها على سئن من قبلهم من الامم . وقد اخبرنا 
القرآن بذلك كما حكى عن مخالفته بني اسرائيل لطارون لا استخلفه أخوه عليهم , 
فعبدوا العجل وتركوا هارون . وقال رسول الله لعل ( انت مني بمنزلة هارون من 
موسى الا أنه لا نبي بعدي )”" ء. فأخيره بأن الآمة على اتباعه إذ لا يحسن الجير بل 


(8) 5" الاحزاب . 

)٠١(‏ حسام الدين الهندي . كنز العيال ‏ خ 77881 . وقد ورد الحديث بنحو مختلف في كتب المسلمين 
- شيعة وسنة  ٠١‏ اسطر : خخصائص الامام اميرالمؤمئين على - للحافظ عبد الرحمن احمد عن شعيب 
النصائي ص ٠١5‏ . 


كف 


كل واختياره . فحالهم حال الأمم السابقة في خالفة انبيائهم . 
وأخير القرآن الكريم بانقلاهم بقوله ع وما محمد الا رسول قد خلت من قبله 
الرسل ء أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم 204 , وحذر الرسول الأمة من 
هذأ الانقلااب ٠‏ وكا ستحيل ترك أرسال الرسل عليه تعالى ولا يلزم من 
المخالفة له ان يكون ارساله عبثا . لأن في تركه الحجة للخلق عليه » يستحيل 
أيضاً على الرسول ان يترك نصب من يقوم مقامه » بل يقال إذا وجب على الناس 
ان يقيموا رجلا يقوم مقامه لحفظ الشريعة واقامة الحدود فلازمه أنهم أعرف من الله 
ورسوله » وقد يقال اذا كان الله لم يأمر بشيء ولم يأمر به رسوله ء فلم تكلف فعله 
المسلمون؟ فإن كان لمصلحة فلم تركها الله وهو العالم بها ؟ . وإن لم يكن لمصلحة 
خالفه ؟ إذن فهل ان خلقه ابصر منه بالواقع ؟ ! . 
فإن قيل : لعل من يقوم مقام الرسول غير محصور في واحد . بل أحاد 

المسلمين العارفين بأحكام الشرع . في ذلك سواءء ولو أمر الله رسوله بإقامة 
أحد لزم أن لا يقوم مقامه الأ من عينه » اما ان يكون الاختيار لكاقة المسلمين 
لالمن بيده الأمرء فَلِمَ لم يأمر الرسول ( ص ) بالشورى كا فعل الخليفة الثاني ؟ 
وذلك حتى لا يموت رسول الله الا وهوعلى علم بأن أمور المسلمين منظمة واحكام 
الشريعة ليست معطلة لقيام من يخلفه في مقامه ويكون سنة لمن بعده » ولا يمكن 
لأحد انكارها . وإن كان الاختيار لمن بيده الأمر افلم يكن رسول الله كأحد امراء 
المسلمين ؟.. فلم لم يوص الى واحد معين يخلفه على امته » كيا اوصى ابو بكر 
بعمر ؟ . . فهل يجوز لأبي بكر أن ينص ولا يجوز لرسول الله ؟ . . وبعبارة اخرى 
ل لم يأمر الله نبيه أن يقول للأمة أن يختاروا رجلا في حياته حتى لايخالفه أحد . 
حيل بينه وبين ما أراد وذلك حين قال ( ص ) في مرضه الذي توفي فيه ( أتوني 
بدوأة وكتف اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ابدا )''" . وقال بعض الحاضرين لمن 
1١55 )١1(‏ آل عمران . 

417 الشيخ المفيد الارشادتب ص8ة . 


و 


اراد أن يأتيه بما طلب : (أرى أن النبي ليهجرء حسبنا كتاب الله ) . وكثر 
الكلام واختلف الحاضرون . فقال البعض ( اشفقنا لمخالفتنا رسول الله حتى 
أفاق ) فقال له بعضهم ( أنأتيك بالدواة والكتف يا رسول الله ؟ ) . فقال (اما 
بعد الذي قلتم فلا ) . وفي بعض الطرق ( دعوني فانا خخير ما تدعوني اليه )5 
كا ذكره البخاري ©9). 

فالوصية وإن قبح تركها لكن اذا منع منها مانع ارتفع ذلك القبح . يجاب بأن 
المصالح مختلفة فبعضها أهم من بعض . وبعضها مطلوب على كل حال لأن به 
قوام الحق واعتدال الأمرء وبعضها مكمل فاقامة الحجة على العباد بارسال الرسل 
ونصب الاوصياء من المصالح التى لابد منها . ولا تترك لعدم قبول الجهلة لما . 
وقد صرح القرآن بذلك حيث قال # ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات 
والأرض 2*4 وكما أن بعث الرسل واجب . حتى لو كُذْب الرسول أو قُبِلَ إذ 
لا تسقط المصلحة ولا تبطل الحكمة . كما فعلت الامم السابقة بانبيائهم وكا 
فعلت قريش بالنبي ( ص ) حتى حاصروه في الشعب . فلم يؤمر بالكف عنهم لم 
فيه من المفسدة العظيمة . الموجبة لبطلان الحجة على من لم يكن حاضرا ذلك 
الزمانء وكيف تحرم المصلحة الالهية اناساً من الرحمة التي مها نجاتهم لاجل 
0 قوم آخخرين . والوصية بمنزلة النبوة فلولاها لانطمست شرائع الدين . 

ن النبوة لا تبطل حكمتها التكذيب وعدم قبوها لما يلزم من عدم وجوده من 
0 النظام . 

فإن قيل فياذا اراد الرسول ( ص ) من الآمر الذي أمر به من الكتابة ان كانت 
الوصية ثابتة ؟ 

نقول : إن الوصية ثابتة لعلي قبل هذا المجلس باتفاق من الخاصة والعامة , 
وقد بلغت الاخبار فيها حد التواتر » وأن ن الأمر الذي اراد النبي ( ص ) ان يكتبه 
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بالقيام عنه ع عليا وسليات وان ذر والمقداد وعميار! باحلوس عنلنه 4 فقال لعل : 8 
ا : فلعد ممت أ اكتب كتاباً وأشهد عليه من في المدينة ومن حوها 
حتى لا يمكن لأحد الكارة ) فليا قال ذلك الرجل . نزل على جبرئيل وقال لي : 
دعهم فقد قضى عليهم بالاخحتلةف410 , 

فالنبي ( ص ) وان نص على على في مواطن عديدة ولكن ذلك كان شفههيا . 
فهذا قد يُسبى أو يُكذب وقد يكتم كما صدر ذلك من بعض الصحابة الذين 
حضروا هذه المشاهد . حتى أن بعض الصحابة لما قيل له : أنسيت سلامك على 
على بأمرة المؤمنين ؟ قال : ان الأمر محدث بعدع اللأمر . فقد أراد ورسول الله انل 
لا يقع شيء من ذلك "21 ومن المعلوم لو تم ذلك للزم أ حد أمرين . اما المسالمة 
عن كره, أو المخالفة فالكفر . والأولى غير مثابين عليها لانهم مجبورون على 
التسليم والمجبور على فعل شيء لا يحمد عليه كا لو كان معصية لا يعاقب عليها 
وهو مناف للحكمة . إذ لو أدخلهم الحنة كانوا غير مستحقين إذ هو من غير انختيار 
منهيم ١ح‏ ولو أدخلهم النار لسوء سرائرهم كانت هم الحجة عليه بأنا لم نعص 
رسولك ولم نخالف أمره ولا تقدمنا اولياءك ء فأرا د جل شأنه أن تظهر سوء سريرة 
المناقى وبلا اجبار . 

فالتكليف بالوصية كالتكليف بسائر الواجبات من الأمور الشرعية .» فان سائر 
الواجبات أمر بها وحث عليها ولم يشهد او يكتب » فالوصية يكفي فيها ان يقول 
( ص ) اعلموا ان الله اختار فلاناً من بعدي . وهو قد فعل ذلك حتى بلغت 
المجالس التي ذكر فيها عليا سبعون موطنا آخرها (غدير نحم) . 

وعلى تقدير الوجه الثاني وهو الأرتداد فأنه مناف لغرضه ( ص ) . الذي حمل 
أثر» فتركهم ويبدي الله من يريد له الهداية » حيث أن في أصلابهم ذرية صالحة , 


١ع‏ أي من الاكراه للحاضرين بكتابتها لكتاب . . 
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فلوا رجعوا الى الكفر . فأما ان ينابزوا الوصي او يقضي عليهم . وكلاهما حالان 
منافيان ٠‏ فأمهلهم الله بعد إقامة الحجة وأمر الله نبيه بترك الكتابة . 

ولا يقال اذا كان رسول الله يعلم بحال الناس . وان الصالح لهم هو ترك 
الكتابة » فهو غير مريد لا في الواقع . لأنا نقول : نعم هو عالم بحال اصحابه , 
لكنه أراد ان يبين سريرة بعضهم ونيته لبعض . وليعلم الناس ان بعضهم أنا 
أسلم ظاهراً ومثله موجود في التكاليف الشرعية . كما أمر الله سبحانه خليله 
ابراهيم (ع ) بذبح ابنه وهو لا يريده منه . ولكنه أمره به اظهاراً لعبادته » ليبين 
للناس طاعته . ووجه آخر وهوأنه ( ص ) أمر نبيه بالكتابة .» فأمر ( ص ) بالدواة 
والكتف . زيادة لطف ورحمة . لأن فيه جمع كلمتهم فلا يمكنهم عدم القبول . فا 
صرح الرجل بما يكنه ضميره وقبله اكثر الحاضرين رفع الله ذلك اللطف عقوبة 
هماع فقال ( ص ) (أما بعد الذي فلتم فللا )08 , 

ومثله ىا في قوله تعالى # ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم 
بركات من السماء 61# فإن قيل اذا رفع الله اللطف عن الحاضرين » فيا ذنب من 
في الاصلاب ؟ , نقول :. أن الله تعالى بلطفه لم يترك الحاضرين ولا الغائيين بدون 
هاد وحجة . بل أقام لهم الدليل والحجة » هو من يقوم مقام الرسول وفعله ء 
وهذا تأكيد غير لازم » انما الحجة فيه على من اراد الانكار » فل| قال الرجل ما قال 
ارتفع التفضل كما قال تعالى # واتقوا فتنئة لا تصيبن الذين ظلموا متكم 
خاصة 20# . 

الفصل الثاني : الامامة كالنبوة فهي أصل من أصول الاسلام لا يقبل الله 
عمل أحد بدونها . فمن لم يقر بالوصي كان عمله مردودا عليه » وقد اثبت ذلك 
اكثر علاء الحديث , فمنهم الثقة الحليل في كتابه موفق بن أحمد” ' حيث قال 
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(19) 85 2 الاعراف . 

(*؟”» ه+؟ - الاتفال . 

» الموفق بن أحمد بن محمد المكي المشهور بالخطيب الخوارزمي . مؤلف كتاب و فضائل أمير المؤمنين‎ )7١( 
المعروف ب «المنأقب ة#. توفي سئة 4ه ها.,‎ 


بايا 


و انبأنا سيد الحفاظ اخيرني شهردار بن شيرويه بن شهردار الديلمي اجازة اخبرني 
على بن سلمة من مسند زيد بن علي حدثنا الفضل بن العباس » جدثنا ابو عبد الله 
محمد بن سهل حدثنا محمد بن عبدالله الباكرى . حدثنا ابراهيم بن عبدالله بن 
العلاء » حدثني ابي عن زيد بن علي , ؛ عن أبيه » عن جده. عن علي بن ابي 
طالب عليه السلام عن النبي ( ص ) أنه قال لعلي : ويا علي لو أن عبداً عبد الله 
عر وجل مثلم نام نوع في فونه #0 ل أحد ذهباً فانفقه في سبيل الله » ومد 
في عمره فحج أ لف مرة على قدميه . ثم قتل بين الصفا والمروة مظلوماً » ثم لم 
يوالك يا عل . م يسم 5 الخنة وم يدضلها 550 , 

«لما خلق الله آدم وتفخ فيه من روحه . عطس آدم فقال : الحمد لله . فأوحى الله 
تعالى اليه : حمدني عبدي وعزتي وجلالي لولا عبدان اريد ان أخلقههما في دار الدنيا 
ما خلقتك » قال آدم : اهي ايكونان مني ؟ . فقال : نعم يا أآدم ارفع رأسك 
وانظر فرفع رأسه . فاذا مكتوب على العرش لا اله الا الله » محمد رسول الله نبي 
الرحمة . على قسيم الجنة » ومن عرف حق عل زكى وطاب . ومن انكر حقه لعن 
وخاب . اقسمت بعزتي ان أدخل الحنة من اطاعه » وان عصاني واقسمت بعزتي 
أن أدخل النار من عصاه وإن أطاعنى لل ” 

ا من حجنت عليا قبل ألله صلاته وصيامة وقيامة وأستجاسف دعاءه , ألا ومن حب 
علي اعطاه الله بكل عرق في بدنه مدينة في الجنة » الا ومن أحب آل محمد أمن من 
الحساب والميزان والصراط ؛ الا ومن مات على حب آل محمد فانا كفيله بالحنة مع 
الله )02 , 
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ومن ذلك ما رواه صاحب كتاب مناقب الصحاية باسناده الى جابر الانصاري 
قال : «كان رسول الله بعرفات . على عنده تجاهه . فأومأ المي والى على فأقبلنا 
نحوه وهو يقول : أدن مني يا على فدنا منه فقال : يا علي ضع خمسك في مسي , 
فجعل كفه في كفه فقال : يا على خلقت انا وانت من شجرة . انا اصلها وانت 
فرعها . والحسن والحسين اغصانها » فمن تعلق بغصن منها ادخله الله الجنة . 
يا علي لو أن أمتي صاموا حتى يكونوا كالحنايا » وصلوا حتى يكونوا كالأوتاد ٠‏ ثم 
ابغضوك لأكبّهم الله في النار»ه». 

ومثله ما رواه صاحب فرائد السمطين بحذف الاسناد الى عبدالله قال : خرج 
رسول الله من بيت زينب بنت جحش فآأق بيت أم سلمة وكان يومها من رسول 
الله فلع يلبث أن جاء علي فطرق الباب طرقا خفيفا فاثبت النبي الدق وانكرته أم 
سلمة . فقال رسول الله : قومي وافتحي الباب . فقالت : من هذا الذي افتح له 
الباب واتلقاه بمعاصمى وقد نزلت آية في كتاب الله بالأمس فقال لما كهيئة 
الغضب : ان طاعة الرسول كطاعة الله وعصيانه كعصيانه . إن بالباب رجالا ليس 
بنزق ولا علق يحب الله ورسوله . ويحبه الله ورسوله . لم يكن ليدخل حتى ينقطع 
المثنى . قالت : قمت وانا أقول : بخ بخ من ذا الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله 
ورسوله ء» ففتحت فاخذ بعضادتي الباب حتى اذا لم يسمع حسيسا ولا حركة 
وصرت في خدري ء استأذن فدخل . قال رسول الله : اتعرفينه ؟ . قلت : نعم 
هذا على بن ابي طالب . قال : صدقت سيدٌ أحبّه » لحمه من لحمي ودمه من 
دمي » وهو عيبة علمي . أسمعي وأشهدي . وهو قاتل الناكثين والمارقين . 
والقاسطين بعدي . وهو قاسم عداتي . وهو والله حيي سنت . واشهدي لو أن 
عبداً عبد الله ألف عام وألف عام وألف عام بين الركن والمقام . ولقي الله عز 
وجل مبغضاً لعل وعترته اكبّه الله على منخريه في جهنم » . 

وقد جاء في تفسير قوله تعالى # من جاء بالحسنة فله خير منها 02#'!اخبار كثيرة 
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في أن الحسنة هي حب على بن ابي طالب . وفي مضمونا أن الله لا يقبل الأعمال 
الا بولايته »وحب أهل بيته ء وإذا لم يقبل الله الأعبال الا بحبه ء فكيف أن يقال لم 
ينص رسول الله عليه . وكا أن اعمال الخلق لا تقبل الا مع الأقرار بنبوة الرسول , 
والاعتقاد به فكذا لا تقبل الا بالأقرار بأمامة الوصى والاعتقاد بها . 

فإن قيل التسليم بصحة الأخبار لا يدل على ما ذكرت فان الأجماع قائم على أنه 
رابع الخلفاء » نقول : هذا ليس بثابت لأحد من الخلفاء غيره ‏ ولم يرو في أحد 
غيبره مثلم ورد فيه , وخلافة غيره انما هي باتفاق الصحابة واتفاقهم لا يلزم منه 
النص من الله . والآً لزم أن أمر الله تبع لأمر الأمة . وهو باطل . وكا تفعل 
الناس مقبول عنده .وما تفعله الولاة من المنتكرات يجب على الأمة قبوله . فلو 
الزمت الأمة مها هدم الدين وماتت السنة . فان قيل : لعل عدم قبول عمل من 
ابغضه لأنه القرابة التي أوجب الله مودتها ,لا الخصوص امامته . نقول : نعم من 
اجل القرابة ومن أجل الخنصوصة التى تفرد بها على سائر الهاشميين ١‏ ودليل ذلك 
أن في زمانه من هو اكبر سنا كالعباس ولم يرد ما ورد في علي ٠‏ وفيهم من هو اعظم 
منزلة منه في قلوب الناس كحمزة » وم يأت فيه مثل ما أتى في علي ٠.‏ وسد رسول 
الله جميع الابواب الا بابه . ولما كلمه حمزة في ذلك . قال : ما انا سددت ابوابكم 
وتركت باب على . بل الله أمرني بذلك 55 فعلي وأولاده الاحد عشر هم الذين 
ما آمن بالرسول من كفر مهم ولا صدقه من شك فيهم ء والأخبار كثيرة في ذلك 
وستمر عليك انشاء الله . 

الفصل الثالث : مما اتفقت عليه جميع الأمة الاسلامية ان رسول الله ( ص ) 
اعلم الناس واكرمهم ء وأنه أخير بما في الضائر وغير ذلك من صفات الكيال . 
الذي ميزه مها ربه ١‏ ولازمه بمقتضى العقل أن يكون الخليفة القائم مقامه بمنزلته في 
الكبال والصفات . سواء رجعت الى الذات او صفات خارجية . وان العلة التي 
من اجلها توجبه في الرسول ( ص ) هي بعينها نوجبها في خليفته . لان غير المتصف 
بصفات الكيال ‏ ولو حالة نفسانية - توجب اشمئزاز النفس كى| نجد ذلك في 
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انفسنا . فإن اللثيم الحبان مذموم كما ان عكسه بالعكس . وهكذا في جميع 
الكمالات فإن فقدان واحدة عيب توجب للنقص . وهو منزه عنه الرسول . فكذا 
جب في القائم مقامه المتصرف في شريعته ان يكون مثله منزه عنه . وقد دل على 
ذلك الخليفة الثاني اذ جعلها في ستة فقال : ان لكل واحد ليس بقابل للسخلافة 
لاشتاله على أمر مناني » وجعل في علي عيبة حبه لأهل بيته ٠‏ وقال :لو كان سالم 
مولى حذيفة حاضراً ما خالجني فيه شك .وأبو عبيدة وما ندري ما الذي 
عصمهما ؟ . وما في حب علي لاهل بيته من العيب ؟ .ان الحب يكون عيباً لو أدى 
الى ميل في الحقوق او توفير في العطاء . فإذا كانوا فيه هم والأباعد سواء فيا وجه 
العيب ؟ . بل أن فيه ما أمر الله بدء أنهم قرابة رسول الله ( ص ) وانهم 
رحمه وقد أمر الله بمودة الرحم . وهل أن علياً وفرهم في العطاء فهذه قصة 
عقيل 80" , فهل مال به حبه عن المساواة فوفره على غيره ء فانًا ثراه وعظه قَوكّ 
وفعلا فأحمى له حديدة فهل صده حبه لأقاربه عن الم ؟ كل . فانه رجل الحق 
ميل معه حيثئا مال . 

إن علياً ما تسالم عليه الفريقان أعلم الصحابة وافقههم واتقاهم وأزهدهم .م 
يرد لأحد سؤالا عن مسألة . وهو الذي أوضح الدين ودفع شبهات الملحدين . 
وفسر غامض القرآن وأظهر التوحيد . 

إن المتأمل الراجح عقله يقطع بلا شك بأن يكون رئيساً وخليفة تب طاعته 
وتحرم مخالفته .ان يكون عالما بحكم الله واسرار الشريعة لينكشف له الغطاء 
فيكون على بصيرة عالاً بجميع ما تحتاجه الأمة . كاملا في نفسه ليقتدى به ء قد 
كمله الله فجعله الفرد الأعلى ليس فوقه أحد . إذ لو كان ناقصاً لزم ان لا يكون 
حجة على كل أحد لأ: مثلهم . فترجيحه عليهم من غير مرجح ء او لعل فيهم من 
هو اكمل منه والناقص لا يكون حجة على الكامل ع فالامام القائم مقام الرسول 
( ص ) يلزم فيه جميع ما يلزم في الرسول . إذ الامامة فرع النبوة فلا يتصف كل 
أحد , ما لم يشترط فيه ما يشترط في الرسول ( ص ) من العلم بأسرار الشريعة 
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وتوضيح ما خفي من الكتاب ومجملات السنة . فهل خليفته في فتح الأمصار وجمع 
الحيش وعارة الدنيا فقط ؟ . 

قد يقال انك اثبتّ للرسول وللأئمة علم الغيب في كلامك هذا » وهوشيء لم 
يسلم للرسول فكيف يسلم للأئمة من بعده ؟ . 

نقول : كان الوحي ينزل عليه ( ص ) فهو يعلم الغيب بواسطة الوحي . وقد 
اخير عن اشياء كثيرة قبل أن تقع وبعضها لم تقع الا بعد موته » وأن الآية القرآنية 
تدل على ذلك 8 فلا يظهر على غيبه أحدا الا من ارتضى من رسول ... #*, 
وهل يا ترى أفضل من نبيه محمد ( ص ) أو أقرب عنده من أحد ؟ . كلا » بل هو 
الرسول المرصي والجبيب ا مغرب » وقد قال تعالى عن المسبييح مخاطياً لقومه 
بل 0 ٠‏ فهل هدا الا من عل 
فصلل عن علم على للغيب 00 . 

على أن بعض الأولياء الذين لم يبلغوا شأوه في الفضل والمنزلة يخبرون عن 
شيء لم يقع فيقع , واذا رجعت الى الأئمة من ذريته رأيتهم مثله علما وعبادة 
وزهدا , وني العلم بالمغيبات ولكنهم ( عليهم السلام ) يخاطبون ٠‏ كل فرد بحسب 
قادليته ؛ فتارة يظهرون أ: نهم لا يعلمون الغيب . وتارة أخرى يثيتون انهم يعلمون 
الغيب . 

ومن واجب الحاكم الديني ان يكون حكيراً بالعقول . فيجيب كلا على 
مرتبتة » وليس هو من الكذب لحمل الحواب . أغهم غير عالمين به . أنهم 
لا يعلمون الغيب من غير تعليم » والهام من الله » بل علمهم مستمدٌ منه تعالى كا 
صرح القرآن بأن علم الرسول (ص) من الوحي وعلمهم من علم رسول الله . وأما 
حالاتهم المختلفة فذلك لأسباب كامتحان الناس واختبارهم مخافة ان يفتئن الناس 


(9) :)5 لزنم الحمن . 
( لم 84 آل عمرأن . 
(51) أبن أبي الحذيد - شرح نبج البلاغة ‏ ح ٠١‏ . ص ١"‏ 1" 


؟للم 


فيهم . فيتخذوهم آلة من دون الله . او مخالفة ان يرميهم المعاند للحق بالسحر , 
هذا من وجهة العقل . واما من جهة النقل فمن ذلك ما رواه الثقة ابن بابويه في 
معاني الأخبار في حديث طويل يرفعه عن الرضا ( ع ) مع بعض اصحابه في مرو 
قال زع ) في كلام : يا عبدالعزيز جهل القوم وخدعوا عن ديانتهم . أن الله لم 
يقبض نبيه حتى اكمل له الدين . وانزل عليه القرآن فيه تبيان كل شىء من الحلال 
والخرام ؛ والحدود والاحكام ٠‏ وجميع ما يحتاج آليه الناس فقال تعالى ما 
فرطنا في الكتاب من شيء » . وانزل تعالى في حجة الوداع ف اليوم اكملت لكم 
دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديئاً 4 . ان أمر الأمامة من 
5م انين + ول نمض رسول اله ( ص ) حتى بي لأمته معال ديتهم ‏ وأوضح فم 
زعم أن لهل كمل دب ققد رذ كناب الله رمن رد كعاب أ 0 
تعرفون فضل الامامة ومحلها من الأمة فيجوز فيها اختيارهم9©. 


(55) ابو جعفر محمد بن على بن الحسين بن باأبويه القميى - معاي الاخبار - ص 58ة. 


؟الى 





في الايات النازلة 
في الامام على ( ع ) 


فيها يلي نعرض الآيات النازلة في ابي الحسنين الدالة على فضله وعلو شأنه وأنه 
الوصي بعد الرسول . ولولم يوجد دليل آخر على امامته لكفاه مدحاً ما ورد فيه من 
القرآن الكريم باثبات علاء الحديث ونقلة السئة . أنه المخصوص بها دون غيره : 
وهنا نبتدأ على ترتيب السور . . . 


/اى 


سورة البقرة 


/١‏ #اذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم 
اما نحن مستهزؤون ... # أية 14 . 
؟ / ظ وبشر الذين آمئوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من نحتها 


*/ 9فتلقى آدم من ربه كلمات قتاب عليه أنه هو التواب 
الرحيم .. . #أية لال . 


؛ / © وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين . .. #أية 5 . 

ه / # واستعيئوا بالصير والصلاة وأنها لكبيرة الا على الخاشعين #آية 15 . 

5/ # ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف 
بالعياد . . . #آية 5١1/‏ . 

/ اط الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرأً وعلانية فلهم أجرهم عند 
رسم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون # آية 7/4 . 


خم 


© الآية الأولى : قوله تعالى # إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى 
شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزؤون 04 . 

المراد من الذين آمنوا علي بن ابي طالب ( ع ) » كما رواه الخطيب الخوارزمي 
في كتابه » واسئده الى ابن عباس أن عبدالله بن أبي واصحابه خرجوا فاستقبلهم 
نفر من أصحاب رسول الله ( ص ) فقال عبدالله لاصحابه : انظروا كيف رد ابن 
عم رسول الله وسيد بنى هاشم خلرت رسول الله . فقال على عليه السلام : يأ 
عبدالله اتق الله ولا تنافق . فان المنافق شر خخلق الله , فقال : مهلا يا أبا الحسن 
والله إن ايماننا كايمانكم . ثم تفرقوا . ٠‏ فقال عبدالله بن أبى ي لاصحابه : كيف رأيتم 
ما فعلت ؟ » فاثنوا عليه خيراً . فأنزل الله على رسول الله ( ص) الآية » فدلت 
الآية على ايمان على عليه السلام ظاهراً رباطتا » وعل قطمه موالاة المنافقين واظهار 
عداوتهم . والمراد من الشياطين في الآية هم رؤساء الكفار؛ . واطلق على أمير 
المؤمنين الجمع مع أنه واحد تعظيياً لشأنه لأنه المتكل, لا غيره » فدلت على عظمة 
شأنه في الايمان وابانت أن المنافقين يبابونه ولا يظهرون النفاق خوفا . وهي حالة 
لا يستعملونها مع غيره من اصحاب رسول الله (ص). 
١5 )19‏ - البقرة . 
(؟) خخلد : الخفلد بالتحريك من أسماء التفس . وخخلد رسول الله ( ص ) نفسه بحكم آية المباهلة , 
(") المخطيب الخوارزمي ‏ المناقب ‏ ص 778 الخبر رقم 758 وانظر نظير هذا الخبر في شواهد التنزيل 
للحاكم الحسكاني جاص ؟7. 


كم 


سورة البقرة 


وفيها سبع أيات طاي 0 

١‏ / « اذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شياطيئهم قالوا انا معكم 
انما نحن مستهزؤون ... # أية ١4‏ . 

؟ / ظ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من نحتها 


+ / © نتلقى أدم من ريه كليات قتأب عليه أنه هو التواب 
الرحيم . . . #آية /ا" . 


/ < وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين . . . #آية 41 . 
ه  /‏ واستعيئوا بالصير والصلاة وأنا لكبيرة الا على الخاشعين #أية 50 . 


5/ *# ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضياة الله والله رؤوف 
بالعياد . . . #آية /ا*؟ . 


١‏ / ظط الذين ينفقون أمواهم بالليل والنهار سر وعلانية فلهم أجرهم عند 
رهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون # آية 774 . 


خبيار 


الآية الأولى : قوله تعالى # إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمئا واذا خلوا الى 
شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزؤون 4*6" . 

المراد من الذين آمنوا علي بن ابي طالب ( ع ) . كما رواه الخطيب الخوارزمي 
في كتابه » واسئده الى ابن عباس أن عبدالله بن أبي واصحابه خرجوا فاستقبلهم 
نفر من اصحاب رسول الله ( ص ) فقال عبدالله لاصحابه : انظروا كيف رد ابن 
عم رسول الله وسيد بنيى هاشم خلر” رسول الله . فقال على عليه السلام : يا 
عبدالله اتق الله ولا تنافق » فان المنافق شر خخلق الله » فقال : مهلا يا أبا الحسن 
والله إن ايماننا كايمانكم . ثم تفرقوا » فقال عبدالله بن أي لاصحابه : كيف رأيتم 
ما فعلت ؟ ء فاثنوا عليه خيراً » فأنزل الله على رسول الله ( ص) الآية » فدلت 
الآية على ايمان على عليه السلام ظاهراً وباطناً » وعلى قطعه موالاة المنافقين واظهار 
عداوتهم . والمراد من الشياطين في الآية هم رؤساء الكفار” . واطلق على أمير 
المؤمنين الجمع مع أنه واحد تعظياً لشأنه لآنه المتكلم لا غيره » فدلت على عظمة 
شأنه في الايمان وابانت أن المنافقين مهابونه ولا يظهرون النفاق خوفاً وهي حالة 
لا يستعملونها مع غيره من اصحاب رسول الله ( ص ) . 





. البقرة‎ - ١4 )99 

(9) غخلد : الخلد بالتحريك من اسماء النفس » وخلد رسول الله ( ص ) نفسه بحكم أية المباهلة . 
(*) الخطيب الخوارزمي ‏ المناقب ‏ ص 77/8 الخير رقم 5 وانظر نظير هذا الخير في شواهد التتزيل 
للحاكم المسكاني ج٠١‏ ص 78 . 


م 


الآية الثانية : قوله تعالى : # وبشر الذين أمنوا وعملوا الصالحات أن هم 
جنات تجري من تحتها الأغهار #" . 

ذكر الجبري أنها نزلت في علي وأهل بيته : يرفعه الى ابن عباس قال بما نزل في 
على وأهل بيته كوله « وبشر الذين آمنوا .. . الأآية » قال نزلت في علي وحمرة 
وجعفر وعبيدة بن الحارث بن عبدالمطلب . ولا يشتبه عليك ان جمعه معهم بأنه 
مئلهم . كلا وأن كانوا من أهل الفضل»ء الا أن نسبتهم اليه نسبة الرعية الى 
الأمر. وهذا شأن القرآن في جمعه من وجدت فيهم مزية مشتركة بحكم عام , 
وان تفاوتوا بحسب مزايا أخرى . وقد اثبتت الآية رسوخ ايمان الماع فائيبوا عليه 
جنات ورضوانا . 

الآية الثالثة : قوله تعالى ظ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو 
التواب الرحيم #4" . 

ذكر المفسرون أن هذه الآية. قد نزلت في رسول الله وعلى وفاطمة والحسن 
والحسين (ع ) . وهم الذين استشفع بم آدم عند الله واستتاب اليه بهم ؛ فتاب 
عليه ء وقد روي ابن المغازلي" في مناقبه قال : ١‏ اخخيرني محمد بن عبدالوهاب 
اجازة اخيرنا ابو أحمد بن عبيدالله بن شوذب حذثنا محمد بن عثان قال حدثي 
محمد بن سليان بن الحارث قال حدثنا محمد بن علي بن خخلف العطارء قال : 
حدثنا حسين الأشقر قال : حدثنا عثهان بن ابي المقداد عن أبيه عن سعيد بن جبير 
عن عبدالله ابن عباس قال : سثل رسول الله عن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه 
فتاب عليه » قال ( ص ) سأله بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين الا تبت 
عل فتاب عليه )"2 , 

وروي ذلك النضري في خصائصه يرفعه الى ابن عباس قال : لما خخلق الله آدم 


(5) 55 - البقرة . 

(0) “#9 - البقرة . 

(1) هو الشيخ ابوالحسن او ابو محمد علي بن محمد بن الطيب الجلالي الشافعي الواسطي البغدادي 
الشهبر بابن المغازلي الشافعي توفي سنة 447 . 

(97) ابن المغازلي مناقب على ابن اي طالب ص ”57 الخر 44 . 
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ونفخ فيه من روحه . عطس فقال : الحمد لله . فقال له ربه يرحممك ربك فلم) 
سجدت له الملائكة تداخله العجب . فقال : يارب هل خلقت خلقا هو أحب 
اليك مني قال : نعم ولولاهم ما خلقتك. قال : يارب أرنيهم فأوحى الله الى 
ملائكة الحجب ان ارفعوا الحجب . فل| رفعت فاذا بخمسة اشباح امام العرش 
قال : يارب من هؤلاء ؟ قال : يا آدم هذا محمد نبيي . وهذا على ابن عم محمد 
ووصيه » وفاطمة بنت نببي . وهذان الحسن والحسين ابني على ولدا نبي . ٠‏ ثم 
قال : وهم ولدك . ففرح آدم بذلك . فلما اقثرف الخطيئة قال : يارب اسئلك 
بحق محمد وعلى وفاطمة والحسن والحسين الا تبت على فتاب عليه" . 

ورواه القاضي ابو عمر وعثيان ابن أحمد يرفعه الى ابن عباس قال : قال رسول 
الله رص ) : الما شملت آدم الخطيئة : نظر الى اشباح نضيء حول العرش . فقال : 
يا رب أرى اشباحاً تشبه خلقي ٠‏ فا هي ؟ قال : هذه الانوار اشباح اثنين من 
ولدك. احدهما محمد ابدأه بالنبوة واختمها به. والآخر أخوه وابن عمه على 
وأنصره على يدهء والائوار التى حوها انوار ذريته من أنخخيه واأبن عمه , يزوجه 
ابنته يتصل بها أول الخلق ايماناً به وتصديقاً له . اجعلها سيدة النسوان وافطمها 
وذريتها من النيران ٠»‏ تنقطع الانساب والاسباب الا نسبه وسبيه" . 

فانظر الى هذه المرتبة وتأملها ترى ان كل فضل مهما علا فقد قصر عنها » وقد 
اشتمل الحديث على عدة فضائل : 

الأولى : أن آدم لق لأجلهم ى! هو مفهوم . وني ذلك اخبار كثيرة من طرق 
السنة سنذكرها في الباب الثاني » وهي درجة لم يوصف بها سوى رسول الله محمد 
( ص ) ودريته , وهي موجبة لفضل عل وولده على سائر الخلق . لأنهم العلة 
والعلة أفضل من المعلول » ومن المسلم عليه عند جميع المسلمين أن رسول الله علة 
غائبة » وائما الخلاف في ذريته فهو أمر اختصت به الشيعة ء ومن نظر الاخبار وافق 


(8) اخرج نحو ذلك : السيوطي - الدر المنثور في التفسير المأثور ص57 ص 37 . 
(9) روى هذا الحديث السيد هاشم البحراني عن القاضي ابن عمر وعثيان ابن أحمد من زغاية المرام ) 
ص ”7947 , 
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الشيعة فيا ذهبت أليه . 

الثانية : إن الآية دلت على اجتماع على وولده مع رسول الله في محل القدس 
قبل اجتاعهم في الدنيا » وهو دال على أنهم من طينة واحدة وان اختلفوا في 
المرتبة » ولا يخفى ان الاجتاع هناك غير الاجتماع في الدنيا . فقد يجتمع في الدنيا 
في المكان الواحد من هو من أهل الجنة مع من هو من أهل النار » كما اجتمع موسى 
مع فرعون والنبي ( ص ) وابي جهل ١‏ فالعبرة في الاجتماع في علم التمييز 
والفضيلة فإن من هو من أهل الجنة لايجتمع مع من هومن أهل النار » إلا في مقام 
الفرجة للأول والحسرة للثاني » على أنه ليس باجتماع بل رؤية . 

الثالئة : ما دلت عليه الآية أن رسول الله وأهل بيته قد خلقوا قبل أدم » وان 
مقأمهم ودرجتهم اعلى من مقامه حيث رآاهم خحلف الحجب كا هو صريح الخبر 
وارتفاع المكان في ذلك المحل الذي هو محل القدس كاشف عن ارتفاع مكين ع 
فلذا توسل مهم وتاب الله عليه . 

الآية الرابعة : 6 واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين 7#" . 

المطلوب ان قوله : اقيموا . وآتوا . واركعوا » أمر للوجوب . واجتماعها قيد 
بأن هذه الاشياء انما تقبل منكم وتصح إذا كان صاحبها مع الراكعين . فيكون 
اتباع الراكعين واجب لأفادة الأمر للوجوب . كما هي القاعدة في مثل ذلك ٠‏ وق 
هذه الآية الشريفة اشارة الى مضمون اخبار كثيرة متواترة من الطرفين مقبولة من 
الجانبين ٠‏ وهي أن الأعيال لا تقبل الا بمحبة على ( ع ) واتباعه والكون معه . 

فإن قيل : أن الآية إنما أوجبت الكون مع الراكعين » وهي صفة يتصف بها 
كل من صل وركع من المسلمين وليس علي خاصة . 

قلت : إن المراد من الراكعين ليس علياً بل هو رسول الله ( ص ) وعلي 
(ع ) ء لا يدل أحدٌ معه] أبدا في هذا الحكم سوى اهل البيت بالتبع واما مطلق 
الناس فلا . نعم باتباع هؤلاء الناس للرسول وآله عليهم الصلاة والسلام يجب 


(١٠غ)‏ 4# - البقرة . 
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اتباعهم بهذا الاعتبار لا باعتبار آخخر . ولهذا نقول : ان إجماع الامة حجة حيث 
اشتمل على من وجب اتباعه . بل لا يجوز لأحد ان يتعبد الله جل وعز الا بهم 
(اي الرسول وآله بع » ولو كان من اعلم الناس واعبدهم . بل أن عبادته 
ستكون وبالا عليه كلا ثقيلا لو كان بغير مغهباجهم . ولهذا ورد ان موسى مر برجل 
من أصحابه وهو ساجد ثم انصرف من حاجته وهو ساجد فقال موسى : لو كانت 
حاجتك في يدي لقضيتها لك . فأوحى الله تعالى ياموسبى : لو سجد حتى لينقطع 
عنلقه ما قبلت منه ححتى يتحول عيبا اكره الى ما احب" . 

ولا إشكال عند ذوي احقول والاستبصار أن لو كان كل من ركع أو سجد 
وجب أتباعه لكان جميع الناس أنبياء وأولياء . بل ليس أحد أولى بالاتباع من 
الأخرء لأنه ايضا يركع ويسجد. ولو كان الأمركذلك للزم الاختلال والاضطراب 
ولضاعت الثمرة ة من دعئثة الانبياء (ع ) . ولكن الله سبحانه احكم وأعلم حيث 
الزم عباده باتباع من هو أهل للأتباع وأوجب موافقته » وحذر من معصيته 
ومحالفته . فقال جل من قائل : 8 اطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم 0#" 
» وقال : 1 فاتبعون يحببكم الله جا . وهذه الآية الى نحن بصددها بين علماء 
الفريقين أن , المقصود من الراكعين في الآية الشريفة هو النبي المصطفى ( ص ) 
والوصي المرتضى (ع) .. روأه الشيخ الثقة أبو نعيم الاصبهان من أجل عذياء 
العامة المشهورين في كتابه ( نزول القرآن ) باسناده عن ابي يي صالح عن ابن عباس 
قال : قوله تعالى « واركعوا مع الراكعين » انها انزلت في النبي وعلي خاصة رهما 
أول من صل وركع9" . 

وروى الخطيب الخوارزمي ابو المؤيد موفق بن أحمد في كتابه الفضائل قال : 
انبأني ابو العلاء الحسين بن أحمد الحافظ الهمداني . اخيرنا بن أحمد المقري اخخيرنا 
احمد بن عبدالله الحافظ . اخبرنا محمد بن أحمد بن على بن نحدر.» حلدثنا محمد 
)١١(‏ انظر : حسن الشيرازي كلمة الله ص 5١4‏ . 
55١‏ 4ه النساء . 


5 #8 آل عمران . 
)١5(‏ ابونعيم الاصفهاني - نزول القرآن كتاب مخطوط . 


إن 


هوبن عثيان بن ابي شيبة » اخبرنا منجاب بن الحارث . حدثنا حسين بن أب 
هاشم حد حدثئنا حيان بن على عن محمد عا لى عن محمد بن العايب عن | بي صالح عن 
ابن عباس في قوله تعالى « واركعوا مع الراكعين » نزلت في رسول الله ( ص ) وف 
على بن ابي طالب نخاصة . وهما أول من صل وركة:"" . : وغيرهما من العلياء 
والاعلام والرواة الثقاة من طرف ا السنة والجاعة"” . واما طرق الخاصة فاكثر من 
هذا . 

الآية الخامسة  :‏ واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على 
الخاشعين 25# . 

لمعنى في الآية بالخاشعين علي بن ابي طالب . قال ابن عباس : الخاشع الذليل 
في صلاته المقبل عليها ولا شك ان رسول الله وعلياً لم يبلغ أحدٌ مبلغه) في 
العيادة . فرسول الله كات يصفرٌ وجهه عند الصلاة وتأخذه رعشة » وكان يقول : 
ارحنا يا بلال » واما على فكان اذا وقف للصلاة ة تخرج منه السهام المنكسرة فلا 
يشعر مباء وكثيراً ما يغشى عليه فيقع كالخشبة اليابسة وقد اعترفت له اعداؤه 
بذلك حتى معأاوية . 

عض تعض شي ولي جا هل 
الصلاة » فكيف شعر بالسائل فاعطاه خاتمه » فاجاب عنه بن الجوزي يما هو 
مشهور . واما ذريته فرها سقط ابن أحدهم في البئر فتناديه ام الطفل وتخيره القصة 
فلا يلتفت اليها . فاذا فرع من صلاته مثبى إلى البئر دعى فأخترجه منه سالما فلا 
قيل له في ذلك قال : خفت خفت أن أعرض بوجهي عنه فيعرض بوجهه عني . . ورا 
امت الثارفى منزل أحدهم وهو في صلاته فقيل له ذلك فقال : شغلتثي نار 
الآخرة» فهل يتصور أحد أن هناك عبادة اعظم من هذه؟! . 


الآية السادسة : قوله تعالى # ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله 





١غ‏ الخطيب الخوارزمي د الناقب ل ص 4؟ خ 54 , 
(15) الحاكم الحسكاني - شواهد التنزيل لقواعد التفضيل ج ١‏ . 
(/114) 2-465 البقره . 
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والله رؤوف بالعياد كي*" . 
جمع المفسرون أنها نزلت في علي » وذلك في مبيته على فراش النبي ( ص ) 
ليلة الشجر هجرة , ذكر الثعلبي في الجزء الاول من تفسيره ان رسول الله لما أراد المجرة 
حلف علياً بمكة لقضاء ديله ورد الودائع لأهلها . وأمره ليلة الخروج وقد احاط 
المشروكون بالدار ء ان ينام بفراشه . وقال له : اتشح ببردي الحضري . ونم على 
فراشي فانه لا يخلص اليك مكروه متهم انشاء الله » وفعل ذلك فأوسي الله لجرئيل 
وميكائيل . أني آخيت بينكها وجعلت عمر احدى| أطول من عمر الآخر. فايى) 
يؤئر صاحبه بالحياة؟ . فاخحتار كل منبيا الحياة » فأوحى الله اليهما الا تكونا مثل 
على بن ابي طالب أخيت بيله وبين محمد فنام على فراشه يقذيه بنفسه ويؤثره 
بالحياة ٠‏ اهبطا الى الأرض واحفظاه من عدوه . فنزلا فكان جبريل عند رأسه , 
وميكائيل عند رجليه . فقال جبريل : بخ بخ من مثلك يابن ابي طالب وقد باهى 
الله بك الملائكة » فانزل الله على رسوله وهو متوجه الى المديئة قوله تعالى # ومن 
الناس من يشري نفسه ... »4 الآية 39 , 
وذكره ابو نعيم في حليته بسنده الى ابن عباس قال : قال ابن عباس : بات 
علي ليلة خرج النبي الى الغار على فراشه2" . 
وذكره الغزالي في الأحياء عن ابي اليقظان ورافع ان رسول الله قال : أوحى 
الله الى جبرئيل وميكائيل أني آخيت بينكها وجعلت عمر احدكيا اطول من الآخر. 
فايكى! يؤثر اخخاه . فكلاهما كره الموت ء فأوحى الله اليهما الا كنتما مثل ولبي 
علي بن ابي طالب ؛ أخيت بينه وبين محمد نببي فآثره بالحياة على نفسه وبات في 
فراشه . اهيطا الى الأرض واحفظاه من عدوه فهبط جررئيل فجلس عند رأسه 
وميكائيل عند رجليه . وجعل جبرئيل يقول : بخ بخ من مثلك يابن ابي طالب 
يباهي الله بك فنزلت الآية«" . 
5١10/ )34(‏ 2 البقرة . 
)١9(‏ انظر - ايةالله المرعشي النجفي ‏ ملحقات احقاق الحق وازهاق الباطل اج 7 ص 58-55 . 
)5١(‏ المصدر السابق . نقله عن ابي نعيم الاصفهانٍ من كتاب «مانزل في شأن علي » . 
(١؟)‏ الغزالي ‏ احياء علوم الدين ‏ ج" - صن 788 . 


ان 


رواه الشيخ عبدالله بن حتبل ء قال : حدثني يحبى بن حماد قال حدثنا ابو 
بلج ء حدثنا عمر بن ميمون قال : اني لجالس الى ابن عباس » اذا اتاه تسعة رهط 
فقالوا : يا ابن عباس اما ان تقوم معنا . واما أن تخلو بئا من بين هؤلاء , فقال ابن 
عباس : بل أنا اقوم معكم قال وهو يومئذ صحيح قبل ان يعمى - قال فابتدوا 
فتحدثوا فلا ندري ما قالوا» قال فجاء ينفض ثوبه ويقول : أن وقف وقعوا في 
رجل قال له النبي ( ص ) : لأبعئن رجلا لا يخزيه الله ابدأ » يحب الله ورسوله 
فاستشرف ها مستشرف فقال : اين علي؟ قالوا : انه في الرحى يطحن . قال : وما 
كان أحدكم ليطحن؟ . قال : فجاء وهو لا يكاد يبصر » قال : فنفث في عينيه ثم 
هز الراية ثلاثاً » فاعطاه اياه فجاء عل بصفية بنت حبي فقال ابن عباس : ثم بعث 
رسول الله ( ص ) بسورة التوبة فبعث علياً عليه السلام خلفه وأخذها منهء 
وقال : لا يذهب با الا رجل هو مني وأنا مله قال ابن عباس : وقال النبي 
( ص ) لبني عمه : أيكم بواليني في الدنيا والآخرة؟ قال وعلي جالس معهم . فقال 
رسول الله ( ص ) واقبل على رجل رجل منهم فقال : ايكم يواليني في الدنيا 
والآخرة؟ فابوا فقال لعلي : انت ولبي في الدنيا والآخرة"" . 

قال ابن عباس : وكان علي ( ع ) أول من آمن من الناس بعد خخديجة . قال : 
وأنذ رسول الله ( ص ) ثوبه فوضعه على علي وفاطمة والحسن والحسين وقال : 
١‏ اما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ». . قال ابن 
عباس : وسرى على نفسه فلبس ثوب النبي ( ص ) ثم نام مكانه » قال : وكان 
المشركون يرون أنه رسول الله ( ص ) . فجاء ابو بكر وعلي نائم » وابو بكر 
يحسب أنه رسول الله ( ص ) قال : فقال له على,: ان نبي الله قد انطلق نحو بثر 
أم ميمون فادركه قال : فانطلق ابو بكر فدخل معه الغار . قال : وجعل علي 
(ع ) يرمى بالحجارة كما كان يرمى نبي الله ( ص ) وهو يتضور وقد لف رأسه في 
الثوب لا يخرجه حتى أصبح . ثم كشف عن رأسه فقالوا : إنك لثيم » وكات 
صاحيك لا يتضور . ولحن نرميه وانت تتضور وقد استلكرنا ذلك . 
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وخترج الناس معه في تبوك فقال على : أخرج معك؟ فقال له النبي : لا . 
فبكى على فقال له : اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى . الا أنه 
ليس بعدي نبي؟ . انه لا ينبغي ان اذهب وانت خخليفتي . قال ابن عباس : وقال 
له رسول الله انت ولي كل مؤمن ومؤمنة من بعدي . ثم سد ابواب المسجد غير 
باب علي فكان يدخل المسجد جنبا وهو ني طريقه وليس له طريق غيره . قال ابن 
عباس : قال رسول الله : من كنت مولاه فان مولاه على . وقد رواه الخنطيب 
الخوارزمي””" . ْ 

وإذا تأملت الآية وما اشتملت عليه من المدح وجدت أمراً عظيياً إذ لا يتصور 
فوق بذل النفس غاية ولا يقاس عليه الدخول في الحرب . لأن اللمبارز لا ينكر في 
القتل فكله أمل في النصر . وموقفه هذا من تأمله رآه أصل الاسلام لأنه أحد 
المواقف العظيمة التي مرت على رسول الله ففداه بها » فكان سببا لسلامة النبي 
( ص ) ولولا مبيته لا ظهر الاسلام . 

إن الله جل شأنه قد حتم ان يظهر الاسلام وتعلو كلمة الدعوة » ولكل شيء 
سبب فكان على هر السبب . فله الفضل على هذا الدين وأهله . لأنه السبب في 
حياة الرسول فقال فيه النبي ( ص ) : وانا وانت يا علي ابوا هذه الأمة*" , وقال 
في مقام آخر : حق علي على المسلمين كحق الوالد على ولده*" . فعلي لولم يساهم 
النبى في اتعابه وجهاده لما كان له حى الوالد على الولد » فهذا الرسول يقول لا برز 
على يوم الخندق لعمرو بن ود العامري « برز الاسلام كلّه الى الشرك كلّه » وقال 
( ص ) « ضربة على يوم الخندق تعادل أعبال أمة محمد الى يوم القيامة 9" . لأنه 
حفظ الاسلام بهذه الضربة . فيا عملت الآمة من خير كان هو سببه » وتأمل في 
قول الجليل جل جلاله لجبرئيل وميكائيل « الا كنتها مثل علي بن ابي طالب » تجد 

المواخاة بينه وبين النبي ( ص ) من حين خلقهها الله في عالم الاشباح » فلو صدر 


(79) النطيب الخوارزمي ‏ - المناقب ص ١١6‏ . 

(15) القندوزي - ينابيع المودة ‏ ج ١‏ د ص «؟١1.‏ 

(5؟) ابن المغازلي ‏ مناقب علي ابن ابي طالب - ص 47 -47 14 . 
(55) انظر : الحاكم الحسكاني شواهد التنزيل - ج؟ ص 4. 


با 


المبيت غير على لم يلزم منه ان تكون فيه هذه المزية والعظمة التي لعلي إذ تتغاير 
الافعال بتغاير من تصدر منهم في الامتثال والطاعة والمعرفة والعبودية » وقد 
اججمعت في على هذه الأمور كلها . نظير العظمة التي تأي من صلاة المسيح 
خلف الحجة وخ )ع وعلت فج ا 0 

فإن قيل ١‏ أنه خبرٌ واحد والأحاد لا تفيد العلم فليس بحجة , نقول الخير الذي 
لا يوجب علءاً ولا عملا هوما اذا تجرد عن الثنوية . أما اذا احتف بها فا المانع من 
فائدته للعلم ؟ والأخبار التى نحن بصددها مستفيضة وقد رواها عدة منهم 
الغزالىي” » وابو السعادات*" , وابن عقبة"” . واذا ثبت أن الله باهى به 
ملائكته وآخى بينه وبين نبيه فهل من اللائق ان يتقدم عليه أحد ويكون 
مرؤساً ؟ . 

الآية السابعة : قوله تعالى # الذين ينفقون امواهم بالليل والنهار سر 
وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 14" . 

نزلت في على ولم يبمدح بها أحدٌ سواه ذ فهر المصدق باربعة دراهم . واحد في 
الليل وواحد في العبار» وواحد في السر وواحد في العلانية . فانزلت فيه اظهارا 
لقبول فعله وصدقته . كا رواه الثعلبي في تفسيره عن مجاهد عن | بن عباس قال : 
كان عند على أربعة دراهم لا يملك سواها فتصدق بدرهم سرأ . وبآخخر علانية 





افق الغزالي ب أسجياء علوم الدين - ج55 - ص 8 ؟ . 

(6؟) المصدر السابق انظر : القندوزي - ينابيع المودة 6دص ١؟؟‏ ح١.‏ 

(9؟) المصدر السابق - ولقد ذكر معظم أرباب التفسير والحديث والتاريخ أن الآية ( ومن الناس من 
يشي نفسه ابتغاء مرضأة الله ) نزلت قُُ الأمام (ع)4» منهم 

محمد بن الكلبي - السهيل لعلوم التنزيل - خ١‏ د ص 44. 

ابوعبدالله محمد أحمد بن أبي بكر بن فرج الانصاري القرطبي ‏ تفسير القرطبي ‏ ج "ا ص 547 . 
الشيخ عبد الرحن الصفوري ‏ زعة المجالس ج؟ا د ص 1584. 

العلامة الشافعي أو الحسن الشياني المعروف بابن الأثير - أسد الغابة في معرفة الصحابة - ج 4 
ف #85 2 

- يوسفابن فرغل البغدادي ( الحنبلي ) المعروف ب ( سبط ابن الحوزي ) - تذكرة الخرواص - 
من 31 . 
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وبدرهم ليلا » وبالرابع ارا ٠‏ فنزلت فيه الآية”” . 

ورواه المالكى في فصوله . قال : روي الواحدي في تفسيره بسنده الى ابن 
عباس . قال : كان مع علي اربعة دراهم لا يملك غيرها فتصدق براحد سراأ . 
وبالثاني علانية وبالثالث ليلا وبالرابع نهارا فانزل فيه الآية” 

وروي ابو نعيم الأصفهاني في حليته عن عبدالوهاب بن مجاهد عن أبيه عن 
اين عباس قال :نرت هذه الآية في علي بن أ, ني طالب كانت له اربعة دراهم انمق 
بالليل درهماً وفي النبار درهماً وف السر درهيا وي العلانية درهما”” 1 

وروى ابن المغازلي الشافعي في مناقبه:'' يرفعه الى ابن عباس ورواه الخطيب 
الخوارزمي . قال : اخبرني شهروار ابن شهرويه الديلمي . فيا كتب الي من 
ممدآن اخيرنا عبدوس بن عبدوس الحمذانني في كتابه اخخيرني الشيخ ابو بكر بن 
حموي . صدقنا ابو بكر الشيرازى صدقنا ابو أحمد محمد بن أحمد بن عمران ء. 
حدثنا ابو حفص عمربن محمدا. حدثنا ابو سعيد الاشح حدثنا بن يمان صم 
عبد الوهاب بن جاهد عن ابيه قال : كان لعللى اربعة دراهم الفق وانحدا ليل 


وواحداً نهار . وآخر سراً وآخر علائية . فاتزل الله فيه الآيةا"” . 


وروأه الشيخ الحموينىي ؛ كتأيه”؛ بر قعه 01 مامد 30 أس م له 
خلاف سن علماء النفسير والحديث أن الأية نزلت في علي . حي ١‏ أنا جعفر 
الأسكافي حعلها فيا رد به على الحاحظ كا عد خصالا أخر لعي ل بشركه فها أحه 


ومداسيه الله لما علمه فيه عن الأخخللاص. : ولقد تصدق عن أضيحات مع فل أله 


بأكسر من هذا فا نزل فيه شىء ١‏ ونزود ال مد لجتميع المسلمين فى بعضل انواضين 
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(95) الشيخ نور الدين على بن عمد ( المالكي ) العروف اب و أبن الضاخ - الفصول الهمة لي معرقة 
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لوجود الصلحاء فيهم . فكفى علي بهذا المدح فضلل » فلو سلمنا أن الامامة ل 
تكن بالنص بل بالشورى للأفضل والأحسن . فلم لا يكون هو وهو الأفضل 
والأكمل بصريح الكتاب . افلا يستحقها وهو أولى بها من غيره؟ 


سورة ال عمران 


وفيها عدة ايات 

/١‏ 8 فمن حاجك فيه من بعد ماجاءك من العلم فقل تعالوا ندم ابناءنا 
وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم لبتهل فتجعل لعنة اله على 
الكاذيين »# أآية 5١‏ . 

” / ل الذين استحابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا 
منهم واتقوا اجر عظيم ‏ الذين قال هم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
فزادهم ايماناً وقالوا -حسينا الله ونعم الوكيل # آية ”/ا١  ١9/#”‏ . 

ع / يا اعبا اللذدين آمنوا اصيروا وصابروا ورابطوا وائقو | الله لعلكم 
تفلحون # أآية 5٠١‏ . 


الآية الاو لى : © فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا 
ندم ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نيتهل فنجعل لعنة 
الله على الكاذيين 0# . 

ابطلت هذه الآية حجة كل تج وكل شبهة بعدما أوضحت من فضائل آل 
البيت ما كان خفياً . وابانت عظمتهم جلياً . حيث أمر الله نبيه ان يشركهم 
معه في الدعوة ويكونوا واسطة بين الله والأمة , فيتقرب مهم إلى الله في الدعاء » 
وحيث أمر الله نبيه ان يتوسل اليه هم ولأمره ان يشركهم معه في الحضور. إذ 
لاينفع الا العمل الصالح كا قال تعالى في كتابه # إن أكرمكم عند الله 
اتقاكم #" . 

والمراد من الابناء الحسن والحسين ومن النساء فاطمة ومن الأنفس على بن ابي 
طالب . وقد احمعت الأمة أنه لما نزلت الآية دعى رسول الله علياً وفاطمة والحسنين 
ولم يدع سواهم مع وجود المهاجرين والأنصار. فخرج صل الله عليه واله وسلم 
حاملا الحسنين على كتفيه الى ارج المدينة وخخرج على معه وفاطمة خخلفهم . 
بذلك أمره الله في غامض علمه من فضلهم وشأءبم والمقصود في المقام هو التوسل 
ولا يكون الا بالأفضل والآقرب . وقد استعار الله نفس النبي ( ص ) فأطلقها على 


09 3535 إل عمرات . 
(؟) ١‏ - الحجرات . 


علي وفد يت أن الاستعارة لا تصح الا مع تمام الشاهة والمشاكلة ٠‏ ق) قرر 
البيانيرن » ولا يصح أن يقال أن المراد بالانفس هو رسول الله أو هو وعلي . لآن 
نقول : اما الأول فباطل لأن رسول الله دعى عليا : فلو لم يكن مرادا من الأنفس 
لم يكن في الآية ما يدل على الدعوة لعلى غيرها . إذ ليس فيها الا الابناء والنساء 
والانفس . ومعلوم عدم صدق الاثنين فتعين الثالث . واما الثاني فلا يصح ابضا 
حيث أن الله أمره ان يدعو انسانا ولا يصح أن يدعو نفسه ولا هو منضم الى غيره ؛ 
لأن الدعوة لا تكون الا للغير . فتعين ان يكون المراد من اللانفس هو عل (غع ) 
وعلى تقدير أن يدعو الانسان نفسه منضماً مع غيره فكفى به شرفاً حيث اطلن عليه 
نفس الرسول . فههما منزلة واحدة وهذا عين الشرف فدلت الآية على فضائل حمة 
كل واحدة مقتضية لان يكون على هو الخليفة بعد رسول الله . لأنه أحق بمقام 
الرسول . 

الى لو في عحصم في باب فضائل علي ذال حل قية بن سبي وي 
بن عاد ( تقارباً في اللفظ ) قال حدثنا حاتم ( وابن اسماعيل ) عن بكير ابن 
عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن أبيه قال أمر معاوية ابن اي سفيان سعفاً 
فقال : ما يمنعك ان تسب أبا تراب فقال له : اما ذكرت ثلاثاً قالمهن له رسول الله 
( ص ) فلن أسنه لان تكون لي واحدة منهم . أحب الى من حمر النعم » سمعت 
رسول الله يقول له بعدما خلفه في بعض مغازيه فقال له علي يا رسول الله خلفتيني هم 
النساء والصبيان فقال له رسول الله ( ص ) اما ترضى أن تككون متي بمنزلة هارون 
من موسى الا انه لا نبي بعدي . وسمعته يقول يوم خيبر لأعطى الراية رجلا يحب 
الله ورسوله ويحيه الله ورسوله . قال : فتطاولنا لها . فقال : ادعولي علياً فأ نه 
أزعد فيصق في عينيه فدئي أ* الرية تفي الله على يذه + وذ لت مده الاي ال 
تعالوا ندع ابناءنا . . . الآية ه . دعا رسول الله عليا وفاطمة والسنين وقال : 


اللهم هؤلاء أهل سيقي 71 . 


ورواه في اليزء الثاني من المغازى عن ابن اسساق قال ١‏ لا قدم وعد نسرات 





(5) صحيم ملم د جلا عن 156 2151 


على رسول الله عليهم الخلل وخواتيم الذهب سلموا فلم يرد عليهم السلام ء 
وتصدوا لكلامه نهارا فلم يكلمهم . وعليهم تلك الحلل فانطلقوا يبتغرن عثمان بن 
عقان وعبدال رحمن بن عرف . وكانوا بمعرفة لما . فقالوا ان نبيكم قد كتب الينا 
كتاباً فاقبلنا اليه وسلمنا عليه فلم يرد السلام » وتصدينا لكلامه مارا » فما رأيكما 
ان نعود ام نرجع؟ فقالا لعل : ما ترى يا ابا الحسن في هؤلاء القوم؟ فقال علي : 
أرى ان يضعوا حللهم وخواتيمهم ويلبسوا ثياب سفرهم . ويعودوا اليه » ففعلوا 
ذلك ورجعوا الى رسول الله . فليا سلموا عليه رد عليهم السلام . قال : والذي 
بعنني بالحق نبياً لقد أتوا للمرة الأولى وان ابليس لمعهم . ثم سألهم وسألوه حتى 
قالوا له فا تقول في عيسبى فانا نرجع الى قومنا ونحن نصارى ٠‏ بشرّنا إن كنت 
نبياً ؟ نريد ان نعلم مانقول فيه . فقال رسول الله : ماعندي فيه شيء يومي هذا ٠‏ 
فأقيموا حتى اخبركم بما يقال في عيسبى فأصبحوا من الغد وقد انزل عليه # ان مثل 
عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب . ثم قال له كن فيكون , الحق من 
ربك . فلا تكن من الممترين . فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل 
تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل 
لعنة الله على الكاذيين © . 

فأبوا أن يقرّوا بذلك فاصبح رسول الله مشتملا على علي والحسن والحسين 
وناطمة متى عند هزه لماعل قا جيل 0 : يا عبدالله وياجمار قد 
علمنا ان الوادي إِذ إذا اجتمع أعلاه واسفله لم يصدروا الا عن أمري ٠‏ فأى واللهأرى 
امرأ مقفلا والله إن كان هذا الرجل نبي مرسلا فلاعناه لا تبقى على وجه الأرض 
شعرة ولا ظفر إلا هلك . فقالا له : ما الرأي يا ابا مريم؟ فقد وضعتك الأمور 
على نزاع فهات رأيك ٠‏ فقال : رأبي في الحكم فأني أرى رجلا لايحكم شططا ء 
فقالا : الت وذلك . فتلقى شر حبيل رسول الله فقال : أني رأيت خيرا من 
ملاعنتك ؛ قال ( ص ) : ما هو؟ قال : حكمك اليوم وليلتك الى الصباح . فمه) 
حكمت فينا فهو جائز . فقال رسول الله : لعل وراءك من يثوب عليك . فقال 


22 المْقصلةر السابق : 


شرحبيل : سل صاحبى » فاف| فتلا ٠‏ ما يورد الوادي ولا يصدر الا عن 
أمره » فقال ( ص ) : كافر موفق . حتى إذا كان من الغداة اتوه فكتب لهم هذا 
الكتاب . 

وقد اشتمل الحديث على فضيلة أخرى لعلى هي أنه للا سأل الوفد عثان 
وعبد الرحمن ٠‏ لم يعلما المانع الذى دعا رسول الله أن لا يكلمهم + وليست من 
عاداته »فللا سألوا علياً عرف السر . فهم من رسول الله ( ص ) وأجاب . وهر 
صاحب البيت الخبير يما يريد الله ورسوله وما يكرهان . 

ورواه ابن المغازلي في مناقبه .قال : حدثنا محمد بن أحمد بن عثان . قال : 
اخبرنا محمد بن أسراعيل الوراق » إذ قال : حدثنا ابو بكر بن ابي داود . قال : 

حدثنا يحى بن ابي حاتم العسكري . قال : حدثنا بشر بن مهران قال : حدثنا 
محمد بن داود بن ابي سعيد الشعبيى عن جاير بن عبدالله قال : قدم وقد نجران 

على النبي ( ص ) ء وهم العاقب والطيب . فدعاهما إلى الاسلام فقالا : اسلمنا 
يا محمد قبلك . قال (ص ) : كذبتا ان شثتا اخرتكىا! ما يمنعكها من الاسلام . 
قالا : فهات الينا . واتبئنا » قال : حب الصليب وشرب الخمر .وأكل الخنزير . 
فدعاجما الى الملاعلة قوعداه ان يوافياه بالغداة . فغد ا رسول الله وأخحف بيد عل 
وفاطمة والحسن والحسين . ثم أرسل اليهما فأبيا ان تجيباه . واقرٌ اله بالخواج . 
فقال النبي ( ص ) : « والذي بعثتي بالحق نبيا لو فعلا لأمطر عليهم الو لوادى بارا » 
قال الشعبى : ابناءنا الحسن والحسين ونساءنا فاطمة وانفسنا عل بن ! 
طالب"  ,‏ 1 

وروي ( يثوب عليك ) اي وراءك يرد رأبيك وقوله ٠‏ موفق + اي وافق ان لا 
يلاعن فيهلك هو واصحا 

وروى أبو نعيم الااصفهاي باسناده عن عامر بن سعد بن أي وقاضن عن أنه 
قال : لما نزلت هذه الآية دعا رسول الله عليا وفاطمة والحسن والحين فقال : 
اللهم أهل بيت . ورراه ايضاً باسناده الى ابن عباس قال : الا قدم وقد نحران 


(5) ابن المغازلي الشاقعي . المناقباب حم 47؟ , 


وانزل الله قل تعالوا ندع لمء » الآيةء لجاع رسول الله ومعة علي والحسن 
والحسين وفاطمة وقال : إذا انا دعوت فآمنوا فأبوا ان يلاعنوه وصالحوه الجزية" . 


وروى الثعلبي في تفسيره عن الكلبي ومقاتل لما قرأ رسول الله على وفد نجرات 
دعاهم الى الجباهلة . فقالوا : حتى نرجع وننظر في أمرنا وتأتيك غدا . فخلا 
بعضهم ببعض فقالوا للعاقب وكان ديائهم وذا رأهم يا عبدالمسيح ما ترى؟ فقال 
والله لقد عرفتم يا معشر النصارى ان محمدا نبي مرسل ولقد جاءكم بالفضل عن 
أمر صاحبكم , والله ما لاعن قوم قط نبيا فعاش كببرهم ولآثبت عليه من القول في 
صاحبكم ؛ ؛ فوادعوا الرجل وانصرفوا الى بلادكم . فأتوا رسول الله وقد غدا 
يحتضئاً الحسن وأخذ بيد الحسين وفاطمة خلفه وعلي خلفهم| وهو يقول اللهم اذا 
دعوت فآمنوا . فقال اسقف نجران : يا معشر التصارى أ نى لأرى وجوهاً لو سألوا 
له ان يزيل جبال من مكانه لأزاله . فلا تبتهلوا فتهلكوا ولا يبقى على وجه الأرض 
نصرانياً الى يوم القيامة . فقالوا : يا ابا القاسم رأينا ان لا نلاعنك ونتركك على 
دينك ونشت على ديننا . فقال رسول الله : فان ابيتم الملاعنة فأسلموا يكن لكم ما 
للمسلمين وعليكم ما عليهم , فأبواء فقال : انابذكم الحرب . فقالوا : ما 
بحرب العرب طاقة . ولكنا نصالحك على الا تغزونا ولا تخيفنا ولا تردنا عن ديننا 
على أن نؤدي لك في كل عام ألفى حلة . ألف ني صفر وألف في رجب . 
فصا حهم النببي ( ص ) على ذلك ٠‏ وقال : والذي نفسي بيده ان العذاب قد تدلى 

على أهل نجران » ولو لاعنوا لمسخوا قردة وخنازير » ولاضطرم الوادي عليهم نارا 
ولاستأصل الله نجران وأهله حتى الطير على الشجر. ولما حال الحول على 
النصارى حتى هلكوا . فقال تعالى : © إن هذا لهو القصص الحق وما من اله الا 
الله وان الله عليم بالمفسدين #4" . 

ورواه الحمويني في كتابه قال : أنبأني عبدالحميد بن فخار عن ابي طالب عن 
عبد السميع اجازة عن شاذان بن جريل قراءة عليه عن محمد بن عبدالعزيز عن 


(5) أبونعيم الاصفهاني - دلائل النبوة ‏ ص 59897 . 
لاع انظر اية الله ا مرعشى التجفي ملحقات احقاق الحق وازهاق الباطل حج 4 ص 86 . 


١1١1 


الصيمري . قال : أنبأنا ابو الحسن سليان ابن أحمد قال أنبأنا أحمد قال : أنبأنا 
بشر بن مهران قال حدثنا محمد بن دينار عن محمد بن ابي هند عن الشعبي عن 
جابر قال : قدم عاقب والطيب على الثني ( صن ) فحاتم ال للدم فقالا : 
اسلمنا . قال : كذبتتما ان شئتها اخيرتكها بما يمنعكيا . يث" . 

وروأه ايضاً بأسناده عن أء بن عباس في قوله ا تددج إبناءنا 
وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم 000 # الآية 5 في رسول ألله وعلى 
وفاطمة والحسن والحسين”" , 

ه ايضأ باسناده الى عامر بن سعد بر بن ابي وقاص عن أبيه ٠‏ ورواه عن اب 

تل امل ع مداق ل ع 2# ل 
جرال فلمو على الي وهم العاقب والسيد والطيب ٠‏ فقالو :يا محمد لم تشتم 
لبي : أجل هوعبداته وكلمته القاها الى مزبم بدت عمران ٠‏ لخضيوا وقالوا. 
ان كنت صادقاً فارنا عبداً يحيى الموق ويبرأ الأكمه والأبرص ويخلق من الطين كهيئة 
الطير. ولكنه هو الله . فسكت النبي ( ص ) حتى جاءه الوحي ( جيريل ) 
فقال : يا محمد لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم ... فقال 
النبي : انهم يسألوي ان اخيرهم بمثل عيسبى قال جبريل : مثل عيسى عند الله 
وجعلوا فاطمة وراءهم ثم قال : هؤلاء ابناؤنا ونساؤنا وانفسنا ٠‏ فهلموا ابناءكم 
ونساءكم وانفسكم . ونجعل لعنة الله على الكاذيين » فأبى السيد وقال : 
الحول ومنهم بشر ال أهلك الله الكاذيين:" . 


(8) الحمويني ‏ فرائد السمطين ج ١‏ ص 8لا” . 
(8 المصدر السابق . 
)6١(‏ اتمويني مصدذر سابق - ج53 5 ص 59 . 


ا 1 


وكثيراً ما يأتي أحبار اليهود . وقسيسى النصارى ء فيسألونه ويحاججونه في أمر 
عيسبى من احيائه الموى وابرائه للأكمه والأبرص . وأمر موسى وائه صاحب العصا 
فيجيبهم بأن ذلك جاء لجميع الانبياء . ويريهم معجزاته ولكنهم في هذه المرة 
لا تخصم حجتهم الا لا المباهلة . فلذلك أمر الله نبيه بها إذ لو أجاءهم عن شبيء سألوا 
عن آخخرء. ولكنه بذلك أظهر كذءهم ودحض حجتهم وعلت كلمة نبيه ( ص ) . 

وقد رواه صاحب الفصول المهمة باسناده في تفسير آية المباهلة عن أم سلمة 
هم النبي ( ص ) وعلى وفاطمة والحسن والحسين ؛ . وهي قوله تعالى # ان مثل 
عيسى عند الله . . . 4 الى قوله ل ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين 4 نزلت 
لما قدم وفد نجران على رسول الله دخلوا عليه مسجده بعد صلاة العصر وعليهم 
ثياب الحرات وأردية الحرير لابسين الحلل متختمين بخواتيم الذهب يقول من 
رآهم من أصحاب النبي صل الله عليه وآله ما رأينا مثلهم وفداً قبلهم وفيهم ثلاثة 
اشرافهم يؤول أمرهم اليهم وهم العاقب واسمه عبدالمسيح كان أمير القوم 
وصاحب شورتهم لا يصدرون الا عن رأيه والسيد هو الأيهم وكان الهم صاحب 
رحاهم ومجتمعهم . وابو حاتم بن علقمة وكان اسقفهم وحيرهم وأمامهم وصاحيه 
مُدارهم وكان رجلامن العرب من بني بكر بن وائل ولكنه تنصر فعظمته الروم 
وملوكهم وشرّفوه وبنواله الكنايس وولوه وأخدموه لما علموا من صلابته في دينهم 
وقد كان يعرف أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وشأته وصفته ما علمه من 
الكتب المتقدمة . ولكنه حمله جهله على الاستمرار في النصرانية لما رأى من تعظيمه 
ووجاهته عند أهلها فتكلم رسول اله (ص ) مع ابي حاتم بن علقمة واأعائب 

عبدالمسيح وسأ] وسألاه . 5 ثم أن رسول الله ( ص ) لا تكلم مع ين الحيرين 
اللذين هما العاقب وعبدالمسيم دعاهها الى الاسلام فقالوا : | 3 ال ل 
الله رص ) : كذبتم انه يمنعكم من الاسلام ثلاثة اشياء » عبادتكم الصليب 
واكلكم الختزير وقولكم لله ولد . فقالوا : هل رأيت ولداً بغير أب فمن ابو عيسى 
فانزل الله تعالى : # ان مثل عيسى عند الله كمثل أدم خلقه من تراب ثم قال له 
كن فيكون . الحق من ربك فلا تكونن من الممترين # الآية . فلا نزلت هذه 
الآية مصرحة بالمباهلة دعا رسول الله ( ص ) وفد نجران الى المباهلة وتلا عليهم 
الآية » فقالوا : حتى ننظر في أمرنا ونأتيك غدا »فل|ا خلا بعضهم لبعض قالوا : 


1١م‎ 


للعاقب صاحب مشورتهم ما ترى من الرأي فقال : والله قد عرفتم معشر النصارى 
أن محمداً نبي مرسل ولقد جاءكم بالفصل من عند صاحبكم فوالله ما لاعن قوم قط 
بهم ل هلكوا عن آخرهم فأحذروا كل الحذر أن يكون شأفة الإستئصال منكم 
وإن أببتم إلا أن يتلف دينكم فواعدوا الرجل وأعطوه الجزية . ثم إنصرفوا الى 
قومكم . فل)| اصبحوا جاؤوا الى رسول الله » فخرج وهو محتضن المسين أحذ بيد 
لحسن وفاشمة خلفه وعلى من خلفهم وهو يقول : اللهم هؤلاء أهل بيت اذا انأ 
دعوت أمنوا ٠‏ فلا رأى وفد نجران ذلك وسمعوا قوله , ٠‏ قال كبيرهم : يا معشر 
النصارى أنى ي لأرى وجوهاً لو سألت اله تعالى ان يزيل جبلا لأزاله ٠‏ لا تباهلوا 
فتهلكوا ولا يبقى على وجه الأرض نصراني منكم الى يوم القيامة . فقبلوا الحزية 
وانصرفوا فقال رسول الله ( ص ) : والذي نفس محمد بيده ان العذاب قد نزل 
. على أهل نجران ولو لاعنوا مسخهم الله قردة ونخحنازير ولأضطرم عليهم الوادي 
نارا ...20 , 

ذكر هنا ان المحتضن هو الحسين . وفي حديث الثعلبي هو الحسن . ويمكن 
الجمع بين الحديثين أنه حمل هذا مرة وذاك مرة . ١‏ 

ورواه الخوارزمي عن ابن عباس والحسن والشعبي والسدي قالوا : في حديث 
المباهلة » ان وفد نجران أنوا ابي ( ص ) ٠‏ فتقدم الاسقف وقال : يا ابا القاسم 
موسبى من أبوه؟ قال : عمران . قال : يوسف من أبوه؟ قال : يعقوب . قال : 
أنت من أبوك؟ قال : عبدالله بن عبدالمطلب . قال : فعيسى من أبوه؟ فسكت 
رسول الله ( ص ) ينتظر الوحي من السسماء فهبط جبريل ببذه الآية # ان مثل 
عيسى عند الله كمثل آدم خخلقه من تراب . . . 4# الآية . فقال الاسقف : لا نجد 
ذلك فيا أوحي إلينا » فهبط جيريل بآية # فمن حاجك فيها جاءك من 
العلم .. . » الآية . قال : انصفت ففمتى نباهلك؟قال (ص ) غداً ان شاء 
الله . فانصرفوا » فقال الاسقف لاصحابه : انظروه ان خرج في عدة من اصحابه 
فباهلوه فإنه كذاب؟ وان خرج في خاصة من أهله فلا تباهلوه فإنه نبي . ولئن 
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باهلناه لنيلكن . قالت التصارى : والله انا نعلم أنه النبى الذي كنا ننتظره » 
ولئن باهلناه لنبلكن ولا نرجع » الى أهل ولا مال . ولكن كيف نعمل . فقال ابو 
الحرث :رأيناه رجلاً كرياً نغدو اليه ونسأله أن يقيلنا » فلم) اصبحوا بعث النبي 
وخرج ابي ( ص ) وعلي بن يديه ء والشسن عن عينه لايش باه ان 
شاله 5 وقاطمة خلفه ثم قال : هلموا فهؤلاء أبناؤنا للحسن وا الحسين 5 وانفسنا 
لعلى ونفسه ونساؤنا لفاطمة ٠‏ فجعلوا يتسترون بالأساطين ويستر بعضهم بعض 
تخوفاً ان يبدأوا هم بالملاعنة . ثم اقبلوا الى النبي حتى بركوا بين يديه وقالوا : | 
اقالك الله يا ابا القاسم ؛. قال ز ص ) : ا" 
وربما اشكل في تطبيق الاحاديث بعضها مع بعض في كد كيفية خروج النبي مع 
أهله. فقي بعضها ان عليا ملف الكل . وي بعضها ان علياً امام الكل . وكذا 
الاسقف إن خرج باصحابه علمنا أنه كذاب وإن خرج بخاصة أهله فهو نبي . 
وحجهه أن من عادة الانبياء 5 يكون أعل النبى أفضل من أضصحايه واكملهم 4 فإذ! 
باهل بهم تستجاب دعوته عند الله »وني تقديمه لأصحابه اشعار بأن أهل بيته ليس 
فيهم خير وليس لهم مرتبة من الفضل والتقوى . ويحتمل معنى اخخر هو ان في 
تقديمه أهل بيته للمباهلة وهى معرض للهلاك دليل على اعتقاده بالسلامة . وعلى 
علم بأنه لن يصيبهم شىء من ذلك لعلمه من نفسه أنه صادق في دعواه بالرسالة . 
والذ لقدم الأباعد من أصحابه وترك من تخطى عليه . 


(؟1) الخطيب الخوارزمي - المناقب . خ 184 ص ٠ 1 1١55‏ ولقد اجمع معظم المفسرين على أن آية 
المباهلة نزلت في أهل البيت (ع ) متهم : 

- الطبري ‏ جامع البيان في تفسير القرآن ب ج” د ص 3١7‏ . 

احمد مصطفى المرافي - تفسير المراغي ب ج” د ص ١7١1‏ . 

جمال الدين بن على بن محمد البغدادي المعروف ب « ابن الحوزي » - تفسير زاد المسير في علم التفسير 
ص 7544 . 


- الحافظ الكلبي محمد بن أحمد بن جزي - تفسير التسهيل لعلوم التنزيل - ج ١‏ ص ٠١9‏ . 


١٠ 


الآية الثانية : قوله تعالى # الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصاءهم 
القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم » الذين قال هم الناس أن الناس قد 
جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إعاناً وقالوا -حسبئا الله ونعم الوكيل 25# . 

معت هذه الآيات من فضل على الثىء الكثير . وذلك أن الله وصفه أولاً , 
على سبيل العموم مع جملة الذين استجابوا لأمر رسول الله . بعد وقعة أحد . 
والقرح هو شدة الحرب والهزيمة التي اصابت المسلمين فقتل من قتل منهم » فلا 
انصرف ابو سفيان يمن معه من الكفار قاصدا مكة . وبلغ الروحاء لقي معبد 
الخزاعي فقال هم : لا الكواعب اردفتم ولا محمد قتلتم فارجعوا . فبلغ رسول 
الله ذلك فندب علياً مع نفر من الخزرج فكان لا يرتحل ابو سفيان من منزل الا 
نزله عليا ومن معه . الى أن وصلوا مكة فرجم على يمن معه . ثم مدحه ووعده 
بالجزاء في قوله # للذين أحسنوا متهم . . . * الآية . 

وليس المقصود ربالذين)سواه وهذا وصفه بعد ذلك بقوله # الذين قال هم 
الناس أن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا 4 . فإن جميع المفسرين قد 
اتفقوا ان المتكلم هو على لما جاءه رسول ابي سفيان وذلك ان ابا سفيان حين 
انصرف من أحد قال للنبى : موعدنا بدر الصغرى من قابل ء فلما حان الموعد 
خرج ابو سفيان في أهل مكة فنزل ناحية من ناحية مر فالقي عليه الرعب . فبدى له 
في الرجوع فلقى نعيم بن مسعود وقد تقدم معتمرأ فقال له ابو سفيان : أني وعدت 
محمدا ان نلتقي ببدر !| لصغرى وان هذا العام عام جدب ولا يصلح لنا الا عام 
مرعى ١‏ وقد بدى لي أن لا اأخرج واكره ان يخرج محمد ولا اخرج انا فيزيدهم ذلك 
جرأة . فالحق بالمدينة وثبطهم . ولك عندي عشرة من الإبل اضعها على يد سهيل 
بن عمرو .فأق نعيم المدينة فوجد الناس يتجهزون للخروج فقال هم : بئس 
الرأي رأيكم . اتوكم في دياركم وقراركم . فلم يفلت منكم أحدٌ الا شريد . 
وتريدون ان تخرجوا اليهم وقد جمعوا لكم عند الموسم فوالله لا يفلت منكم أحدٌ 


كل ؟لاؤو ‏ “اذ / آل عمرات . 


ووافا علياً وقال له مثل ذلك فقال علي : حسبنا الله ونعم الوكيل"" . 

الآية الثالئة : قوله تعالى # يا ايها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا 
واتقوا الله لعلكم تفلحون #*" . 

المراد بالصير هو الصير على البلاء » والمصابرة هي المصابرة على الخرب 
والعدو . واما المرابطة فالمراد هو الرصد في المحل الذي بيجم منه على المسلمين , 
والآية وان كانت في ظاهرها شاملة لجميع المسلمين لأنها أمور مطلوبة منهم اللا 
انها وردت خاصة في أناس »وقد ذهب مفسرو العامة”" أنهم النببي وعلي وحمزة . 
وذهب مفسرو الخاصة الى أنهم رسول الله والأئمة من بعده . فهم الموصوفون 
بالصبر والمصابرة وهم أهل العلم والحكمة . 





)١4(‏ روي العلامة البحراني عن أبن شهر اشوب عن طريق العامة فى كتابه (غاية 
المرام ) ص / ١ . 7١8-7١‏ 
5*٠ )١١(‏ - آل عمران . 

.١1٠ الحاكم الحسكاني - شواهد التنزيل - جا هلا١1 ص‎ )1١( 


١١ 


وفيها عدة أبات : 
١‏ / «أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم 
الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما #آية : ه . 
؟ / ا ومن يطع الله والرسول تأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
'والصديقين والشهداء وحسن ٠‏ اولتك رفيقا # أية 59" . 
© / © ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له ال هدى ويتبع غير سبيل المؤمنين 
نوله ما تولى ونصله جهدم وساءت مصيرا © أية ١١6‏ . 


نذا 


الآية الأولى : قوله تعالى # ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد 
آتينا آل ابراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكا عظيا 1# . 

باتفاق العامة والخاصة”' ان الآية نزلت في رسول الله وعلي . وذلك أن اناساً 
من الكفار رأوا فضل رسول الله . وأن علياً شاركه فيه فحسدوه واظهروا له 
العداوة . فنزلت الآية في ذمهم . ثم قال تعالى ان ذلك جاء لجميع الانبياء . فلقد 
« آنينا آل ابراهيم. . © الآية محمد شبيه بابراهيم ١‏ وأل محمد شبيه بآل ابراهيم . 
وقد روى ابو الفتوح الرازي عن عبيدالله المرزباني عن الكليبي عن ابي صالح عن 
ابن عباس في قوله تعالى # أم يحسدون الناس . . . الآية # ء انها نزلت في رسول 
الله وفي عليا” . 


كيا روى ذلك ابن المغاز لي قال * اخيرنا ابو الحسن علي بن الحسين بن الطيب 
الواسطي إذنا , حدلثنا ابو القاسم الصفارء قال : حدثنا عمر بن أحترل سن 


. 5ه - النساء‎ )١( 
. . 1805 (؟) انظر ابن حجر الحيثميى  الصواعى المحرقة ب ص‎ 
روي العلامة البحراني عن ابن شهر اشوب عن ابي الفتوح الرازي في ( غاية المرام ) ص 776 انظر‎ )”*( 


ص وزق - سابيع 3 
مض *12 .- 


حدئنا ابو غسان حدثنا مسعود بن سعيد عن جابير عن ابي جعفر يعني محمد بن علي 
الباقر ( ع ) في قوله © ام يحسدون الناس على ماآتاهم الله من فضله * . قال نحن 
الناس . وقال الفضل في رسول الله النبوة وفي على وولده الإمامة* . 

ولا يقال ان هذا الخبر ليس فيه حجة . لأن الناقل له الباقر ( ع ) » ولا يعترف 
الخصم بإمامته لأننا نقول لا اشكال في فضله وعدم كذبه وقد صنف جماعة من 
علاء السنة كتباً في فضل آل البيت . 

الآية الثانية : قوله تعالمى « ومن يطع الله والرسول نأولئك مع الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصدّيقين والشهداء وحسن أولئك رفيقاً 4 . 

المراد من النبيين في الآية هو رسول الله ( ص ) » والصديقين هو علي » ورغب 
الله المسلمين بأن من أطاع منهم حشر معهم . وكفى بهذا فضيلة ومنقبة . فقد 
روى انس بن مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابن عباس في تفسيرها ان 
المقصود رسول الله وعلٍ وهو أول من صلقه . وبالصاحين يعني عليا وجعفر 
والحمزة والحسنين” 

ولا يقال أنه وصف ينطبق على غيرهم ايضاً » لأننا نقول قد تقدم فيها سبق ان 
كل وصف حسن وأن ثبت في غير آل محمد ( ص ). الا أنه اذا نسب اليهم 
يضمحل! إذ ان وجوده في آل محمد أصل ووجوده في غيرهم فرع والأصل غير 
الفرع . كما اشارت الآية الى معنى أخخر قد وردت به الأخبار وذكره رسول الله 
( ص ) في قوله « من أحب حجرا حثره الله معه ومن أحب عمل قوم اشرك 
معهم 4 . 

الآية الثالثة : قوله تعالى # ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى 
ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا 4" . 


(4) ابن المغازلي ‏ المناقب ص 5597 . 

(6)» 594 - النساء . 

(5) ورد الحديث بنحو مشابه في ١‏ الحاكم الحسكاني د شواهد التنزيل - ج ١‏ . ص ١06-157‏ . 
)4 316 د النساء . 


١١ 


سبب نزوها ان رسول الله أبان شيئا من فضائل على » فقال قوم ما لنا عل 
ذلك طاقة واظهروا الخلاف . فانزل الله الآية ‏ وأعلم نبيه بما اخفته ضمائرهم 
وقد روى ابن مردويه في كتابه ان معنى ما تبين له الهدى . اي من أمر على!", 





(4) أورده العلامة البحراني في غاية المرام عن 5# عن ابن عردويه . 


11 


سورة المائدة 


والآيات التي تدل علص فضله : 
١‏ / «يا ايها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأني الله بقوم يحبهم 
ويحبونه أذلة على المؤمئين أعزة على الكافرين #آية 8ه . 


١١ 17/ 


سبب نزوها ان رسول الله أبان شيئا من فضائل علي » فقال قوم ما لنا عل 
ذلك طاقة واظهروا الخلاف . فانزل الله الآية » وأعلم نبيه بما اخزته ضمائرهم 
وأوعدهم عليه النار وأعلمهم أن الأسلام منهم براء 7 

وقد روى ابن مردويه في كتابه ان معنى ما تبين له الهدى . اي من أمر على" . 





(4) أوردة العلامة البحراني في غاية المرام ص لا" من أبن مردويه , 


15 


سورة المافدة 


١‏ / «يا ايها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأني الله بقوم يحبهم 
ويحبونه أذلة على المؤمتين أعزة على الكافرين #آية 8ه . 


فقد روي ان الذين ارتدوا هم اناس من الصحابة والذين هم أذلة على المؤمنين 
أعزة على الكافرين هم ( على ) كا ذكره التعلبي في تفسيره قال : اخخيرنا عبدالله بن 
حامد بن محمد قال : اخرنا أحمد بن محمد بن السحن قال حدثنا محمد بن شبيب 
عن يونس بن شهاب عن ابن المسيب عن ابي هريرة قال : قال رسول الله « يرد 
على يوم القيامة رهط من اصحابي فيحلوا الحوض فأقول : يارب اصحابي ء 
فيقال : انك لا علم لك مما احدثوا انهم ارتدوا على ادبارهم القهقرى 6 ) ثم 
قال : في تفسير قوله تعالى ا أذلة على المؤمنين * . قال هو علي بن ابي طالب . 
فمن المسلم أن علياً هو المعنى بقوله # محبهم ويحبوته # . واما ارتداد الاصحاب 
فقد رواأه البخاري'' ومسلم”” . 


. رواه العلامة البحراني - غاية المرام  ص 4 نقلا عن الثعلبي‎ )١( 
8 آفهة #مسعتيتم البخاري 35 ج89 - ص لقره 5ه‎ 
. 55 صحيح ملم - ج لاص‎ )9 


سورة الأعراف 


الآيات الحالة على فضله هي : 
/١‏ « فأدّن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين »* آية 6؟ . 
* / ظ وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيياهم »* آية 45 . 
# / « وممن خلقنا أمة يبدون بالحق وبه يعدلون #* أآية 18١‏ . 


احادلا 


الآبة الأولى : قوله تعالى ظ فَأَذْن مؤذن بيغهم ان لعنة الله على الظالمين #4" . 

رووا في الصحاح أن . المؤذن هو علي بن ابي طالب . كما ذكره الحاكم 
الحسكاني باسناده الى محمد بن الحنفية عن أبيه أنه قال : « أنا ذلك المؤذن »2 . 
وقل خطب أمير المؤمئين بعك منص ره من المبروان فقال : ( اعبأ الناس ني أسماء 
الله في القرآان فلا تغلبوا عليها فتضلوا عن ديلكم ) وعد منبا هذه الآية” . 

الآبة الثانية : قال تعالى # وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسياهم 4 . 

هذه الآية نزلت في على وأهل بيته اما الخاصة فهى عندهم من المسلمات وأما 
العامة فقد صرح بعضهم بذلك فقد روى التثعلبي في تفسيرها .قال : الأعراف 
موضع عالي من الصراط عليه الحمزة والعباس وعل وجعفر يعرفون محبيهم ببياض 
الوجوه 3 ومبغضيهم بسوادهاةة؛ . 

ورواه الحاكم ابو القاسم بإسناده يرفعه الى الأصبغ بن نباتة قال : كنت جالساً 
عند على فأتاه ابن الكواء فسأله عن الآية ء» فقال له : « ويحك يا ابن الكواء نحن 
توقف يوم القيأمة بين الحنة والنار فمن ينصرنا عرقتأه بسيمأة فادخلتاه الحنة © ومن 
انغضنأ عرفناه سسيمأة فأد خلناه النار الل . 

ولا منافاة بين الحديثين ان ذاك مبين وهذا يمل . الميين حمل على المجمل . 

وروى صاحب الناقب الفاخرة باسناده يرفعه الى الأصبغ قال : « كنت جالساً 
عند أمير المؤمنين . . . الحديث ©" , 


فإن قيل أن هذه الاحاديث غير مسندة الى رسول الله » نقول المسند الى على 


. الاعرافا‎ +5 )١( 

افق الحاكم الحسكاني شواهد التنزيل دج ١‏ دصضص 75١5‏ . 

9 )الصدر السابق . 

(4) 45 - الاعراف . 

(5 انظر ‏ القندوزي - ينابيع المودة - ج١1‏ - ص ٠١١‏ عن التعلبي . 

(3) الحاكم الحسكاني - شواهد التنزيل - ج ١‏ - ص ١98‏ . 

(7) رواه العلامة البحراني في: غلية المرام - ص 04" نقلا عن صاحب المناقب الفاخمرة . 
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وابن عباس كالمسند الى رسول الله . لأنهم لا يحكون الآ عنه . 

الآية الثالثة : قوله تعالى # ومن خلقنا أمة يبدون بالحق وبه يعدلون 4# . 

الأمة والطائفة » ومعبى الآية ان طائفة من الخلق لا بد ان تكون على الحق 
وتأمر به . ومفهومها ان غيرها فاقدة لهذه الصفة ء فهي فئة موعودة بالثواب , 
والطائفة هي علي وولده . كما رواه الخوارزمي باسناده عن ابي بكر أحمد بن 
موسبى بن مردويه حدثنا محمد بن المنذر » حدثنا أحمد بن محمد بن السري حدثني 
عمي الحسين بن سعيد حدئني أبي عن أبان بن تغلب عن فضيل عن عبدالملك 
الحمداني عن راذان عن على ( ع ) قال : « تفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين 
فرقة . اثنتان وسبعون في الثار وواحدة في النة ؛ ٠‏ وهم الذين قال الله عز وجل 
فيهم « وممن خلقنا أمة يبدون بالحق ... * الآية . وهم أنا وشيعتي” . 

والحديث قد بلغ حد التوائر بين الفريقين » وتصدى جماعة لشرحه وعد الفرق 
المذكورة وتمييز كل وأحدة عن الأخرى . 





زع ١م١1‏ - الاعراف . 
5١‏ الخوارزمي د الماقب ‏ ص 5795١‏ . انظر ايضا : ينابيع المودة اج 1١‏ دص 1*9 . 
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سورة الإانفال 


1 ز أبذك نشصره 
/١‏ ##ان يريدون ان يخدعوك فان حسبك الله هو الذي آء يتقصر 
وبالمؤمنين # آية 17 . 


١ 


من الآيات الدالة على فضله في سورة الأنفال قوله تعالى :© ان يريدون ان 
يخدعوك فان -حسيك الله هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين 2# , 

جمعت الآية من المدح والثناء ما أغنى عن كل مدح .وما عسبى أن يقول قائل 
بعد مدح السهاء . ويقول عنه أنه النصر الذي ايد به نبيه » وأعز به دينه واعلا به 
كلمته . كلا أيدت ذلك الأخبار . . 

روى ابو نعيم في حليته باسناده عن ابي صالح وابي هريرة عن ابن عباس في 
قوله تعالى # هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين # قالوا نزلت في علي وان رسول الله 
قال : رأيت مكتوباً على العرش لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمد عبدي 
ورسولي ايدته ونصرته بعلي بن ابي طالب" . 

ورواه في كتابه نزول القرآان . يرفعه الى ابي هريرة” . 

ورواه السمعاني في فضائل الصحابة عن ابي حمزة سعيد بن جبير عن أبىي 
الحمراء قال : قال النبي ( ص ) الما أسرى بي الى السماء السابعة نظرت الى ساق 
العرش مكتوباً محمد رسول الله » ايدته بعلي ونصرته)© . 

ورواه في تاريخ بغداد عن حميد الطويل عن أنس قال : قال رسول الله ولا 
عرج بي الى السماء رأيت على ساق العرش مكتوبا لا اله الا الله محمد رسول الله » 
أيدته بعل ونصرته به" . 

ولو رد أحداً هذا الحديث ولم يسلم به لقلنا كفانا ما صدر من على في حروب 
رسول الله وظهور الاسلام على يده ع وما جرى في مواقفه في بدر وأحد وغيرها 
من المشاهد . الت لا ينكرها الا معاند . ولنعم ما قال ابن الحديد المعتزلي : 
الا انما الاسلام لولاا حسامه ‏ كعفطة عنز أو قلامة ظافر 


. _الانغال‎ 57 )١١ 

(؟) انظر القندوزي ‏ - ينابيع المودة - ج ١‏ - ص95 . 

99 المصدر السابق . 

(4) اورده ابوعبدالله الرازي في : ارجح المطالب عن السمعاني - ص "7 . 

(0) الحافظ ابوبكر أحمد بن على المعروف بالخطيب البغدادي ‏ تاريخ بغداد ‏ ج١1‏ ص 73 . 
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سورة التوبة 


١‏ / ظ وآذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الأكبر ان الله بريء من 
المشركين ورسوله ”# آية” . 

٠‏ / ظ أجعلتم سقاية الحاج وعارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر 
وجاهد فى سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا بدي القوم الظالمين # أية 14 . 

© / © والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار * آية ٠٠١‏ . 
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الآية الأو لى : قوله تعالى ! وآذان من الله ورسوله الى الئاس يوم الحجج الأكبر 
ان الله بريء من المشركين ورسوله 2# . 

هذه الآية وان لم يكن فيها تعريض بذكر علي . ولكن حيث قال تعالى 
وآذان من الله » . علم أن المؤذن رسول الله لأنه لسان الله الناطق . فاما ان 
يفعل بنفسه او من هو بمنزلته فيكون هو لسان رسول الله والمبلغ عنه . وذكر 
التاريخ ان رسول الله أمر أولا ابا بكر ان يؤذن ثم أمر برجوعه بعد ان قرب من 
مكة . وأمر عليا ان يتولى الآذان عنه . فلما كلم ابو بكر النبي في ذلك قال ( ص ) 
أمرت ١‏ لا يبلغ الا انا أو رجل مني . ورواه الجبرتي في كتابه يرفعه الى ابن عباس 
قال فيها نزل من القرآن في أهل البيت خاصة وذكر حملة آيات منها قوله تعالى 
وآذان من الله ورسوله # . والمؤذن يومئذ عن الله ورسوله هو على بن ابي 
طالب© . 

وروى البخاري في تفسير الآية قال : حدثنا عبدالله بن يوسف قال حدثنا 
الليث حدثنا عقيل قال ابن شهاب فاخبرني حميد بن عبدالرحمن ان ابا هريرة قال 
بعثني ابو بكر ( رض ) في تلك الحجة من المؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى بأن 
لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان قال حميد ثم أردف النبي ( ص ) 


. _التوية‎ ” )١( 
. 57” ورد نظير هذا الر عن أبن عباس من تفسير كرات الكوقي - ص‎ )5( 
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بعل بن ابي طالب وأمره ان يؤذْن ببراءة » قال ابو هريرة معنا : فأذن علي في أهل 
منى يوم النحرييراءة وان لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان” . 

ورواه الخوارزمي مرفوعاً الى ابي عبدالرحمن بن ابي ليلى قال : قال ابي دفع 
النبي الراية يوم يبر الى على ففتح الله تعالى على يده ٠‏ واوقفه يوم غدير نحم فاعلم 
الناس أنه مولى كل مؤمنة ومؤمن . وقال له : انت مني وانا منك . وقال له : 
تقاتل على التأويل كا قاتلت على التنزيل . وقال له : أنت مني ممنزلة هارون من 
موسى . وقال له : انا سلم لمن سالملك وحرب لمن حاربك . وقال له : انت العروة 
الوثقى . وقال له : انت تبين لهم ما اشتبه عليهم بعدي . وقال له : انت امام 
كل مؤمن ومؤمنة . وولي كل مؤمن ومؤمنة بعدي . وقال له : انت الذي نزل 
فيك < وآذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الأكبر # . وقال له : انت 
الآخذ بسنتى والذاب عن ملتى . وقال له : انت أول من تنشق عنه الأرض وانت 
معى . وقال له : انا عند الحوض وانت معى ؛ وقال له : انا أول من يدخل 
الجن وانت معى . تدخلها والحسن والحسين وفاطمة , وقال له : أن الله تعالى 
أوصى ال بأن أقوم فقمت به في الناس وبلغتهم ما أمرني شليغه . وقال له : اتقى 
الضغائن التي لك في صدور من لا يظهرها الا بعد متي ء اولئك يلعنهم الله 
ويلعنهم اللاعنون . ثم بكى فقيل : مم بكائك يا رسول الله؟ فقال : اخبرني 
جبرئيل ( ع ) انهم يظلمونه ويمنعونه حقه ويقاتلونه . ويقتلون ولده ويظلمونهم من 
بعده . وانخيرق جيريل عن الله ان ذلك الظلم يزول اذا قام قائمهم وعلت 
كلمتهم . واجتمعت الأمة على تحبتهم وكان القالي لهم قليلا . والكاره لهم 


(5) صحيح البخاري ‏ - ج5 د ص١‏ . 
وروى ابر جعفر الطبري في تفسيره ( باسناده المذكور ) عن زيد بن يتبع قال : نزلت براءة فبعث رسول 
الله (ص) ابابكر ثم أرسل علياً فأخذها منه. فلما رجع ابو بكر قال : هل نزل في شبيء + قال 
(ص) : لاولكن امرت ان ابلغ انا او رجل من اهل بي . 
انظر : جامع البيان في تفسير القرآن ‏ ج١٠‏ - ص 15. 
و0 : ينأبيع المودة - اج ١‏ دص 85م 
تفسير التنوير والتحرير - محمد الطاهر بن عاشور ج ٠٠١ - ٠١‏ . 
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ذليلاً . وكثر المادح لهم وذلك حين تغير البلاد. فعند ذلك يظهر القائم منهم . 
وقال النبي (ص) : اسمه اسمي واسم ابيه اسم أبي وهو من ولد ابنتي فاطمة . 
بظهر الله لهم الحق ويخمد الباطل بأسيافهم . يتبعه الناس ء راغباً اليهم ونحائفاً 
منهم ثم سكن البكاء عن رسول الله ( ص ) فقال : معاشر الناس ابشروا بالفرج 
فان وعد الله لا يخلف وقضاؤه لا يرد وهو الحكيم الخبير » وان فتح الله قريب 
اللهم أنهم أهلٍ فاذهب عنهم الرجس . وطهرهم تطهيرا . اللهم اكلأهم وارعهم 
وكن هم وانصرهم واعزهم ولا تذلهم . واخلف فيهم انك قدير . 

وظهر من هذا الحديث والذي قبله أن الآية نزلت في علي ( ع ) لقوله ( ص ) 
وانزل الله فيك # وآذان من الله ورسوله # . فالمراد من المصدر اسم الفاعل 
فآذان بمعنى مؤذن . لا المصدر الحقيقي ؛ أم ما كره ابن حجر صواعقه*© من 
توجيه إرجاع رسول الله لأبي بكر وبعث على مكانه » من أن العرب كانت في 
عهودها » اما أن يباشر الرجل بنفسه . أو ينيب من بنى عمه . أما اذا اناب 
اجنبياً . فلا يثقون به. فإذا صح . فلما بعثه من أول الأمر فهل كان رسول الله 
جاهلا بقواعد العرب . | ام هل كان أصحابه يجهلون ذلك . ولو سلمنا أخبم كانوا 
جميعاًيجهلون ما كانت عليه قواعد العرب ؛ فهلا بعث رسول الله من هو اكبر من 
سنا من العشيرة كالعباس . إذن لم يكن بعث علي الا بأمر من الله العالم بقابلية 

الآبة الثانية : قوله تعالى # أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن 
آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا هدي القوم 
الظالمين © . 

اتفق المفسرون ان الآية نزلت في علي لما تفاخر عمه العباس وطلحة بن شيبة » 
وبعد تفاخرهم مضوا الى رسول الله » وأدلى كل بحجته ف| أجابهم النبي بشيء 


(4) الخنوارزمي د المثاقب 7ب ص 5١‏ الخبر!” . 
(0) ابن حجر الهميثمي - الصواعق المحرقة - ص 5” . 
(5) 15 2 الترية . 
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حتى نزل الوحي فارسل اليهم . فلا أتوه قرأ عليه الآية فقاموا من بين يديه وعلٍ 
أفضل الثلاثة . 1 

روى صاحب الجمع بين الصحاح عن محمد بن كعب القرطبي قال : افتخر 
طلحة بن شيبة من بني عبدالدار والعباس بن عبدالمطلب وعلي بن ابي طالب فقال 
طلحة : معي مفاتيح البيت ولو أشاء بت فيه فقال العياس : انا صاحب 
السقاية والقائم عليها ولو أشاء بت في المسجد . قال : ما أدري ما تقولون لقد 
صليت الى القبلة قبل الناس وانا صاحب الجهاد, فأنزل الله © اجعلتم سقاية 
الحاح وعمارة المسححد الحرام ... # الآية ” . 

ورواه الثعلبى في تفسيره . قال الحسن والشعبي ومحمد بن كعب نزلت هذه 
الآية في علي والعباس وطلحة وذلك انهم افتخروا فقال طلحة : انا صاحب البيت 
وبيدي مفاتيحه ولو اشاء بت في المسجد . وقال العباس : انا صاحب السقاية 
والقائم عليها ولو شئت بت في المسجد . قال علي : ما أدري ما تقولون . لقد 
صليت ستة أشهر قبل الناس » وانا صاحب الحهاد , فانزل الله و اجعلتم سقاية 
الحاج وعبارة المسجد الحرام ... * الآية” . 

ورواه الحمويني قال انبأنا مجدالدين ابو الفضل قال انبأني ابو محمد عبدالمجيد 
بروايته عن محمد ناصرالسلامي قال أنبأنا ابو حمود قال انبأنا السعيد نظام الملك 
قال أنبأنا الحسن بن الحسن الحخداد عن الحافظ أي نعيم يرفعه الى انس بن مالك 
قال قعد العباس وشيبة يفتخران فقال العباس انا اشرف منك . انا عم رسول الله 
ووصى ابيه وسقاية الحجيج لي . فقال شيبة : انا أشرف منك انا امين الله على بيته 
وخازنه أفلا يأتمنك كا ائتمنني » فاشرف على عليههم| فقال العباس : على رسلك 
يا ابن اي فوقف على فقال العباس أن شيبة فاخحرني في أنه اشرف منى . فقال علي 
ما تقول أنت ياعباه , قال العباس : قلت أنا عم رسول الله ووصي أبيه وساقي 
الحجيج . فقال على لشيبة : وما قلت أنت يا شيبة » قال : قلت له انا اشرف 


(0) أنظر: المرعشي النجفي ملحقات احقاق الحق ج + - ص ١١"‏ بنفس السند . 
(4) انظر : المرعشى النجفيى - ملحقات احقاق الحقى ‏ بجح" 9ب ص ١١”‏ . 
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منك أنا أمين الله على بيته وخازنه » ققال لما : اجعلا لي معكيا فخراء فقالا : 
نعم ؛ فقال : انا اشرف منكما » أنا أول من آمن بالله من ذكور هذه الأمة وهاجر 
وجاهد . فانطلقوا ثلاثتهم الى رسول الله فجثوا بين يديه . فأخبر كلا منهم بفخره 
فا اجاءهم بشيء . فنزل الوحي بعد أيام فأرسل اليهم فأتوه فقرأ عليهم الآية”" 
ولعل في الخير سقوط. فقد نسب المفاخرة الى شيبة وهى لأبنه طلحة . 
ورواه صاحب الفصول نقلا عن الواحدي في كتاب ( اسباب النزول ) ان 
الحسن والعبي والقرطبي قالوا : ان علياً والعباس وطلحة افتخرواء» فقال 
طلحة : انا صاحب البيت ومفاتيحه بيدي فلو شئت كنت فيه » وقال العباس : 
انا صاحب السقاية والقائم عليها . فقال على : لا أدري . لقد صليت ستة اشهر 
قبل الناس وانا صاحب الجهاد فانزل الله # اجعلتم سقاية الحاج وعرارة المسجد 
الحرام كما آمن بالله . . . »* الآية 0 . 
ورواه ابن المغازلي في مناقبه قال انخيرنا ابو طالب محمد بن أحمد بن عثمان . 
اخبرنا أبو عمر محمد بن العباس بن حيوية الخراز إذناً » حدثنا محمد بن حمدويه 
المرزوى قال : حدثنا ابو الموجه حدثنا عبدان عن ابي حمزة عن أسماعيل عن عامر 
قال : نزلت هذه الآية # اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسحد الحرام # في علي 
والعباسر"''" , 
ورواه مرفوعاً عن عبدالله البربري قال : قال علي للعباس ياعم لو هاجرت 
الى المدينة » قال : الست في افضل من الهجرة » الست حاج البيت وأعمر 
المسجد الحرام . وانزل الله الآيات”" , 


(4) الحمويني - فرائد السمطين ب ج 1١‏ ص“ 5١‏ . 

.١؟6‎ 7 1١4 ابن الصباغ المالكيى  الفصول المهمة ب ص‎ )٠١( 

. أبن المغازلي - متاقب على ابن ابي طالب ب صض951 ل 85”# د خم"‎ )١١( 
, "54 المصدر السابق - ص65" في‎ )١؟(‎ 

وقد روي الحديث الكثير من المفسرين والمحدثين منهم : 

- القندوزي ‏ - ينابيم المودة - ج ١‏ - ص١4‏ -97. 

السيوطي - الدر المتشور - ج” ‏ ص 8١؟.‏ 
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وهذا الخبر مخالف للأخبار السابقة ٠‏ إذ ان فيه المفاخرة بين على والعباس فقط 
وفيها بين علي والعباس وطلحة كا هو الصحيح ٠‏ لآن خدمة البيت وسدائته ليست 
لبني هاشم بل لبني شيبة » وكانت الحجابة لبني هاشم . ويمكن ان يوجه بأن هذا 
أمر جرى بين عل وعمه في مقام آخخر . وبين الثلاثة في مقام ثان » فنزلت الآية 
لكل من الخصومتين أو تعدد النزول ىا هي عادة كثير من الأيات وذلك فضل 
الله . 

الآية الثالثة : قوله تعالى # والسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار *94" . 

اتفقت كلمة المسلمين من الخاصة والعامة أنه لم يسبق أحدٌ علياً لا من الرجال 
ولا من النساء . وأنه أول الأمة اسلاما فلم يشرك بربه طرفة عين . وكان اسلامه 
قبل تكليفه . اسلم وهو ابن اثني عشر سنة . وقبّل رسول الله اسلامه . ولم يقبل 
اسلام سواه من الصبيان . وجعله وصيه وخليفته وأمر بني هاشم باتباعه . لا 
نزلت آية الإنذار فقال ابو لمب لأبي طالب «اسمع لابنك وأطع) حين قال رسول 
الله «من اجابني منكم جعلته وصبي وخليفتي» . فل) اجابه على قال ( ص ) ذلك 
لم يشك في أنه أول من أسلم حتى بقى رسول الله في مكة مدة لا يعبد الله أحدٌّ إلا 
هو وعلي . ثم تبعتهم| خديجة . نص على ذلك جميع رواة الحديث والسيرةة" . 


روآاه الخنطيب الخوارزمي 5 خير المتصال العشر مسنلدكأ الى أن عباس 0*) ' 





ابن الأثير ‏ جامع الأصول - جه - ص 477 . 

1 الطبري - تفسير جامع البيان في تفسير القرأن - ج ٠١‏ - ص 58 . 
- الفخر الرازي - نفسير مفاتيح الغيب - ج 4 - ص 4785 . 

- القرطبي - تفسير القرطبي - ج 8 داص 5١‏ . 

الواحدي - اسباب النزول - ص ؟8١‏ . 

8 ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - ج١7‏ - ص ١4؟‏ . 

. التربة‎ 2 1٠١٠١ - 5959 

(14) الطبريى - تاريخ الطبري - ج؟ - ص 5# . 

(16)الخطيب الخوارزمي - المناقب ‏ ص 175-1١76‏ ., 
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ورواه الحموينى مسنداً الى ابن عباس ايضاً قال فيه : وهو أول من آمن 
ملكو , 

وذكر ذلك عمرو بن العاص في جملة من الفضائل التى عدها على معاوية فقال 
5 كتاس بعثه اليه ( وهو سابق السابقين الى الاسلام والشحرة ١‏ . 

ورواه ابن عباس في قوله تعالى # السابقون الأولون » قال : نزلت في علي 
(ع )ء سبق الناس كلهم بالايمان بالله وبرسوله . فصلى القبلتين وبايع البيعتين 
وهاجر ا مشجحرتين ٠‏ فشيه نزلت هذه الأية:*) . 


(13) انظر : المصدر السابق . 
١غ‏ الحاكم الحسكاني - شراهد التنزيل - ج ١‏ ص05 . 


1١71 


سورة الرعد 


'/ 1١9 أفمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحقكمن هو أعمى # آية‎ « /١ 
َس 5 5 ى. إل‎ ٠. 5 5 
# ؟/ 2 الذين آأمنوا وتطمئن قلومهم بذكر الله الا بذكر تطمئن لقلوب‎ 
. 58 آية‎ 


م طوى هم وحيسن مأب # آية 54 . 


١ 


الآية الأولى : قوله تعالى © أفمن يعلم أنا أنزل إليك من ربك الحق 
كمن هو أعمى *#" . 

دلت الآية ان علياً كان ايمانه عن بصيرة » لأنه على علم من حقيقته » كما روى 
ذلك ابن مردويه عن السدي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال المعني 
بقوله تعالى # أفمن يعلم انما انزل اليك »# هو علي بن ابي طالب والمعني بقوله 
تعالى # كمن هو أعمى *» : الأول" . 

الآية الثانية : قوله تعالى # الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر 
تطمئن القلوب #" . 

وروي ابو نعيم الحافظ باسناده يرفعه عن ابي الدرداء عن أنس ابن مالك 
قال : قال النبي ( ص ) : الذين تطمئن قلوبهم اتدري من هم يا ابن أم سلمة 
قلت : من هم يارسول الله قال : هم نحن أهل البيت وشيعتنا . 

وآيات المدح للشيعة حيث اتبعوهم وصدقوهم كثيرة ولا يمدح المصدق الا بعد 
المدح للمصدق به . 


. الرعد‎ 2 ١4 )١١ 
. 588 (؟2) نقله العلامة البحراني - غاية المرام - ص‎ 
. الرعد‎ - 56 5 


رخرداا 


الآية الثالثة : قوله تعالى # طوبى طم وحسن مآب #6" . 

اتفقت العامة والخاصة أن . المقصود با هو على لا غير وان طوبى شجرة فى 
الجنة . أصلها في بيت علي وها غصون كثيرة لا يخلو بيت في الجنة من غصن منها . 

روى الثعلبي عن معاوية بن قرة عن أبيه قال : قال رسول الله « طوبى شجرة 
غرسها الله بيده ونفخ فيها من روحه تنبت الحلى وان اغصانها لترى من وراء سور 
الحنة ع 10 ٠‏ 





(4) 1:74 - الرعد . ظ 
(5) انظر القندوزي - ينابيع المودة - ج ١‏ ص 454 نقله عن التعلبي . 
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سووة الحجر 


. 15 #إن المتقين في جنات وعيون # أية‎ /١ 
. 5 ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلين 4 آية‎ « /1 


١ 


الآية الأولى : قوله تعالى « إن المتقين في جنات وعيون #*' . 

ثبتت هذه الآية من الفضل كا في تفسير ابي يوسف يعقوب بن سفيان عن 
مجاهد وابن عباس ان المتقين هم على والحسن والحسين في ظلال من الشجر وخيام 
من اللؤلؤ طول كل خيمة مسيرة فرسخ ثم ساق الحديث . 

فالآية تضمنت ما تضمته غيرها من الآيات من كون المتقى هو على وذريته وهو 
لمبشر بما أعدّ الله للمحسنين المطيعين لله » حيث يقول في آخرها ‏ كذلك نجزي 
المحستين © . 

الآية الثائية : قوله تعالى ط ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً على سررٍ 
متقابلين 54 . 

ظاهر الآية العموم لآهل الجنة لكن المقصود منها اولاً وبالذات هم رسول الله 
وآله » اما الباقون فتبع لحم . إذ ليس في الجنة الا مواليهم حتى الانبياء وأتمهم كا 
تدل عليه الآيات التتى ستأتي بها والأخبار الصحيحة . 

روى أحمد بن حنيل قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن ابي موسى عن الحسن 
بن على قال : فينا نزلت الآية ط ونزعنا ما في صدورهم من غلّ إخواناً على سرر 


متقابلين 0# , 
(9) 45 الحجر . 
(0) 0م - الجر . 


(5) انظر القندوزي - ينابيع المودة - ج١1‏ ص9١١‏ نقلا عن احمد بن حتبل . 


الدنل 


ورواه ابو نعيم عن رجاله عن ابي هريرة قال علي بن ابي طالب يا رسول الله 
يما أحب اليك أنا أم فاطمة قال : « فاطمة أحب اليّ منك وانت أعز عل منها 
وكأني بك وانت على حوضي تذود عنه الناس وان عليه اباريق عدد نجوم السراء . 
وانت والحسن والحسين وحمزة وجعفر في الجنة اخوانا على سرر متقابلين وأنت 
وشيعتك . ثم قرأ رسول الله الآية .. . )4 . 

والظاهر من هذين الخيرين ذلك في الجنة » والحق أن رسول الله هو في الآخرة 
والدنيا . كذلك . وكذا على . كما يشهد له ما رواه ابن المغازلي الشافعي قال 
حدثنا ابو الحسن على بن عمران بن عبدالله بن شوذب قال حدثنى أبي قال 
حدثئني محمد بن الحسين الزعفراني قال حدثني أحمد بن أبي خينمة قال حدثني 
معز بن علي قال حدثني عبدالمؤمن بن عباد عن عمار بن عمر قال زيد بن أرقم 
دخلت على رسول الله فقال : « اني مؤاخ بينكم كما آخخى الله بين الملائكة ثم قال 
لعلى : انت أخي ورفيقي ء وقرأ الآية : انخوانا على سرر متقابلين » . 

فالآية دالة على أن ليس المقصود خصوص الآخرة . 

وروى الحمويني في فرائده باسناده الى زيد , بن أرقم قال دخلت على رسول الله 
في المسجد فجعل يقول «ااين فلان واين فلان ولم يزل يتفقدهم ويبعث خلفهم 
حتى اجتمعوا .ثم ذكروا حديث المواخخاة الى ان قال علي : ذهبت روحي يا رسول 
الله وانقطع ظهري حين رأيتك فعلت باصحابك ما فعلت غيري . فإن كان من 
سخط فلك العتبى . فقال ( ص ) : والذي بعثني بالحق نبيا ما اخترتك الا 
لنفسي . وأنت مني بمنزلة هارون من موسى وأنت أخحي ووارثي . فقلت 
يا رسول الله : ما أرث منك . قال ( ص ) : ما ورئت الأنبياء قبل . كتاب 
الله وسئة رسوله . وانت معي في قصري في الجنة مع ابنتي فاطمة وانت أخي 
ورفيقي ثم قرأ الآية 0" . 





(4) انظر : المرعثي النجفي - احقاق الحق -ج “* ص 1560 عن ابي نعيم الأصفهانٍ . 
م نتف عل لصي لي كناب لبن از ؛ ولكن انظر : ينابيع المودة ‏ جج 1١‏ ص ١١9‏ . 
(5) الحسوينيى - فرائد السمطين ‏ ج1١‏ ص ١١6١‏ ء صص!!؟١‏ . 


١1 


ومثله ما رواة أحمد بن حنبل في مسئده مرفوعا الى أبي سعيد الخدري قال + 
دخلت عل رسول الله وذكر قصةه المواحاة بن أصحابه وساق الحديث كله" ؛ كأ 


ذكره ا لحمويني0 


(90) امد ابن ثيل د المسلد ب اج ”# اصن 75 . ل 0 
فده الحمويني مصدر سايق ب اج - عن ١١6‏ و صس 015١‏ 


١8 


سورة الاسواء 


. 5١ وآت د القربى ححقله والمسكين »# آية‎ /١ 
. ؟/ ظ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا » آية 1م‎ 


51 


الآية الأو لى : قوله تعالى # وآت ذا القربى حقه والمسكين #" . 
قد اشتملت الآية على فضيلتين . الأولى أن الله أمر رسوله ان بخص قرابته مما 
أفاء الله عليه » فنوّه بأسمهم اشعاراً بأنء لهم بذلك مزية . ثم قرنهم بالمساكين 
اعلاما بأن عطائهم ليس من جهة انهم مساكين . والا لما فرّق بيهم بعنوانين . 
وهذه الآية هي السبب في اعطاء رسول الله فدكا لفاطمة ؛ كما رواه ثقاة الحديث . 
فهم القرابة وهم المقدمون الذين اصطفاهم الله واجتباهم . 
روى الثعلبي في تفسيره عنى بذلك قرابة رسول الله . 
وقال ايضاً : رواه السدي عن ابن الديلمي قال علي بن الحسين لرجل من 
أهل الشام : أقرأت القرآن . قال : نعم . قال : أقرأت بي اسرائيل ‏ وآت ذا 
القربى حقه # . قال : وانكم القربى التي أمر الله ان يؤتى حقهم؟ قال : نعم" . 
وظاهر الخير ان الحق أعم من المالء» فيشمل التعظيم والاحترام .» فلذا قال 
الشامي : وأنتم ذوي القربى الذين أمر الله أن يؤق حقهم . فلو أريد امال ما استدل به 
زين العابدين . إذ يجب على كل فرد ان يوفي ما عليه من المال ولا مزية فيها . وان 
كان سياق الآية في المال . ولكن السياق لا يقيد العموم وعمومها باق على حاله » 





41 أ الأسراء . 


(؟) انظر القندوزي ينابيع المودة ١‏ دص ١١9‏ نقله عن الثعلبى . 


1١2 


وان من جملة حقوقهم التي سنا الله لهم ان لا يتقدم عليهم أحد فهم باب حطة من 
دخله نجى ومن تخلف عنه غرق . 

الآية الثانية : قوله تعالى ع وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان 
زهوقا #” . 

اشتملت الآية على أمر لو لم يكن ضرورياً من ضروريات الدين لاستيعده 
العقل . ولأنكرها من في قلبه مرض . لكنه لم يجد الى انكارها سبيلا » وقد 
اشتملت الآية على تكسير الأصنام من ظهر الكعبة . كنا اشتملت على فضيلة 
أخرى وهي صعود علي على منكب رسول الله ( ص ) . وهذا أمر يعرفه كل من له 
المام بالسيرة . 

إن رجلا هذه منزلته عند الله »وهذا محله عند رسوله . لأنه إ ص ) لا أراد 
تكسير الأصنام لم ينتدب لها غيره . فهو عين الفضل ورأس الكرامة التي لا فخر 
يوازمهاإذ صعد منكب رسول الله . ان الأخبار قد توارت في ذلك . 

فقد رواه ابو بكر الشيرازي في كتابه ( نزول القرآن ) في شأن أمير المؤمنين عن 
قتادة عن ابن المسيب عن ابي هريرة قال : قال لي جابر بن عبدالله دخلنا مع النبي 
(ص) في البيت وحوله ثلاث مائة وستون صنأ .فأمر رسول الله ( ص ) بها 
فألقيت كلها على وجوهها , وكان على البيت صنم طويل يقال له ( هبل ) فنظر 
رسول الله الى على فقال : يا على تركب علٍّ ام اركب عليك لألقي هبلا عن ظهر 
الكعبة » فقال : يا رسول بل تركبني ء يقول علي : فلا جلس على ظهري لم 
استطع حمله لتقل الرسالة » فقلت يارسول الله : اركب . فضحك ونزل . 
وطاطأ ظهره واستويت عليه » فوالذي فلق الحية وبرأ النسمة لو أردت أن أمسك 
السياء لمسكتها بيدي فألقيت هبلاً عن ظهر الكعبة . فأنزل الله : إ وقل جاء 
الحق وزهق الباطل . . . * الآيةذ . 

ورواه الخطيب الخوارزمي عن ابي الحسن على بن أحمد العاصمي مرفوعاً الى 


85 م _الاسراء . 
(4) نقله العلامة البحراني عن كتابه ( نزول القرآن في شأن امبر المؤمنين ) في غاية المرام - ص 19١‏ . 


١5١ 


علي بن بي طالب قال : انطلق رسول الله ( ص ) حتى أت بي الكعبة . فقال لي : 
اجلس فجلست الى جنب الكعبة .» فصعد على منكبي . ثم قال لي : ابض 
فنبضت . فلا رأى ضعفي تحته فنزل وجلس فقال لي : ياعلٍ اصعد على 
منكبى ٠.‏ فصعدت على منكبه . ثم نمض بي رسول الله (ص ) حتى خيّل لي لو 
شعت نلت أفق السراء » فصعدت فوق الكعبة وتنحى رسول الله ( ص ) ء فقال 
لي : ألق صنمهم الأكبر ‏ صنم قريش - وكان من نحاس موتداً أوتاداً من حديد 
الى الأرض » فقال لي رسول الله ( ص ) : عالجه .» ورسول الله يقول : أية . 
آية .. جاء الحق وزهق الباطل . . ».فلم أزل أعالجه حتى استمكنت منه . فقال 
لي : اقذفه . فقذفته فتكسرء فنزلت من فوق الكعبة فانطلقت انا والنبي ١‏ ص ) 
نسعى ونخشينا ان يرانا أحدٌ من قريش أو غيرهم . قال على : فا صعدته حتى 
الساعة:* . 

وبقي الاشكال في أن أمير المؤمئين كيف عجز عن حمل رسول الله وهو فالق باب 
خيبر؟ وكان رسول الله (ص) تحمله البغلة والجمار. وقد اجاب عنه علماء 
الفريقين . واحسن جواتب ما اجاب به الامام الصادق حين سأله محمد بن حرب 
الحلالي امير المدينة كم| ذكره ابن بابويه قال : حدثئنا احمد بن عيسبى المكتتب . 
قال : حدثنا احمد الوارق ء قال : حدتنى بشر بن سعيد بن قيلويه » قال : حدثنا 
عبدالجبار بن كثير التميمي . قال : سمعت محمد بن حرب الحلالي أمير المديئة 
يقول : سألت جعفر بن محمد الصادق قلت له : يا ابن رسول الله في نفسبى مسألة 
أريد ان أسألك عنها ء قال (ع ) ان شئت انخبرتك بها قبل أن تسألني وان شعت 
فسل . قلت : يا ابن رسول الله وبأي شيء عرفت ما في نفسي قبل سؤالي » فقال 
لي بالتوسم . ان الله يقول ان في ذلك لآيات للمتوسمين » وقول رسول الله اتقوا 





(ه5) الخطيب الخوارزمي - المناقب ‏ ص ١7#‏ -774 . 
وللحديث مصادر كثرة وبأسانيد عديدة والفاظ مختلنة : 

- النسائي - خصائص الامام أمير المؤمئين ‏ ص 7*0؟ 7+4 . 
- المحب الطبري - الرياض النضرة - ج” ص ٠٠١‏ . 

- المتقي الهندي - كنز العيال ‏ ج 5 دص 1١8‏ . 


12 * 


فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله » فقلت يا ابن رسول الله ء اخيرني بمسألتي قال : 
اردت أن تسأل ان رسول الله لم يطق حمله أمير المؤمنين عند حط الاصنام عن ظهر 
الكعبة مع قوته . وما ظهر منه قلع باب خيبر الذي عجز عنه اربعون رجلا . 
ورسول الله يحمله الحجمار والبغلة » قلت : هذا ما أردت ان اسألك عنهء» فقال 
(ع ) : ان علياً برسول الله شرف وبه وصل الى اطفاء زمرة الشرك ولوعلاه النبي 
لخط الأصنام لكان بعلي مرتفعاً ولكان افضل من النبي » الا ترى ان علياً قال : ل 
علوت ظهر رسول الله شرفت وارتفعت حتى لو أردت ان انال السماء لنلتها » وقد 
قال علي : انا من رسول الله كالضوء من الضوء . فالنبي رسول وامام . وعلي امام 
وليس بيني . وهو غير مطيق لحمل اثقال النبوة . قال محمد بن حرب قلت با ابن 
رسول الله زدني قال : انك أهل للزيادة » ان رسول الله حمل علياً على ظهره يريد 
بذلك انه ابو ولده وامام الأئمة من صلبه وكان حول رواه في صلاة الاستسقاء ع 
واراد ان يعلم اصحابه انه حول الجدب خصبا . قال : فقلت له زدني يا ابن 
رسول الله ء قال : احتمل رسول الله عليا يريد بذلك ان يعلم إصحابه انه هو 
الذي يخفف عن ظهر الرسول عما عليه من الدين والعداة والأذى عنه من بعده . 
قلت : يا ابن رسول الله زدني » قال : انه احتمله ليعلم أصحابه انه أحتمله وما 
احتمله الا لأنه معصوم لا يحمل وزرا فتكون فعاله عند الناس حا وجوابا 0 وقد 
قال ( ص ) : يا على ان الله حملي ذنوس شيعتك ثم غفرها لي وذلك ليغفر الله لك 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ولا نزلت قوله تعالى ‏ ياأيها الذين آمنوا عليكم 
انلفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم 4 وعلى نفسي وأخي وهو مطهر معصوم 
لايضل ولا يشقى ثم تلا قوله عالى # وما على الرسول الا البلاغ المبين 4 . قال 
حمد بن حرب ثم قال جعفر بن محمد ايها الأمير لو اخخبرتك بما في حمل النبي علياً 
عنه ليحطم الأصنام من سطح الكعبة من المعاني لو اخبرتك لقلت ان جعفر 
لمجنون فحسبك ما سمعت . فقمت وقبلت رأسه وقلت : الله اعلم حيث يجعل 
رسالته” . 


(5) ابن بابويه - معاي الأخبار ب صن ١ه"‏ ١ه"‏ 3”095. 


١ 


إن قبل اذا كان رسول الل عالا بذلك فلم لم يحمله من أول الأمر؟ نقول يمكن 
ان يكون أمر بذلك اظهاراً للناس على اني لم أجنله حتى تعذر من حلي . وقد فعل 
ذلك جرياً على الظاهر من تمكن علي من حمل رسول الله التقورته فأجراه على الباطن 
بعد ذلك رفعاً لألسنة المنافقين . فإذا علمنا | نا رسول الله (ص ) لا يعمل أمرا 
خاليمن المصلحة ٠‏ فلو كان هناك أحد في منزلة علي أو أفضل منه لخخصه الرسول 
( ص ) مبذه المثقبة واصطفاه لما . إذن فهل ين ينبغي أن يتقدم عليه أحد؟ ان القوم لم 
يعطوه حقه ولم يعرفوا منزلته . 


١غ‎ 


سورة حله 


/١‏ « وأني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى * آية 5م 

1/ « ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة 
أعمى »* آية ١١5‏ . 

«/ «# وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها # آية ١7‏ . 


الآية الأولى : قوله تعالى ا واني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم 
اهتدى ٠#‏ . 

فالآية دلت عل فضله . والمقصود بالأهتداء هو الاهتداء اليه بولايته » وأن لم 
بهتد الى ولايته فليس له في الآخرة من نصيب . . 

وروى ابو نعيم في حليته باسناده في معنى الآية اي اهتدى الى ولاية علي بن أي 
طالب" . 

الآية الثانية : قوله تعالى # ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا 
ونحشره يوم القيامة أعمى 4" . ْ 

روى الحافظ الحسكاني عن فرات بن ابراهيم في تفسير هذه الآية » باسناده 
المذكور عن ابن عباس قوله : « ان من ترك ولاية على اعياه الله وأصمه )© . 

الآية الثالثة : قوله تعالى ظ وامر أهلك بالصلاة واصطير عليها ا“ . 

إن هذه الآية تبينُ بجلاء أن أهل النبي ( ص ) هم على وفاطمة . فلقد روى 


(!) _ماطه. 

(7) انظر يتابيع المودة ج١1‏ ب ص ٠١9‏ تقلا عن أبي نعيم . 
5 4؟١‏ سا طه. 

(:) شواهد التنزيل - ج١1‏ ص 58٠‏ . 

ره) #ا#ا با طء. 


السيوطي في تفسيره قال : واخرج ابن مردويه وابن عساكر وابن النجار عن ابي 
سعيد الخدري قال : لما نزلت قوله ‏ وامر أهلك بالصلاة » . كان النبي ( ص ) 
يجيء الى باب على صلاة الغداة ثانية اشهر يقول : الصلاة رحمكم الله © انما يريد 
لله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا 4" . 

وروأه الحاكم الحسكاني عن طريق ابي الحمراء حادم النبي ( ص ) بنفس 
اللفظ”" . ولقد رواه الخوارزمي في الفضائل” . 


26 الدر المنثور ‏ 5 5 ص "١7‏ . 
0 شواهد التدريل وقامشه - اج ١‏ ص 5آاخم"” الى . 
(8) الخطيب الخوارزمي - الماقب دص 5١ 5١‏ -ج58 . 


١ اخ‎ 


سورة الحح 


/١‏ “ا هذان خصان اختصموا في رمم فالذين كفروا قطعت هم ثياب من 
نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم . يصهر به ما في بطونهم والجلود . وهم 
مقامع من حديد # أية 5١-5١9‏ . 

؟/ « وليعلم الذين أوتوا العلم انه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له 
قلوءهم وان الله لاد الذين آمنوا الى صراط مستقيم # أآية 04 . 


الآية الأولى : قوله تعالى # هذان خصمان اختصموا في رهم فالذين كفروا 
قطعت هم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم . يصهر به ما في بطونهم 
والحجلود , وهم مقامع من -عحديد 0# . 

ابانت الآية كفر من خخالف علياً » ومن خاصمه . وان المخاصم هو كل من 
سل عليه سيفا وسل على عليه سيفا » كالكافرين والقاسطين والمارقين والناكثين . 
فالكل هو ما وصفهم الله به وابانت عنه الآية , 

روى الثعلبي في تفسيره عن خلف بن خليفة عن ابي هاشم عن ابي سعيد 
الخدري قال : كنا نقول : ربنا واحد ونبينا واحد وديننا واحد . فا هذه الخصومة؟ 
فلا كان يوم صفين وشد بعضنا على بعض بالسيف قلنا : نعم هو هذا . 

أقول هذا الخصم ارتد عن الدين فان معاوية كان يظهر الدين :وخاصم علياً 
فكفر ‏ وقد قال على : انأ حجيج المارقين ونخصيم المرتابين يوم القيامة . 

وقال ابن ابي الحديد أن الآية هل هذان خصان اختصموا في ربهم # قد نزلت 
في علي وحمزة وعبيدة . وعتبة وشيبة والوليد"' . وقد كانت حادئتهم أول حادثة 
وقعت فيها محاربة أهل الايمان وأهل الشرك . فكان أول قتيل بالمبارزة الوليد بن 
عتبة قتله على فقال النبي ( ص ) فيه وني أصحابه ما قال فكان علي يكثر من 





. الج‎ 5١-18 )١1( 
. ١8١ نبج البلاغة - شرح ابن ابي الحديد  ج4١ دص‎ )5( 


١ع‎ 


قوله : انا حجيج المارقين ثم قال : على كتاب الله تعرض الأمثال . يريد ( هذان 
خصان |- ختصموا في رهم ) ولا يخفى أنه في قوله انا حجيج المارقين ليس كما قال 
ابن ابي الحديد أنهم كفار بدرء بل أعم من ذلك فكل من مرق من الدين بل هو 
في أهل الحمل وأهل صفين .. ويحتمل ان يكون المراد من قوله (ع ) : انا 
حجيج . اي حجة حيث أنه مظهر للطف الله » وقد علموا أنه خليفة حق 
وظلموه » فمن ظلمه ونازعه فهو حجة عليه , الا أن هذا المعبى مختص بالمارقين لا 
أصل الكفار . 

وقد روى الثعلبي" في معنى ( هذان خصان ) : اختلف المفسرون في الآية 
فروى قيس بن عباد أن أبا ذر الغفاري كان يقسم بالله أنها نزلت في ستة من قريش 
تبارزوا يوم بدر على وحمزة وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة والوليد . قال علي : إني 
أول من يجثو للخصومة بين يدي الله . وإلى هذا القول ذهب بشار وعطا بن 
بشار . وأقول : وعلى هذه الرواية لا يكون المرتدون منهم ولكن لا يخفى أن كل 
من حارب علياً وحاربه على فهو خصمه . وإن نزلت الآية في أهل بدر . 

وروى مسلم" في قوله تعالى ( هذان خصمان . . . ) قال : نزلت في علي 
وحمزة وعبيدة الذين بارزوا المشركين يوم بدر عتبة وشيبة والوليد » وروى 
البخاري“ مثله » قال : حدثنا حجاج بن منهال , قال : حدثنا معتمر بن سليهان 
قال : سمعت أبي يقول : حدثنا أبو مجلد عن قيس بن عباد عن علي بن أب ى طالب 
يقول : أنا أول من يمثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة , قال قيس : 
وفيهم نزلت ( هذان خصان اختصموا في ربهم ) . 

الآية الثانية : قوله تعالى ه وإِنْ الله طاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم © . 
(5) انظر ‏ الحسكاني ‏ شواهد التنزيل اج ١‏ اص 786 ص 787 . 
(4) صحيح مسلم جم - ص 543 , 
(ه) صحيح البخاري -ج ” ص ١78‏ . وقد روى ذلك الكثير من المفسرين وأرباب الحديث متهم : 
ذخائر العقبي - ص 46م . 
أسباب النزول د ص 4“؟ 
- مفحات الاقران في مبهيات القرآن - ص 27# . 


(5) 4ه - الح . 





فلقد روى الحافظ الحسكاني قال : أخيرنا أبو جعفر محمد بن على الضيقة 
بإسناده المذكور) عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال : قال رسول الله : إن الله 
جعل علياً وزوجته » وأنبأه حجج الله على خلقه وهم أبواب العلم في أمتي » ومن 
أهتدى لهم هدي الى صراط مستقيه”" 





0) شواهد التنزيل - ج ١‏ - صن 5*4 : 


سورة النور 


/١‏ طني بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبّح له فيها بالغدو 
والأصال . رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 4 آية + _ بح . 

؟/ 8 وعد الله الذين آمنوا مدكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض 
كا استخلف الذين من تبلهم #4 أية هه , 


١ 


الآية الأولى : قوله تعالى « في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح 
له فيها بالغدو والأصال , رحال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر لله 0# . 

وما عسبى أن يقال في قوم مدح الله أرضاً حلّوا بها » وهل شرف المكان الا 
بالمكين وقد اتفق المفسرون ان بيت علي هو من تلك البيوت . وقد قال النبي 
(ص) : داري ودار علي واحدة . 

ولا إشكال بأن دار رسول الله هي أجل دار مدحها الله » إذ لا إشكال بأن 
الممدوح دور الأنبياء وأوصياؤهم وبيت رسول الله أجل بيوت الإنبياء . لأنه شرّفها 
وما شرف البيوت إلا بهم . وكذلك ببت وصيّه أجلّ الأوصياء » والمكان بالمكين » 
والذي يدل على أن بيت على من تلك البيوت الممدوحة ما تقدم من الأخبار في 
تفسير قوله تعالى © الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى هم وحسن مآب #4" 
وهي الآية الثالئة من سورة الرعد . 

وأمًا تخصيص بيوت الأنبياء التي من جملتها بيت على بل من أفاضلها . مما رواه 
النعلبي في تفسيره قال : حدثنا المنذر بن محمد القابوس قال : حدثنا الحسين بن 
سعيد قال : حدثنا أبي عن ابن تغلب عن مصقع بن حرث عن أنس بن مالك 
وعن بريدة قال : قال رسول الله في هذه الآية في بيوت أذن الله . . . الخ قام 


(81 5" - با” النور . 
(؟) 99 الرعد . 


إليه أبو بكر فقال : يا رسول الله هذا البيت منها يعني بيت علي وفاطمة . فقال 
( ص ) : ومن أفاضلها" . 

وروى مثله الحسكاني بإسناده عن أنس فقط قال : قرأ رسول الله الآية فقام 
إليه رجل وقال : يا رسول الله أي البيوت هذه ؟ قال ( ص ) : بيوت الأنبياء فقام 
إليه أبو بكر فقال : يار سول الله . وهذا البيت منها؟ يعني بيت عل وفاطمة , 
قال : نعم ومن أفضلها» . 

هاتان الروايتان صريحتان في أن المقصود من البيوت هي بيوت الأنبياء » وأن 
بيت على منباء بل من أفاضلها على الإطلاق ولا إشكال أن وصيه تابع له 
فهو(ع ) ل ولن يكون نبياً إلا أنه وصي أفضل الأنبياء ووصي كل نبي تبعه في 
الفضيلة » والسر أن النبي ( ص ) لم يقل أفضلها لأن في الأنبياء مّن هو أفضل من 
ئر الأنبياء وعلى أفضل من سائر الأنبياء عداه . ومن ثم قال : أنت مني بمنزلة 
هارون من مومى إلا أنه لا نبي بعدي . وهذا الكلام منه يدل على أنه بمنزلته في 
جميع الأمور إلا النبوة . 

وقد رواه أهل السنة عن أنس وعن بريدة قالا : قرأ رسول الله « في بيوت أذن 
الله أن ترقع 4 فقال رجل : أي بيوت هذه يا رسول الله » فقال( ص ) : 
بيوت الأنبياء » فقال : يار سول الله » هذا البيت منها يعني بيت على وفاطمة . 
قال : نعم ومن أفاضلها . 

ولا منافاة بين هذا الحديث والحديث السابق . وإن تضمن السابق أن السائل 
هو ابو بكر . فهذا الحديث يحتمل ان يكون السائل الثاني هو السائل الأول ء 
ويحتمل ان يكون غيره وكني عنه بغيره كما هي عادة الأخبار» وسيب الكنية أمور 
منها : الحذف من قول السامع هل بيت أب بكر منها ام لا ٠‏ فيكون سبباً للتعرض 
للبحث عنه. قاذا ذكر بالكتابة عرض عن ذلك كله . 

فإذن علي في الفضل كسائر الأنبياء وعد بيته من أفاضلها فهل يليق بأحد ان 


(5) ورد هذا الخير في شواهد التنزيل - ج! د ص 8٠١‏ بنفس هذا السند . 
(4) الحاكم الحسكاني شواهد التتزيل جح ١‏ اص 1٠١‏ . 


ه ؟ 


يتقدم عليه ه بل يدعي بالأفضلية عليه وقد ظهر من فضله ماظهر . . 

الآية الثانية : قوله تعالى ظ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم في الأرض كيا استخلف الذين من قبلهم #" . 

في تفسير ابي عبيدة وعلى بن حرب الطائى كل بإسناده الى ابن مسعود واللفظ 
واحد قال عبدالله بن مسعود : الخلفاء أربعة آدم . اذ قال له : اني جاعلك في 
الأرض خليفة ‏ وداود إذ قال له : يا داود انا جعلناك في الأرض خليفة . يعني في 
بيت المقدس . وهارون إذ قال له موسى : ا اخلفني في قومي » . وعلي بن ابي 
طالب وقد عني بقوله ظ الذين امنوا منكم ‏ يعني علي بن ابي طالب - ليستخلفتهم 
في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ‏ آدم وداود وهارون -ء وليمكئن هم 
دينهم الذي ارتضى هم يعني الاسلام ‏ وليبدّلهم من بعد خوفهم امئا - يعني 
مكة ‏ , يعبدونني ولا يشركون بي شيئاً » ومن كفر بعد ذلك - بولاية علي بن ابي 
طالب فأولئنك هم الفاسقون » . يعني العاصين لله ولرسوله© . 


(©) همه . النور. 
(1) العلامة البحراي - غلية المرام - ص 4ا” . 


١ هن‎ 


سورة الفرقان 


. 04 ه وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً وكان ربك قديراً #آية‎ /١ 


الآية الأولى : قوله تعالى « وهو الذي خلق من الماء بشراً وصهراً وكان ربك 
عير" 
تفق المفسرون على ان الآية نزلت في شأن علي حيث كان صهراً لرسول الله 
5 الله تحنن على عباده » حيث اصطفى هم هؤلاء النفر الصالحين ولو كان 
المقصود مجرد اثبات ان من الناس من يكون نسباً وصهراً لم تكن فيه فائدة . فلا بد 
هذا نسب وصهر عظيم الفائدة » له امتياز . 
وقد روى صاحب الفصول المهمة عن ابن سيرين أن الآية نزلت في النبي 
وزوح ابنته فاطمة ء» فكان نسباً وصهراً” . 
روى الحمويني باسناده المتصل الى حسين الأشقر قال : سمعت ابن سيرين 
يقول في قوله تعالى هو الذي خلق من الماء بشرأ . . الآية » نزلت في النبي وعلي 
ابن عمه وزوج ابنته فكان نسباً وصهراً” . 
وذكره الثعلبي قال : اتخبرني ابو عبدالله القاني قال : أخيرنا ابو الحسن 
النصيبي قال : اخبرنا ابو بكر السبيعي الحلي » حدثنا علي بن العباس المقانعي 
حدثنا جعفر بن محمد بن الحسين حدثنا محمد بن عمر حدثنا الحسين بن الأشقر 


. 64 - الفرقان‎ )١( 
. (؟) ابن الصباغ المالكي  الفصول المهمة  ص8؛‎ 
. الصدر السابق‎ )9( 


١ باه‎ 


حدئنا ابو قتيبة القمي قال : سمعت ابن سيرين يقول : في قوله تعالى ل وهو 
الذي خلق من الماء . . . » يقول نزلت في النبي وعلي ابن عمه وزوج فاطمة » 
فكان نسباً وصهراً وكان ربك قديراً» . 

وروليات الباب كثيرة وردت عن جملة من الصحابة فعن بن عباس دعن لال 
بن عازب وعن جابر بن عبدالله الأنصاري وعن عبداللهبن مسعود وعن أم سلمة 
وعن السدي وقد أ جمع الكل انها خاصة برسول الله وأهل بيته الذين اصطفاهم 
واجتباهم 


(5) انظر القندوزي - يابيع المودة - ج١‏ ب ص 1١8‏ ., 


1١48 


سورة التمل 


/١‏ « من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء 
بالسيثة وجوههم في الثار هل تجزون الا ما كنتم تعملون » آية 94م 4٠‏ . 


١6 


الآية الأولى : قوله تعالى ‏ من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ 
آمنون , ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون الا ما كنتم 
تعملون 4#" . 

ابانت الآية من فضل على وأهل بيته ما يقصر عنه كل فضل فقد أثنى عليه الله 
الثناء الجميل » وجعل محبته الحستة التي مَنّ جاء بها فله الجنة وحسن مآب . 
وجعل بغضه السيئة من تحملها فله النار وساءت مصيراً » وقد تواترت الأخبار في 
ذلك مع الأخبار الأخرى ؛ لقوله ( ص ) لعلي لا يبغضك الا منافق أو كافر . 

روى ابو نعيم الأصفهاني بإسناده الى أبى عبدالله الحدلي قال : قال علي 
(ع ) : ما السيئة التي من جاء بها كبت وجوههم في النار فلم يقبل منهم عمل ثم 
قرأ : ظ من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون . . . #الآية : 
قال : يا عبدالله الحسنة حمبنا والسيئة بغضنا"' . 

وروى محمد بن علي عن أبيه قال سمعت أخي محمد الباقر ( ع ) يقول : دحل 
ابو عبدالله الحدلي على أمير المؤمنين ( ع ) فقال له : يا ابا عبدالله الا اخبرك قول 
الله عز وجل ( ومن جاء بالحسنة ) الى قوله ( كنتم توعدون ) قال : بلى جعلت 


ر0) هم - ١8_التمل‏ . 
(؟) انظر القندزي - ينابيع المودة ب ج ١‏ - ص45 نقله عن ابي نعيم الاصفهاني . 
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فداك » قال : الحسنة حبنا أهل البيت والسيئة بغضنا أهل البيت” . 

وروفي الحمويني في فرائد السمطين قال + اخيرني أبو عبد الله قال : أنبأنا أبو 
الحسين النصيبي ببغداد. نبأنا أبو بكر محمد بن الحسين البيهقي بحلب قال 
حدثني الحسين بن ابراهيم الصاص تبأنا الحسين بن الحكم نبأنا اسماعيل بن ابن 
قال : الا انبئك بالحسنة التى من جاء مبا أدخله الله الجنة والسيثة التى من جاء مها 
اكبه الله في النار فقلت : بلى » قال : الحسنة حينا والسيثئة بغضنا وله خير منبا اي 
من الحسنة وهو الثواب لأن الطاعة فعل العيد والثواب فعل الله© . 

وقيل أن الله يقبل ايمانه وحسناته وقبول الله خخير من عمل العبد وقيل معنى خير 
منها » أن الثواب في الجنة والحسنة في الدنيا والذي في الجنة احسن من الذي في 
الدنيا وقال محمد بن كعب وعبدال رحمن بن زيد معنى كونها احسن منها أن الله 
يضاعف عمل العبد فالحسنة بعشر حسنات فالذي من الله خير من الذي من العبد 
وهناك اخبار كثيرة دلت ان من لم يوال عليا ويوافي الله بحبه فليس له في الآخرة من 
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الود 





(؟) ينابيع المودة ‏ ج ١‏ - ص 95. 
(5) انظر : البحراني - عاية المرام من 78498 نقله عن الحمويني . 


حول 


السو ول القصص 


. 5١ #أفمن وعدناه وعداً حسااً فهو لاقيه 4 آية‎ /١ 
؟/ © تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً‎ 
, والعاقبة للمتقين » أية لم‎ 


1١15 


الآية الأولى : قوله تعالى ظ أفمن وعدناه وعدا حسناً فهو لاقيه #6" . 

نزلت في حق علي وأنه بالموعد الحسن . فقد وعده رسول الله بخير الدنيا 
والآخرة , اما في الدنيا فهو رئيس العالم في كل فضل وعلم » فيا وصل الى أحد 
خير الا منه وعنه ولولاه ما عرف الحق من الباطل » ومنه تعلم أهل العلم العلم ‏ 
فمن نور مشكاته أخذوا جميع العلوم الاسلامية » وأهل الزهد منه عرفوا كيفية 
المناجاة » وقيام الليل وهو ابو ولد رسول الله وذريته فله الذكر الحميل ولسان 
صدق الآخرين . كما سثل ابراهيم مع أنه اجهد المنافقين على اخفاء فضله وكتم 
مناقبه قال : لقد افتروا عليه رذائل نسبوها اليه » هي بهم أحق وكلما فعلوا ذلك 
زاد عند الناس شرفا . 

قال ابن عامر بن عبدالله بن الزبير لولده : لا تذكر يا بنى علياً الا بخير » فان 
بن أمية لعنوه على منابرهم ثانين سنة ء فلم يزده الا رفعة » ان الدنيا لم تبن قط 
آلا رجعت على ما بنت فهدمته » وأن الدين لم يسن شيئاً قط وهدمه”" . 

الحق أن من عرف ححالة الامويين وما صنعوه مع علي وولده تيقن إن العز لو 
كان يحصل بالحيلة والمكر لما ذكر علياً بخير اذ كان همهم تتبع شيعته بل حتى من 
تسمى باسمه او أحد ولده وأمروه بالبراءة منه فمن ل بفعل قتل » فلم يكن لهم في 


1غ أ مه الغصص . 
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الأرض قرار ومن مدح آل أمية وروى فيهم حديثاً مفترى أعطوه ودرت عليه 
الأموال » كل ذلك #8 يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى اله الا ان يتم 
نوره ولو كره الكافرون 4" . 

فمن اباطيلهم ما أسندوه الى رسول الله أنه قال في معاوية « اللهم اجعله هادياً 
مهديا © فجعلوه حجة على أنه محق مع أنهم رووا عن رسول الله أنه قال لعل 
(ع ) « حربك حربي وسلمك سلمي »© و « أنت مني بمنزلة هارون من موانى ' , 
وقال له وأنا وأنت ابوا هذه الأمة »و” . وقال له أيضا « لا محيك الا مؤمن ولا 
يبغضك الآ منافق 6" . 

ومن المعلوم ان معاوية حارب علياً وسبه وأمر بسبه والساب له ساب لرسول 
الله (ص) كا أن المحارب له محارب لرسول الله . وكيف يدعو له ولم يسلم الا 
قبل موت رسول الله بستة أشهر مع علمه بأنه والد يزيد شارب الخمر الذي فعل 
الأفعال المنكرة ؛ فبا الذي حمل رسول الله على الدعاء لمعاوية؟ أمن جهة أمه أم أنه 
أول الناس اسلاماً أم لعلمه بما يصدر منه مع علي أم لآنه سيلحق زياد به ؟ وقد 
قال ( ص ) : «الولد للفراش وللعاهر الحجر ع" فادحله على أهله » وقال هو 
أخوكم مكابرة لله ولرسوله أم لقتله حجر بن عدي الير الصالح وأصحابه الذين 
انبكتهم العبادة؟ أم لأخذه البيعة لابنه يزيد بالحير والاكراه » وهو لا يعرف من 
الحق حتى موطأ قدمه؟ أم عن جهة دفعه الحسن عن حقه ونقضه ميثاقه؟ . 

كل ذلك ويقولون قال فيه الرسول اللهم اجعله هادياً مهدياً » ما أدري ما 
المداية؟ يقولون ذلك ولا ينظرون » ان هذا لا معنى له بل كلام بعضه مناقض 





و 5 2 التوية . 

(4) ابن حجر اشيثمي تطهير الحنان واللسان الملحق بالصواعق المحرقة ب ص ١١‏ . 
(ه) ابن ابي الحديد - شرح النبجح ب ص؟؟5؟ ‏ ج١5‏ . 

(5) صحيح البخاري - جح186 داص" . 

(9) القندوزي - ينابيع المودة داج ١‏ سد ص 7351 . 

(8) ابن ابي الجديد ‏ مصدر سابق ب ج١5‏ 7ب ص 55١‏ . 

(8) احمد بن حتيل - المسند ب جم د صن +45 الخير 87١‏ . 


١5 


وقد روى الحمويني في كتابه قال : انمبرني أحمد بن ابراهيم القاروني اجازة عن 
عبد ال ر حمن بن عبد السميع اجازة عن شاذان القمر قراءة عليه عن محمد بن 
عبدالعزيز عن محمد بن أحمد مرفوعاً عن مجاهد في قوله تعالى ©« أفمن وعدناه وعدا 
حسناً فهو لاقيه . . . » الآية » قال : نزلت في علي وحمزة كمن متعناه قال هو ابو 
جهل”"" . 

ورواه بطريق أخخر عن عبدالله بن يحبى عن هشام بن علي عن اسماعيل بن علي 
العلم مرفوعا الى مجاهد في قوله تعالى ه أفمن وعدناه وعدا حسنا . . . * الآية » 
قال : نزلت في علي وحمزة . 

الآية الثائية : قوله تعالى # تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً 
في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين 9#" . 

اتفق أهل الاسلام أن أذل الناس في نفسه وأضرعهم هو أمير المؤمنين فهر 
الذي اتقى الله حق تقاته . ولم يشبهه أحد في عبادته » وقد أحضر على نفسه جميع 
الشهوات حتى نزلت : # قل من حرم زينت الله التى اخرج لعباده والطيبات من 
الرزق قل هي للذين آمنوا خالصة » . فلم يشك أحد أنه الجامع لجميع 
الالات البى لا توجد عند غيره . 

روى ابن المغازلي « قال حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا ابو اسحق 
المخزومي املاء قال حدثنا صالح بن مالك قال حدثنا عبدالغفور قال حدثنا ابو 
هشام الروماني عن زادان قال : رأيت علياً يمسك الشسع بيده ويمر في الاسواق 
فيناول الرجل الشسع ويرشد الضال ويعين الحمال على الحمولة ويقرأ هذه الآية 
تلك الدار الآخرة نجعلها . . . # الخ . . ويقول هذه الآية نزلت في الولاة 
ذوي القدرة من الناس . فالموصوف بهذه والمستحق لحزيل الثواب من فيه قابلية 
العلو ثم تركه لوجه الله وهم أحد الصنفين0© . 
)٠١(‏ انظر : القندوزي ‏ ينابيع المودة اج ١‏ ص 94 نقل عن الحمويني بنفس السند. 
)1١(‏ الم القصص . 
(؟١)‏ ابن المغازلي : لم نقفا على نصه , 


1116 


ولا يخفى ان ذلك أعني العلو في الموسرين .ان وجد في المعدمين فهو قلبل 
وليس بخاف ان غير على ل يبلغ مبلغه في التواضع وصغر النفس ء فهو المنطبقة 
عليه الآية فهو في الخحالتين اعظم الناس قدرا وارفعهم شأنا . 


11 


سورة الأحزاب 


» طإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً‎ /١ 
, "7* آأية‎ 

؟/ <« ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفى الله المؤمئين القتال 
وكان الله قوياً عزيزاً # آية ٠؟‏ . 

*/ 8 ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أسبا الذين آمنوا صلوا عليه 
وسلموا تسليها # آية 5ه . 
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الآية الأولى : قوله تعالى ظ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيرا # . 

الآية من أظهر الآيات الدالة على فضل محمد وعلي وتنزمههم من الاقذار ورفع 
ساحتهم من دنس الحاهلية فالطهارة لغة هي النظافة والنزاهة من كل عيب 
والطهارة على قسمين : طهارة ظاهرية وطهارة باطنية » فالطهارة بالنسبة الى المقام 
انهم منزهون من كل دنس وخسة النفس فهم في أعلى الدرجات » فليس لهم مثيل 
فهم الصفوة من هذا الخلق كا قال الشاعر: . 
مطهرون نقيات ثياهم- تجري الصلاة عليهم اينما ذكروا 


فالثياب كناية أغراضهم , اما الطهارة الباطنية فهي ان بواطنهم منزهة من كل 
عيب كالحقد والحسد واظهار المعاصي . والعزم عليها والظلم والخيانة وغيرها . 
من سائر المعاصي الباطنية . وهذه المعاصي اذا ظهرت فهي معاصي ظاهرية تشملها 
الطهارة الظاهرية » ولا يحتاح الى اظهارها شيء . 

وللفظ الطهارة معان أخرى اقتصرنا على المهم الذي به يحصل الغرض فاذا 
حكم الله انهم منزهون عن كل عيب تخارجي وخسة باطنية » فهل يكون اخباره 
تعالى على خلاف الواقع » وأغهم ليسوا كذلك . اذن فكيف يعدل عتهم إلى 
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غيرهم , ويكون الأخذ من غيرهم منقصة ومتبعهم نمقوت لا خير فيه . فهل هذا 
ما أراده وأوصى به مشرع الاسلام ؟ 

ايؤخذ بقول من قوله بخلاف القرآن والسنة ويترك قول من شهد الله في حقه 
وعلمه ؟ وهل يليق بمن يدعي العقل ان يساوي بين الاثنين مرتبة ؟ وليت الآمر 
وقف عند هذا الأمرء إذكما تَوّلوا ما توؤلوا ماسكتوا بل هم افتروا على الله » وقدموا 
وأخروا وتقولوا . 

فان قبل أن الآية لا تدل على ذلك ( يريد ) فعل مضارع ولعله لم يقع . إد قد 
اعرض الله عنه كما ذهب اليه بعضهم ., نقول : هذا كلام صدر من جاهل وليس 
بصحيح لأمور : اول : ان الله منزوعن خلف الوعد والا لصح نسبة الكذب 
اليه تعالى . وثانيا : أنه منزه عن تغيير الحالات . فلو قلنا انه اراد ثم أعرض لكان 
الاعراض حادثا » وهو منزه عن تغيير حالته . » بل ارادته مستمرة لا يقتضيها تغيير . 
والحال والاستقبال عنده سواء والفعل المضارع يؤق به للاستمرار فيقال زيد يعمل 
المعروف ويؤتي الضيف . وهذا أمر شايع في لغة العرب . . العا : ان في الآية 
حصر وهي إئما تفيد ان مدخونا الذي يليها محصور فيما بعده . والمعنى انها 
أداة مقصورة على تطهير أهل البيت واذهاب الرجس عنهم فكيف يمكن عدم 
الارادة ؟ ! 

فان قيل ان مساق الآية في خطاب ازواج النبي ( ص ) وتعليمهم الآداب التي 
لا ينبغي تركها ٠»‏ فيكون المخاطب نبا خصوص ازواج النبي أو هم مع آله. 
أو لا إشكال ان ازواج النبي ( ص ) غير معصومات . فأهل بيته كذلك . 
نقول : قد علم ان القرآن جار على نسق الفصيح من كلام العرب . وهم كثيرا ما 
تكلمون في بيان شيء شم في خلاله ينون شيئأ آخر , وحتى الاحكام فكثيراً 
يتكلم عن حكم فيذكر في خلاله حك آخر . وهذه الآية على طبق غيرها من 
الآأيات » هذا أولا : 

وثانياً : أنه خالف في الخطاب بين المقامين , فجاء بالخطاب الذي للأزواج 
بضمير الاناث ء فلا أراد أهل البيت خاصة ذكر الضمير. ثم لما أراد خطاب 
الازواج أنه » وهذا ينبيء عن أنه إعراض عن الكلام السابق وارادة كلام 
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جديد . 
وثالثاً : أن أهل البيت في اللغة لا يشمل المرأة إذا كانت من عشيرة اخرى , 
نعم يمكن شموها اذا كانت من نفس العشيرة . لا من جهة الزوجية بل من جهة 
انها لحمه » وكما ان بيت النسب لغة لا يشمل ا ا الأقرين » كذداك ب 0 
يشمل الا القريب . وهذا قال اكثر الصحابة ل سُئلوا أن أزواجه من أهل بيته أم 
لا ؟ قالوا : لا لآ الزوجة رما صحبته زم ثم طلقها ولحقت باهلها وجا مات 
عنها فتزوجت من غيره من قوم آخرين ء وبقي ما اورده البعض وهو ان قول مه انما 
يريد الله . . . # الآية . وان سلم انه ظاهر فيهم| قلتم لكنه لا يفيد العصمة لجواز 
ان يكون المراد منها الارادة التكليفية لا الارادة الحتمية » وذلك بأن من امتثل أوا 
الله ونواهيه يكون طاهراً , فالمعبى انكم ان امتثلتم كنتم طاهرين . 
ويجاب على ذلك أنه باطل من وجوه : الأول : أنه مخالف لكلام العرب ١‏ في 
( انما ) الداخلة على اجملة تفيد الحصر . ومعناه ان هذا الحكم مختص بهذا الشبيء 
مثل ٠‏ انما ضربت زيدا ؛ يعني ان الضرب مخنص بزيد . منفي عما عداه ‏ فلو كان 
المراد هي الارادة التكليفية لا الحتمية لما كان لاختصاصها بأهل البيت معنى . بل 
هي شاملة لكل أحد . لأن الله انما كلف الخلق ليمتثلوا وهو كما قال : لو امتثلوا 
طهروا . فلو كان المعنى للارادة التكليفية لا الحتمية فحصرها فيهم قبيح » وهو 
منزه عنه تعالى . ولو سلمنا ان المراد الارادة التكليفية لا الحتمية كان مدحهم ابلغ 
من الوجه السابق وبيانه ان الله ائما خلق الخلق للعبادة لقوله # وما خلقت الحن 
والانس الا ليعبدون 4#" . واذا قال تعالى : العمدة في التكليف هم أهل البيت 
لا غيرهم كان المقصود من الدنيا وخلقها هم لاغير. 
ثنيا : ان اله قن ع بيه حيث شرف آله على كل أحد وميزهم بسر يبد 
لأحد فلو كان المراد الارادة التكليفية لما كان لاختصاصه به وجه ولاشرفوا بذلك 
لوجوده في جميع الناس وكان حك شاملا لكل أحد . فتعلقه لواحد عبث بعد 
معلوميته ان الكل داخل فيه . 





غ0 الك 3 الذاريات 8 


1 


وثالثاً : ان سبب نزول هذه الآية ان النبي ( ص ) جمع آله وهم علي وفاطمة 
والحسن والحسين تحت كساء خييري . وقال : اللهم هؤلاء أهل بيت فاذهب عنبم 
الرجس وطهرهم تطهيرا . فنزلت الآية موافقة للدعاء ولا اشكال ان رسول الله لم 
يدع ربه لآن يكلفهم ويجعلهم كسائر الناس حتى يقول له الحليل تعالى : اجبتك 
في دعائك وكلفتهم فلم أرفع القلم عنهم . وان كان رسول الله سأل الله العصمة 
نهم من الشيطان وتنزيههم من كل جنيّة التي ينبغي أن يسألها العاقا قل » فلا معنى أن 
يجيبه ربه : نعم دعاؤك مستجاب . وقد كلفهم . فان امتثلوا ما كلفهم به فهم 
طهرون معصويون , فان هذا الجواب ليس فه عطاء للسائل , بل ود له وال 
اكرم من أن يرد نبيه . 

ورابعاً : انه مناف لما فهمه اصحاب النبى ( ص ) فقد حملوه على ان المراد 
بالعصمة هي العصمة من الذنوب والنزاهة من عمل الشيطان . ولا اشكال بأن 
نهمهم منه ذلك ء لمعرفتهم بكلام العرب . ولقربهم من وقت النزول مضافاً الى 
نهم العرف العام . 

وخامساً : ان أهل البيت والحسن والحسين احتجوا بالآية على الصحابة » ولو 
كان المراد ما يقوله الخاصي 1 يكن لاحتحجاجهم وجه ء لآن جميع الناسس في ذلك 
سواء إذ ان الارادة التكليفية موجودة حتى لابليس فلا معنى لاختصاصهم سبأ 
فاتضح مما ذكر ان ليس المراد الارادة التكليفية بل هي الارادة الحتمية » وما ذكرت 
من الازواج خارجة عنبها فيؤيده ما رواه مسلم في صحيحه . حدثنا محمد بن بشر 
عن زكريا عن مصعب بن شيبة عن عائشة قالت : خرج النبي غداة وعليه مرط 
مرجل من شعر أسود فجاء الحسن فأدخله 5 سين فأدخله معه ثم جاءت 
فاطمة فأدخلها وجاء علي فادخله معه ثم قال ١‏ | نما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت . . .' 

كما رواه الحميدي قال : الحديث الرابع والستين المتفق عليه من الصحيحين 
البخاري ومسلم بنفس الطريق وساق الحديث ورواه صاحب الججمع بين الصحاح 
الستة من صحيح أبي داود وهو كتاب السئن في تفسير الآية مسنداً الى عائشة ئشة وساق 


(5') صحيح مسلم - جلا د ص ١*٠‏ . 
ن 


جديدك . 
وثالكاً : أن أهل البيت في اللغة لا يشمل المرأة إذا كانت من عشيرة اخرى » 
نعم يمكن شموفا اذا كانت من نفس العشيرة . لا من جهة الزوجية بل من جهة 
امها لحمه . وكها ان بيت النسب لغة لا يشمل الا ليت ا ل 0 
يشمل الا القريس . وهذا قال اكثر الصحابة لا سئلوا أن ن أزواجه من أهل بيته أم 
لا ؟ قالوا + لا لآن الزوجة ريما صحبته زمنا ثم طلقها ولحقت بأهلها ويا مادا 
عنها فتزوجت من غيره من قوم آخرين ٠‏ وبقي ما اورده البعض وهو ان قول ل انما 
يريد الله . . . 4 الآية » وان سلم انه ظاهر فيا قلتم لكنه لا يفيد العصمة موا 
ان يكون المراد منها الارادة التكليقية لا الارادة الحتمية » وذلك بأن من امتثل أوامر 
ألله ونواهيه يه يكون طاهراً . فالمعنى انكم ان امتثلتم كنتم طاهرين . 
تياب عل لفطل من وجوه :ل 0 العرب » في 
( انما ) الداخلة على الجملة تفيد الحصر . ومعناه ان هذا الحكم مختص ببذا الشيء 
ل ؛ اما ضريت ريد يعي ان الضرب غنص يزيد . منفى عيا عداه » فلوكف 
المراد هى الارادة التكليفية لا الحتمية لما كان لاختصاصها بأهل البيت معنى ٠‏ بل 
هى شاملة لكل أحد , لأن الله انما كلّف الخلق ليمتثلوا وهو كي قال : لو امتثلوا 
طهروا . فلو كان المعنى للارادة التكليفية لا الحتمية فحصرها فيهم قبيح » وهو 
منزه عنه تعالى » ولو سلمنا ان المراد الارادة التكليفية لا الحتمية كان مدحهم ابلغ 
من الوجه السابق وبيانه ان الله انما خلق الخلق للعبادة لقوله # وما خلقت اللبن 
والانس الا ليعبدون #”' » واذا قال تعالى : العمدة في التكليف هم أهل البيت 
لا غيرهم كان المقصود من الدنيا وخلقها هم لا غير. 
وثانيً : ان الله عَْنَ على نبيه حيث شرّف آله على كل أحد وميزهم بأمر لم يجعه 
لأحد فلو كان المراد الارادة التكليفية لما كان لاختصاصه به وجه ولاشرفوا بذلك 
لوجوده في جميع الناس وكان حكياً شاملا لكل أحد . فتعلقه لواحد عبث بعد 
معلوميته ان الكل داخخل فيه . 





وثالئاً : ان سبب نزول هذه الآية ان النبي ( ص ) جمع آله وهم علي وفاطمة 
والحسن والحسين تحت كساء خخيبري . وقال : اللهم هؤلاء أهل بيت فاذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيرا » فنزلت الآية موافقة للدعاء ولا اشكال ان رسول الله لم 
يدع ربه لان يكلفهم ويجعلهم كسائر الناس حتى يقول له الجليل تعالى : اجبتك 
في دعائك وكلفتهم فلم أرفع القلم عنهم . وان كان رسول الله سأل الله العصمة 
لهم من الشيطان وتنزيههم من كل جنية التي ينبغي أن يسأها العاقل . فلا معنى ان 
يجيبه ربه : نعم دعاؤك مستجاب . وقد كلفهم ؛ » فان امتثلوا ما كلفهم به فهم 
مظطهرون معصومون . فان هذا الجواب ليس فيه عطاء للسائل » بل رد له والله 
اكرم من أن يرد نبيه . 

ورابعاً : انه مناف لما فهمه اصحاب النبي ( ص ) فقد حملوه على ان المراد 
بالعصمة هي العصمة من الذنوب والنزاهة من عمل الشيطان » ولا اشكال بأن 
نهمهم منه ذلك . لمعرفتهم بكلام العرب . ولقربهم من وقت النزول مضافاً الى 
نهم العرف العام . 

وخامساً : ان أهل البيث والحسن والحسين احتجوا بالآية على الصحابة . ولو 
كان المراد ما يقوله الناصبى ل يكن لاحتجاجهم وبجه . لأن جميع الناس في ذلك 
سواء إِذْ ان الارادة التكليفية موجودة حتى لابليس فلا معنى لااختصاصهم بها 
فاتضح مما ذكر ان ليس المراد الارادة التكليفية بل هي الارادة الحتمية » وما ذكرت 
من الازواج خارجة عنها فيؤيده ما رواه مسلم في صحيحه . حدثنا محمد بن بشر 
عن زكريا عن مصعب بن شيبة عن عائشة قالت : نخرج النبيى غداة وعليه مرط 
مرجل من شعر أسود فجاء الحسن فأدخله وجاء الحسين فأدخله معه ثم جاءت 
فاطمة فأدخلها وجاء على فأدخله معه ثم قال : انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت . . .” 

كبا رواه الحميدي قال : الحديث الرابع والستين المتفق عليه من الصحيحين 
البخاري ومسلم بنفس الطريق وساق الحديث ورواه صاحب الجمع بين الصحاح 
الستة من صحيح أب داود وهو كتاب السئن في تفسير الآية مسنداً الى عائشة وساق 


(9) صحيح مسلم د جا د ص ١7١٠‏ . 
١/4‏ 


جديد . 
وثالئاً : أن أهل البيت في اللغة لا يشمل اللمرأة إذا كانت من عشيرة اخرى » 
نعم يمكن شموطا اذا كانت من نفس العشيرة » لا من جهة الزوجية بل من جهة 
انها لحمه . وكا أن بيت النسب لغة لا يشمل الا الأقربين , كذلك بيت النبوة لا 
يشمل الا القريب . وهذا قال أكثر الصحابة لما سئلوا أن أزواجه من أهل بيته أم 
لا ؟ قالوا : لا . لأن الزوجة ربما صحبته زمنا ثم طلقها ولحقت بأهلها وربما مات 
عنها فتزوجت من غيره من قوم أخخرين . وبقي ما اورده البعض وهو ان قول « انما 
يريد الله . . . » الآية » وان سلم انه ظاهر فيا قلتم لكنه لا يفيد العصمة لحواز 
ان يكون المراد منها الارادة التكليفية لا الارادة الحتمية » وذلك بأن من امتثل أوامر 
لله ونواهيه يكون طاهراً » فالمعنى انكم ان امتثلتم كنتم طاهرين 
ويجاب على ذلك أنه باطل من وجوه : الأول : أنه مخالف لكلام العرب . في 
( انما ) الداخلة على الجملة تفيد الحصر , ومعناه ان هذا الحكم مختص بهذا الىء 
مثل ١ ١‏ انماضربت زيدا » يعني ان الضرب مختص بزيد . منفي عما عداه . فلو كان 
لمراد هي الارادة التكليفية لا الحتمية لما كان لاختصاصها بأهل البيت معنى . بل 
هي شاملة لكل أحد ؛ لأن الله انما كلف الخلق ليمتثلوا وهو كما قال : لو امتثلوا 
طهرو واء فلو كان المعنى للارادة التكليفية لا الحتمية فحصرها فيهم قبيح . وهو 
منزه عنه تعالى . ولو سلمنا ان المراد الارادة التكليفية لا الحتمية كان مدحهم ابلغ 
من الوجه السابق وبيانه ان الله اتما خلق الخلق للعبادة لقوله © وما خلقت الحن 
والانس الا ليعبدون 4" . واذا قال تعالى : العمدة في التكليف هم أهل البيت 
لا غيرهم كان المقصود من الدنيا وخلقها هم لاغير. 
وثانياً : ان الله تن على نبيه حيث شرّف آله على كل أحد وميزهم بأمر لم يجعله 
لأحد فلو كان المراد الارادة التكليفية لما كان لاختصاصه به وجه ولاشرفوا بذلك 
لوجوده في جميع الناس وكان حكراً شاملا لكل أحد . فتعلقه لواحد عبث بعد 
معلوميته ان الكل داخل فيه . 





(؟) 5ه الذاريات . 
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وثالثاً : ان سبب نزول هذه الآية ان النبي ( ص ) جمع آله وهم علي وفاطمة 
والحسن والحسين تحت كساء خيبري . وقال : اللهم هؤلاء أهل بيتي فاذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيرا » فنزلت الآية موافقة للدعاء ولا اشكال ان رسول الله لم 
يدع ربه لان يكلفهم ويجعلهم كسائر الناس حتى يقول له الجليل تعالى : اجبتك 
في دعائك وكلفتهم فلم أرفع القلم عنهم . وان كان رسول الله سأل الله العصمة 
هم من الشيطان وتنزءههم من كل جنيّة التي ينبغي أن يسأها العاقل . فلا معنى ان 

به : نعم دعاؤك مستجاب . وقد كلفهم . فان امتثلوا ما كلفهم به فهم 
مطهرون معصومون . فان هذا الحواب ليس فيه عطاء للسائل . بل رد له والله 
اكرم من أن يرد بيه . 

ورابعاً : انه مناف لما فهمه اصحاب النبي ( ص ) فقد حملوه على ان المراد 
بالعصمة هي العصمة من الذنوب والنزاهة من عمل الشيطان ء ولا اشكال بأن 
فهمهم منه ذلك ؛ » المعرفتهم بكلام العرب . ولقربهم من وقت النزول مضافاً الى 

فهم العرف العام . 

ا : ان أهل البيت والحسن والحسين احتجوا بالآية على الصحابة » ولو 
كان المراد ما يقوله الناصبي لم يكن لاحتجاجهم وجه . لآن جميع الناس في ذلك 
سواء إذ ان الارادة التكليفية موجودة حتى لابليس فلا معنى لاختصاصهم لبا 
فاتضح مما ذكر ان ليس المراد الارادة التكليفية بل هي الارادة الحتمية » وما ذكرت 
من الازواج خارجة عنها فيؤيده ما رواه مسلم في صحيحه . حدثنا محمد بن بشر 
عن زكريا عن مصعب بن شيبة عن عائشة قالت : نخرج النبي غداة وعليه مرط 
مرجل من شعر أسود فجاء الحسن فأدخخله وجاء الحسين فأدخله معه ثم جاءت 
فاطمة فأدخلها وجاء على فأدخله معه ثم قال : انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت . 

كيا رواه الحميدي قال : الحديث الرابع والستين المتفق عليه من الصحيحين 
البخاري ومسلم بنفس الطريق وساق الحديث ورواه صاحب الجمع بين الصحاح 
الستة من صحيح أبي داود وهو كتاب السئن في تفسير الآية مسنداً الى عائشة وساق 
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الحديث نفسه . وقد تكثرت الرواية كما عرفت وهي خالية من ذكر الازواج كما 
عرفت وهي وان كانت خالية من الدعاء لكن اجتماعهم تحت المرط وادخخال كل 
واحد منهم لاابد لفائدة من الروايات ما رواه صاحب الجمع بين الصحاح الستة 
من صحيح أبي داود بإسناده الى أم سلمة ان هذه الآية انزلت في بيتها قالت :وانا 
جالسة عند الباب فقلت يا رسول الله . ألست من أهل البيت » قال لي : إنك الى 
خيرانك من ازواح رسول الله » قال : وفي البيت رسول الله وعلى وفاطمة والحسن 
والحسين فجعلهم بكساء وقال : اللهم هؤلاء أهل بيتي فاذهب عنهم الرجس 
رطهرهم تطهيراً" . 

ورواه الثعلبي عن الحسن بن محمد الثقفي حدثنا عمر بن الخطاب حدثنا 
عبدالله بن اي الفضل حدئنا الحسن بن على حدثنا يزيد ين هارون اخيرنا العوام 
بن حوشب حدئني ابن عم لي من بني الحرث بن ثيم الله قال : دخلت مع عمي 
ل نشة فسألتها عن علي . قالت : سألتني عن احب الناس الى رسول »١‏ 2 
لقدر بت علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً وقد جمع النبي عليهم لفوف » ثم قال : 
اللهم 37" أهل بيت وخاصتي فاذهب عنهم الرجس . قال : قلت يا رسول الله 
انا من أهلك فقال : تنحي فانك الى خميرا©» . 

نهذ اخبر والذي قبله قد اشتمل على الوجهين في أن الآية انما سبقت أجابة 
لدعاء النبي وان أزواجه ليسوا من أهله الذين نزلت فيهم الآية وان كان الخبر 
الأول أوضح من هذا لآن زينب من أهله ومع ذلك قال ها . مكانك . فهذا دلي 
على ان المقصود هم خواص أمله وهم بيت النبرة وهو مرجع النبرة الذي يأوي اله 
سائر بني هاشم . حتى الخارجين من أآية التطهير . . وما فسر به زيد بن أرقم توهم 
حيث قال : أهل البيت من حرمت عليهم الصدقة أجمع . إذ لو كان المراد منه 
ذلك لا قال رسول الله لزينب مكانك وهي من بني هاشم ومن أهله . 

فالظاهر أن المراد من أهل البيت خصوص من اشتمل عليه الكساء لا غيرء 
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ولهذا كان هم ازواجه الدخول معه فيه فمن دخل معه كانت له هذه المرتبة » ومن 
لم يدخل معه لم ينلها » فأزواجه حيث أردن ان يئلن هذه المرتبة لتشملهن الآية . 
ويدل عليه قوله رص ) « اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي وخاصتي . وقوله 
( ص ) « ان لكل نبي أهل وهؤلاء أهلي »" , فإن فيه اشعاراً على أن المقصود بها 
هؤلاء النفر خاصة لا جميع بني هاشم . بقي الكلام في دخول الأآئمة من ذرية 
الحسين . فالكلام يكون من جهة أخرى هي أنهم مشاركون لعلي في فضله وشرفه 
وعلمه ,2 ؛ كما لا منافاة بين ان تكون الآية نزلت في بيت أم سلمة » وبين سائر 
الأخبار لأن البيت بيتها » وان اجتمعن سائرهن فيها معها . لأن ذلك عادة رسول 
الله في كثير من الأحوال كما رواه الثعلبي عن عقيل الحرجاني عن المعافي بن زكريا 
البغدادي اخبرنا محمد بن جرير حدثنا ابو بكر بن يحبى عن الأعمش عن عطية عن 
ابي سعيد الخدري قال : قال رسول الله نزلت هذه الآية ‏ انما يريد الله ليذهب 
عنكم الرجس ... * فى وفي على وفاطمة والحسن والحسين” . 

وهو كما نراه صريحاً لا يحتمل التأويل كما رواه الثعلبي ايضاً مرفوعاً الى أم 
سلمة قالت : ان النبي كان في بيتى فاتته فاطمة بحريرة فدحلت بها اليه فقال لما : 
ادعي زوجك وابنيك فجاء علي والحسن والحسين فجلسوا يأكلون منهأ وهو وهم 
على منام له على دكة تحته كساء يبري . قال : وانا في الحجرة أصلّ فانزل الله 
الآية قالت : فأخذ رسول الله فضل الرداء فغشاهم به ثم أخرج يده وأومأ مها الى 
السماء وقال : هؤلاء أهل بيتي وخاصني فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً 
فادخلت رأسي في البيت فقلت : وانا معكم يا رسول الله فقال : انك الى خير» . 

ومن ذلك ما رواه عبدالله بن أحمد بن حنبل عن والده قال : حدثئنا محمد بن 
مصعب عن الاوزاعي عن شداد بن عبار قال : دخلت على واثلة بن الاصفع 
وعنده قوم ذكروا عليا فشتموه فشتمته معهم ١‏ فقال لي : الا اخبرك بما رأيت من 
(5) أبن حجر افيثمي - الصواعق المحرقة ‏ ص "14 . 
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رسول الله ء» قلت : بل . ٠‏ قال : أتت فاطمة فسأها عن علي فقال : توجه الى 
رسول الله » فجلست انتظر حتى جاء فجلس مع علي فأدن علياً وفاطمة واجلسهها 
بين يديه واجلس حسناً وحسيئاً كل واحد منبها على فخذه . ثم لف ثوباً وقال 
كاء وتلى هذه الآية ط إِنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 04#" . 

كبا رواه أيضا بطريق آخر عن عبدالله بن سليهان عن أحمد بن محمد الحنفي 
عن عمر بن يونس عن سليهان الزهري مرفوعاً الى واثلة بن الاصفع » وقد جيء 
برأس الحسين بن على يقول واثئلة : : لقيه رجل من أهل الشام فاظهر سرورا 
فغضبت وقلت والله لاأزال أحب علياً وحسناً وحسيئاً بعد اذ سمعت رسول الله في 
منزل أم سلمة يقول فيهم اما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت . . . 
الآية . يقول ابن عبدالله لواتلة ما الرجس ء. قال : هو الشك" . 

فهذان الخيران يدلان على ان فهم الصحابة من التطهير لا الارادة التكليفية بل 
الارادة الحتمية » ويشهد له خير الخصال العشر المتقدم في سورة البقرة . 

وروى عبدالله بن حنبل ايضاً مرفوعاً الى عمران بن ميمون قال : اني جالس 
الى ابن عباس إذ أتاه تسعة رهط فقالوا : يا ابن عباس أما أن تقوم معنا واما 
يخلونا هؤلاء ؟ فقال : بل أقوم معكم قال  :‏ وهو يومئذ صحيح قبل أن يعمى - 
قال : فابتدوأ فتحدثوا . ولا ندري ما قالوا . قال : فجاء ينفض ثوبه ويقول : 
ان وقف وقعدوا في رجل له عشر ( خصال ) . وساق الحديث حتى واحضر رسول 
الله ثوبه ووضعه على على وفاطمة والحسن والحسين . وقال : انما يريد الله ليذهب 
عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا"" . 

والأخبار تضمنت اموراً ثلاثة : الأول : الاختصاص بهم في الدعاء . اما 
سابق أو لاحق . ولعل التأخر انما كان في ترتيب الرواية لا أن تأخخره من أصل 
الواقعة » بل هو في أصلها متقدم كها دل عليه ما رواه الثعلبي عن زينب ينت 
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جحش وما رواه ابن حنبل عن أم سلمة . الثاني : خروج ازواجه عن أهل بيته كا 
هو صريح الأخبار المذكورة وقوله : وانت الى خخير دال على ما ذكرنا . الثالث : 
فهم الصحابة لذلك . ويبقى الأمر الرابع وهو من أهل البيت فهو ما رواه التعلبي 
قال : أتخيرني ابو عبدالله حدثبي محمد بن ابراهيم ابن زياد حدثنا الحرث بن 
عمد الله الحارني حدثنا قيس : بن الربيع عن الأعمش عن ابن عباس قال : كأل 
رسول الله : قسم الله الخلق قسمين فجعلني في خيرها قسيا . وذلك قوله : 
واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين » » فانا خير السابقين ثم جعل ثلاث 
قبائل فجعلني في خير قبيلة ثم جعل القبائل بيوتاً فجعلبي من خيرها بيت فذلك 
قوله : # إتما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت *”" . 

ما رواه صاحب المناقب الفاخرة عن عبدالكريم بن روح عن عباد بن صهيب 
عن سعد بن أدريس قال : رأيت أمير المؤمنين ذات يوم وهو قائم واصحاب رسول 
الله جلوس وهو يقول هم انشدكم الله أفيكم أخر رسول الله غيري ؟ قالوا : لا 

أفيكم من آمن به قبل ؟ قالوا : لاء قال : أفيكم من صلى القبلتين وبايع 
البيعتين قبلى ؟ قالوا : لا . قال : أفيكم من له عم كعمي أسد الله وأسد رسوله ؟ 
قالوا : لا ءقال : أفيكم من له زوجة كزوجتي ؟ قالوا : لاء قال : أفيكم من له 
ولد كولدي حسن وحسين ؟ قالوا : لا. قال : أفيكم أحد غسل رسول الله 
غيري ؟ قالوا : لاء قال : أفيكم من نام على فراش رسول الله غيري ؟ قالوا : 
لاء قال : أفيكم من أمر الله بمودته إذ قال ظ لا اسئلكم عليه أجرا إلا المودة في 
القربى 4 غيري ؟ قالوا : لا . قال : هل فيكم من طهره الله في كتابه إذ قال « إنما 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت » غيري وأهل بيتي ؟ قالوا : لا 
قال : هل فيكم من أخذ رسول الله بيده يوم غدير حم وقال « من كنت مولاه فهذا 
على مولاه اللهم وال. من والاه وعادٍ من عاداه » ؟ قالوا : لا . قال : هل فيكم 
أحد غيري يأخذ ثلاثة أسهم . سهم القرابة وسهم الخاصة وسهم الحجرة ؟ 
قالوا : لا قال : هل فيكم أحد أمر رسول الله بفتح بابه حيث سد الابواب 


١ “ا‎ 


غيري ؟ قالوا : لاء قال : اللهم فاشهد فكفى بك شهيداً"" . 

فانظر كيف جعل التطهير من المزايا الخاصة . فسلك مسلك الأمور الثابتة 
بهدء وروي الواحدي في كتايه اسباب النزول يرفعه الى أم سلمة قالت : كان 
النبي في بيتي يوماً فأتته فاطمة ببرمة فيها عصيدة فدخلت بها عليه فقال : ادعي لي 
زوجك وابنيك فجاء على والحسن والحسين فجلسوا يأكلون من تلك الحريرة وهو 
على منامة له تحت كساء خيبري » قالت : وأنا في الحجرة فانزل الله الآية « إِنَا 
بريد الله . . . * فأخذ فضل الكساء فغشاهم به ثم اخرج يديه » فألوى بها نحو 
السماء ثم قال : اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيرا » قال : فأدخلت رأسي وقلت : أنا معكم يا رسول الله : قال رص ) : 
انك الى خخير ؟23 . 

قفي هذا الخير والأخبار التى قبله الدالة على ان الأية انما نزلت بعد الدعاء » 
اما الأخبارالدالة على أن الآية نزلت قبل الدعاء انما كانت لبيان المطلب فقط . مع 
قطع النظر عن التقدم والتأخخر كا يدل على ان المقصود هم هؤلاء الخمسة وان 
المراد من الطهارة معنى خاص بهم دون غيرهم . كما أنه لما نزلت آية # وأمر أهلك 
بالصلاة واصطبر عليها 4 بقي الى تسعة أشهر يقف في كل يوم على باب عل 
وفاطمة وهو يتلوا # انما يريد الله . . . »* الآية » ويدل عليه ما رواه ابو داود في 
صحيحه ومالك بن أنس في موطأه”" , أن رسول الله كان يأتي باب فاطمة إذا 
خرج للصلاة . يقول : الصلاة يا أهل البيت : اما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس ويطهركم تطهيرا . 

وما روأه ابو داود في صحيحه أن رسول الله كان يأتي باب على وفاطمة إذا 
خرج الى صلاة الفجر حين نزلت الآية قريباً من ستة أشهر يقول : الصلاة يا أهل 

البيت انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت" . 
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وما رواه الثعلبى قال : اخخيرني عبدالله حدثنى أبو سعيد احمد الرازي حدثنا 
أحمد السناني حدثنا ابو نويب حدثنا هشام بن يونس عن ابي الحمراء قال : أقمت 
بالمدينة تسعة اشهر كيوم واحد وكان رسول الله يأتي لكل غداة فيقوم على باب على 
وفاطمة ويقول الصلاة ويقرأ الآية" . 

وما رواه صاحب الفصول المهمة قال : ذكر الترمذي في صحيحه ان رسول 
الله كان من وقت نزول هذه الآية الى قريب من ستة أشهر إذا خرج الى الصلاة يمر 
يباب فاطمة ويقرأ الآية؟" . 

وما رواه خطيب خوارزم بإسناده عن ابي سعيد انه قال : لما نزلت هذه الآية , 
وأمر أهلك بالصلاة كان رسول الله يأني باب فاطمة تسعة شهور فيقول : الصلاة 
يرحمكم الله ويقرأ الآية”” . 

فالمراد كما هو صريح الأخبار من الأهل حتى من آية الصلاة هم العترة الطاهرة 
لا عموم بني هاشم . إذ أن وقوفه على باب علي دون أبواب بني هاشم بيان أن 
المراد من الأهل في الآية خصوص من وَقِفَ على بابه » ولو أريد سائر بتي هاشم 
وأنهم بمنزلة علي وأهله لفعل معهم مثلم| فعل مع علي . وعدم فعله دليل على عدم 
الدخول . وليس المراد من الأمر هذا هو الذي يجب على عامة المكلفين فيجب على 
رسول الله ان يبلغه لعموم الناس بل المراد منه معنى اكرام أهل بيت نبيه تنبيهاً على 
تعظيمهم . كا أن فيه أن أهل البيت هم خصوص هؤلاء النفر وفعل رسول الله ما 
فعل معهم دون غيرهم من سائر الناس حتى بني هاشم كي لا يخفى على أحد حتى 
الصحابة منزلتهم وشأخهم ؛ كما ذكره علياء الأخبار . ويشهد ما صدر من رسول 
ملك النصارى في مجلس يزيد لما رأى سبي الحسين (ع ) .. 

فإذا عرفنا أن علياً وأهل بيته منزهون وكانوا من الذين قال فيهم الله « ان 
عبادي ليس لك عليهم سلطان #"" . كانوا منزهين بحكم الله العام في جملة 
(18) انظر - المرعئى النجفي - ملحقات احقاق الحق ب اج قدص ١5‏ , 
)١9(‏ ابن الصباغ المالكي الفصول المهمة ل ص١7‏ . 
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المخلصين . وني حكمه الخاص ببذه الآية الشريفة للنزاع واظهاراً للحق . 
«اني تارك فيكم الثقلين . كتاب الله وعترتي أهل بيت » . وبين في مقام آخر من 
هم أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وأورد على نفسه . فان قلت : فمن 
العترة الذين عناهم أمير المؤمئين ؟ قلت : عد نفسه وولديه والأصل قُْ الحقيقة 
نفسه . وولديه تابعا له . ونسبته] اليه مع وجوده نسبة الكواكب مع الشمس . 
وقد نبه النبي على ذلك بقوله : وابوىا خبر منكى| ثم قال : وقوله (ع ) : وهم 
أزمة الحق . جمع زمام كأنه جعل الحق دائرا معهم حيث ما دارء كما الناقة طوع 
زمامها . وقد نبه رسول الله على ذلك بقوله ‏ اللهم أدر الحق معه حيثا دار ع" ثم 
قال : وقوله لسان الصدق من الألفاظ الشريفة قال تعالى # واجعل لي لسان 
صدق في الآخرين 4#" . كما كان لا يصدر عنهم حكم ولا قول إلا وهو موافق 
للصواب . جعلهم الله كأنهم ألسنة الصدق لا يصدر عتهم قول كاذب أصلا بل 
هي كالمطبوعة على الصدق . ثم قال : قوله : « فأنزلوهم احسن منازل . القرآن 
تحته سر عظيم » . وذاك أنه أمر المكلفين بأن يجروا العترة في اجلالما واعظامها , 
والانقياد لما والطاعة لأوامرها مجرى القران . ثم قال : فان قلت فهذا القول 
مشعر بأن العترة معصومة فا قول اصحابكم في ذلك ؟ قلت : نص ابن مثنويه في 
كتاب الكفاية على « ان علياً معصوم . وان لم يكن واجب العصمة . ولا العصمة 
شرط في الامامة ؛ لكن دلت النصوص على عظمته والقطع على باطنه ويقينه . وان 
ذلك أمر اختص به دون غبره من سائر الفرق . وبين قولنا زيد معصوم وبين زيد 
واجب العصمة . لأنه إمام © ومن شرط الإمام آل يكون معصوما والاعتبار الأول 
مذهبنا والاعتبار الثاني مذهب الامامية » . 
أقول : الظاهر أن المراد بالنصوص التي دلت على عصمته في هذه الآية وما 

شامهها ء وقوله ان لم يكن واجب العصمة فليس هذا أول إعتراض خالفوا به أمر 
)5١(‏ أبن ابي الحديك . شرح نهج البلاغة - ج15 د ص هلا” . 

(77) الخخطيب الخوارزمي - المناقب ‏ ص 56هم. 

(4؟) ثم - الشعراء . 


١و‎ 


الله » حيث يقول في كتابه المجيد « لا يتال عهدي الظالمين 2*4 جواباً لقول نبيّه 
الخليل حين سأل الله ان يجعل في ذريته الإمامة . ولا إشكال أن من لم يكن 
معصوماً تصدر منه الذنوب فهو ظالم . وقد صح عن طريق العقل ان | إمامة غير 
المعصوم قبيحة عقل لما فاتها للعرض الذي يراد من نصب الامام ولسقوطه من 
القلوب بارتكاب المحظور من الأمور المنافية لمركزه في الخلافة والامامة . 

الآية الثانية : قوله تعالى ط ورد الله الذين كفروا بغيضهم لم ينالوا خيراً وكفى 
الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً جا 

هذه الآية والتي قبلها والتي بعدها نزلت في واقعة الاحزاب وني غروة بني 
قريضة . وقد أظهر الله بها حال المسلمين . وما هم عليه . وعرّف في ذلك الموقف 
من أخلص اليقين بالله ومن أشرك ء ودلّت أن قريشاً اجتمعت وألّفت لأحزاب 
على قتال رسول الله وأقبلت في عذّتها وقد أعلم رسول الله أصحابه بذلك وأخيرهم 
بالنصر عليهم . وكان السبب في الحرب أن النبي أجلى بتي النظير من المدينة 

فمضت رؤساؤهم إلى مكة إلى قريش يحرضونهم على قتال رسول الله وقالوا لهم : 
نامكم حت تستاصلوا محمد ومن معه ء وقال لهم يبن أخطب + ان لنابني 
عم هم بنو قريضة وقد عاهدوا محمدا فإن أ مفى إليهم وأنقض عهدهم ليكونوا 
معنا . فقالت قريش : يا معاشر اليهود أ نتم أهل كتاب وعلم » فهل ديننا خخير من 
دينه أم دينه خير من ديئنا © فقال لمم اليهوه ؛ بل أنتم خير وأولى بالحق ٠‏ فلما 
سمعت قريش منهم نشطوا على قتال النبي ( ص ) فأنزل الله © ألم ترى الى الذين 
أوتوا نصيبا من الكتاب 5#" ... الى آخر الآيات . 

فاجتمعت قريش وأحلافها وخرجت يقودها أبو سفيان وخرجت اليهود حتى 
جاؤوا غطفان ودعوهم الى حرب رسول الله » وأخبروهم أن قريشاً قد بايعتهم 
وأنهم قد اجتمعوا على ذلك تأجابوهم فخرجت غطفان يقودها عيينة بن 
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حصين بن حذيفة » وخخرجت فزارة يقودها الحرث بن عوف . وخرج مسعر بن 
جبلة الاشجعي فيمن تبعه من بني الاشجع . وكتبوا الى حلقائهم من بني سليم ١‏ 
فأقبلت قريش حتى انزلوا ما بين الجرف والغابة في عشرة آلاف . فأقبلت غطفان 
ونزلوا الى جانب أحدء وكذلك من تبع غطفان أهل نجد , فلما نزلوا رج رسول 
الله وعسكر عند سلع حتى جعلوه خلف ظهورهم وابقوا النساء في المدينة وجعلوا 
بيهم وبين المشركين خندقاً , حفره رسول الله لما سمع باجتماع العرب عليه . 
بمشورة سلان الفارسي . وقد أظهر منه ( ص ) المعاجز الباهرات » كقضية 
الصخرة وعناق جابر . 

فلما نزل المشركون خرج حبي بن أخطب حتى أى كعب بن أسد رئيس بني 
قريضة . وكانوا عاهدوا رسول الله على ألا يعينوا عليه فأقرهم رسول الله » فل) 
سمع كعب صوت حبي أمر يغلق الباب , في وجهه ١‏ فاستاذن عليه : فأبى أن 
يفتح له فقال : يا كعب افتح الباب فقال : ويحك يا حبي إنك رجل مشؤوم ٠‏ إن 
عاهدت محمداً ولست بناقض عهدي . فقال : افتح الباب أكلمك . قال : لست 
بفاتح » قال له : ما غلقت الباب إلا على شيء تكره آكل منه معك . قال له : 
قاتلك الله أتيتني ضيفاً ففتح له الباب فقال له : ويحك يا كعب أتيتك بعز في 
الدارين . جئتك بقريش وغطفان وقد عاهدوني على ان يستأصلوا محمداً ومن 
معه ع فقال له : كعب بل والله جتتني بِذّلَ الدهر بجهام قد أهرق ماءه » يرعد 
ويبرق » وليس فيه شيء » فدعتي ومحمدأ وما أنا عليه فلم رمن محمد إلآ صدقاً . 

فلم يزل حي بكعب حتى أجابه الى طلبته بعد أن أعطاه عهداً وميثاقاً على أن 
قريش وغطفان إذا رجعوا ولم يصيبوا من محمد شيئاً يدخل كعب معه في حصنه 
يصيبه ما يصيب حبي . فأجايه حبي لى ذلك » فنقض كعب عهده وأخرج الصك 
الذي بينه وبين رسول الله ومزقه » فلا سمع رسول الله بذلك بعث سعد بن معاذ 
سيد الأوس وسعد بن عبادة سيد الخزرج لينظرا الخبر . وقال لما رسول الله : ان 
كان الخير كما بلغنا فلا يجهرا به . وان كان كذباً فأخبرا به حتى لا يفت في عضد 
الناس . فلما وصلا وجدا الناس على أقبح ما بلغه| فرجعا الى رسول الله وقالا 
بمصل والقارة وكانتا قبيلتان يضرب بأ با المثل فيا سلّم : ثم غدرء فليا سمع 


1١م١‎ 


المسلمون بذلك خافوا واظهر المنافقون النفاق وقد وصف ذلك الجليل فقال 8 إذ 
جاؤوكم من فوقكم ومن اسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلعت القلورب الحناجر 
وتظئون بالله الظنونا » هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا #4" . . . الى 
قوله « وكفى الله المؤمنين القتال 94" . 

وكان أشد الحالات فيها وقت بروز عمرو بن ود حين خرج مع عكرمة بن أبي 
جهل » وخيرة بن أبي وهب ونوفل بن عبدالفرا ومرّو على منازل بتي كنانة فقالوا : 
تهيكوا للحرب ثم أقبلوا حتى وقفوا على الخندق فقالوا : مكيدة ما كانت العرب 
تكيد لا فاجالوا خيوهم مصعدين ومنحدرين على الخندق فيممّوا موضعا ضيقا 
فاكرهوا خيوهم بين الخندق فطفرت الخندق فكانوا هم والمسلمين في أرض واحدة 
فجالت خيوطم بين الخندق وسلع . فل! رأى الصحابة عمرو بن ود اشتد عليهم 
الأمر. حتى كادوا أن يموتوا وانحازوا خلف رسول الله وجعلوا وجهه عليهم وقال 
بعض الأصحاب : والله لا يفلت منا أحدٌّ » دعونا ندفع إليه محمداً ليقتله ونرجع 
الى ديننا السابق ء فنادى عمرو : هل من مبارز؟ فلم يجبه أحدى ونادى ثأنية 
وثالثة » ثم قال : أين جنتكم وناركم ؟ . تزعمون ان من قتل منكم يمض الى 
الجنة ومن قتل منا يحض الى النار . وني كل نداء له يقوم على يستأذن رسول الله فلا 
يأذن له » ونادى رسول الله : من يبرز لهذا الكلب وانا ضامن له الجنة ؟ فلم يجبه 
أحدٌ غير علي » فقال له رسول الله : إنه عمرو فارس العرب وقال على : وأنا 
علي ! فأذن له النبي ( ص ) في مبارزته . 

ورواه الحسكانيٍ عن عمر بن ثابت عن أبيه عن جده عن حذيفة . قال : لا 
كان يوم الختدق . عبر عمروبن عبد ود » حتى جاء فوقع على عسكر النبي . 
فنادى البراز » فقال رسول الله : أيكم يقوم الى عمرو؟ فلم يقم أحد إلا علي بن 
أبي طالب » فإنه قام فقال ( له ) النبي : اجلس . ثم قال النبي ( ص ) : أيكم 
يقوم الى عمرو ؟ فلم يقم أحدّء فقام علي فقال : أنا له . فقال النبي : اجلس . 


(98)ع) 1١١ 15١‏ الاسزاب 
(55) ه59 الأاحزاب . 
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ثم قال النبي ( ص ) لاصحابه : أيكم يقوم الى عمرو؟ فلم يقم أحد فقام علي 
فقال : أنا له فدعاه النبي ( ص ) فقال : إنه عمرو بن عبد ود . قال : وأنا 
على بن ابي طالب » فآلبسه درعه ذات الفضول وأعطاه سيفه ذا الفقار وعممه 
بعرامته السحاب . على رأسه تسعة أكوار ثم قال له : تقدم فقال النبي ( ص ) لم 
ولى : اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوق رأسه 
ومن تحت قدميه . فجاء حتى وقف على عمرو فقال : من أنت ؟ فقال عمرو : ما 
ظنت أن أقف مرقق أجهل فيه , انا عمروين عبد ود . فمن أنت ؟ 0 أ 
0 . فقال : الغلام الذي كنت أراك في حجر أبي طالب ؟ قال : 
١‏ قال 93 اك كان صقا وان أكرء ان اتلك . فقال له علي : لكني 
لاك أن ن أقتلك . . بلغني أنك تعلّقت بأستار الكعبة وعاهدت الله عز وجل الا 
يخرك رجل بين ثلاث خلال الا اخترت منها خلة ؟ قال : صدقوا . قال : اما ان 
ترجع حيث جئت . قال : لا تحدّث بها قريش . قال : أو تدخل في ديننا , 
فيكون لك ما علينا . قال : ولا هذه . فقال له علي : فأنت فارس وانا راجل . 
فنزل عن فرسه وقال : ما لقيت من أحد ما لقيت من هذا الغلام!!! ثم ضرب 
وجه فرسه فأدبرت ثم أقبل الى على وكان رجلا طويلاً ‏ يداوي دبر البعير وهو 
قائم ‏ وكان علي في تراب واق ولا يثبت قدماه عليه » فجعل علي ينكص الى ورائه 
يطلب جلدا من الأرض ليثبت قدميه » ويعلوه عمرو بالسيف فكان في درع عمرو 
قصر فل تشابكا بالضربة تلقاها على بالترس فلحق ذباب السيف في رأس علي 
وتسيق علي رجليه بالسيف من اسفل فوقع على قفاه فثارت بينهها عجاجة فسمع 
على يكبر فقال رسول الله ( ص ) : قتله والذي نفس بيده » فكان أول من ابتدر 
العجاج ( عمر بن الخطاب ) فإذا علي يمسح سيفه بدرع عمروء فكبر ( عمر بن 
الخطاب ) فقال : يا رسول الله قتله ٠‏ نجرٌّ على رأسه ثم أقبل بخطر في مشيته فقال 
له رسول الله : يا علي إن هذه مشية يكرهها الله عز وجل إل في هذا الموضع 
قال رسول الله لعلي : ما منعك من سلبه وكان ذو سلب ؟ فقال : يا ررسول اله 
نه تلقاني بعورته . فقال النبي : أ بشر يا علي فلو وزن اليوم عملك بعمل أمة 
محمد لرجح عملك بعملهم وذلك ]: نه لم يبق بيت من بيوت المسلين إلا وقد دخله 


اليل 


عز بقتل عمرو”" . 
وعن الحاكم ابي القاسم ايض بإسناده عن سفيان الثوري عن زيد ء عن مرة 
عن عبدالله بن مسعود كان يقرأ « وكفى الله المؤمنين القتال 4 بعلي بن ابي 
طالب”" وخرج اصحاب عمرو منهزمين وتبادر المسلمون فوجدوا نوقل فجعلوا 
يرمونه بالحجارة فقال : يا معشر المسلمة قتلة أجمل من هذه لينزل الى احدكم 
اقاتله » فرجع عنه المسلمون فطعنه علي في ترقوته واخرجها من مراقه فيات في 
الخندق . فبعث المشركون الى رسول الله يشترون جيفة عمرو بعشرة آلاف 
درهم . فقال : هي لكم .ع لا ناكل ثمن الموق وأنشد على يقول : 
نصر الحجارة من سفاهة رأيه ‏ ونصرت دين محمد بصواب 
فضربته وتركته متحجحللا كالجذع بين دكادك ورواب 
وعففت عن اثوابه لو أنني ‏ كنت المجدّل برّني اثوابي 
لما سمعت أخته بقتله » أقبلت اليه » فلما رأت حلته لم تسلب قالت : ان قاتله 
كريم . من قتله ؟ قيل لها : على بن ابي طالب . فهلهلت وقالت : قاتل الفرسان 
ومجدل الأبطال . قتلة كريمة بيد كريم . 
وروى عمر بن ابي عبيد عن الحسن البصري قال : إن علياً لما قتل عمرو احتز 
رأسه وحمله حتى ألقاه بين يدي رسول الله » ثم قام اليه ابو بكر وعمر وقبلا 
رأسه . 
ودخل الرعب في قلوب المشركين » فليا رأت ذلك بنو قريضة امتنعت من 
الحرب . إلا أن يأخذوا رهيئاً يجعلوه عندهم . وبقيت قريش محاصرة لرسول الله 
أحد وعشرين يوماً » فأرسل الله عليهم الخوف والريح فانبزمت قريش وكفى الله 
المؤمنين القتال بعلي » ثم عزم رسول الله على قتال بني قريضة وأهل خيبر وقرى 
فدك . فليا وصلهم رسول الله ورأوا عليا قالوا : جاءكم قاتل عمرو بن ود فكان 
ذلك هو السبب في وهنهم . حتى قال رسول الله الآن نغزوهم ولا يغزونا فكان كا 
قال الى مابعد ما تمكن النبيى من فتح مكة . 


(**) الحاكم الحسكان ‏ شواهد التنزيل ب ج؟ ب ص 6-لا. 
(51) الحاكم المسكاي ‏ شواهد التنزيل - ج؟” - ص" . 





مرا 


الآبة الثالثة : قوله تعالى ط إِنْ الله وملائكته يصِلّون على النبي يا أيها الذين 
آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسلا 504 . 

دلت الآية على تعظيم الرسول ووجوب الصلاة عليه » وقد ساوى هو ذلك 
بينه وبين أهل بيته . وأمر أمته بذلك حيث قال : ولا تصلوا عل عل الصلاة البتراء ع 
فقيل يا رسول الله : وما الصلاة ة البتراء ؟ قال : أن 7 تقولوا اللّهم صلّ على محمد . 
وتسكتون بل تقولوا : اللّهم صل على محمد وآل محمد 296 . 

وقد دلت بعض الأخبار أنها لا تقبل بدوتما . 

وروى البخاري 5 الحزء السادس من كتابه باسناده قال : حدثني سعد بن 
يحيى بن سعد قال حدثني ابتي عن مقود عن الحكم عن أبي ليل عن كعب بن 

عجرة قيل : يا رسول الله اما السلام عليك فعرفناه فكيف الصلاة عليك » قال : 
:قولوا اللَّهم صلَّ على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم 
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم”” . 

وقد روى الجزء الرابع ايضاً عن قيس بن حفص وموسى بن اسماعيل قال : 
حدثنا عبدالواحد بن زياد عن ابي فروة عن عبدالله بن عيسى انه سمع عبدال رحمن 
بن ليلى قال : لقينى كعب بن عجرة أهداني لك هدية سمعتها من رسول الله 
قلت : بلى إهدها لي . فقال : سألنا رسول الله : كيف الصلاة عليكم أهل البيت 
فإن الله علمنا كيف نسلم » قال : قولوا : « اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد 
كما صلّيت على ابراهيم وعلى أل ابراهيم إنك حميد مجيد »"" . 

ورواه مسلم قال : حدثنا محمد بن اللثنى وحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى 
قال : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم قال : سمعت ابن ابي ليل 
قال : لقيني كعب بن أبي عجرة فقال : ألا أهدي لك هدية » خرج علينا رسول 


(9"#م 5م ل الاحزاب . 

(*) أبن حجر الهيثمي - الصواعق المحرقه ص ١85‏ . 
(5") صحيح البخاري ج ١‏ - ص 15١‏ . 

(ه") صحيح البخاري ‏ ج 4 - ص ١1,8‏ . 


١ 84م‎ 


الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلٍ 
عليك ؟ قال : ١‏ قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم 
وعلى آل ابراهيم الل ” 

وروى الثعلبي في تفسيره قال : اخبرنا عبدالله بن حامد حدثنا المطى حدثنا 
علي بن حرب حدثنا بن فضيل حدثنا يزيد بن زياد » قال : حدثنا ابو الحسن ابي 
الفضل العبدي حدثنا اسباعيل بن محمد الصفار حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا 
هيثم بن بشير عن يزيد بن ابي زياد عن عبدالرحمن بن ابي ليل حدثني كعب بن 
عجرة . قال : لما نزلت « ان الله وملائكته يصلّون على النبي يا أيّا الذين آمنوا 
صلّوا عليه وسلموا تسليها # . ٠‏ قلنا يارسول الله قد عرفنا السلام عليك فكيف 
الصلاة عليك ؟ قال : « قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صلّيت على 
ابراهيم وآل ابراهيم أنك حميد مجيد »”" , 

وروى الشيخ ابراهيم الحمويني باسناده الى زياد ين يحبى قال : انبئنا 
عبدالوهاب بن عبدالمجيد عن هشام بن حسن عن محمد بن سيرين عن عبد الجن 
بن بشير بن مسعود عن أبي مسعود . قال : لا نزلت هذه الآية « إن الله وملائكته 
يصلون على النبي يا أيّها الذين آمنوا صلَّوا عليه وسلّموا تسليما # . قلنا : 
يا رسول الله عرفنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك ؟ وقد غفر الله لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر قال : « قولوا : اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على 
ابراهيم وآل أبراهيم 6" . 

وروى ايضاً باسناده عن كعب بن ابي عجرة قال : لما نزلت هذه الآية قلنا : يا 
رسول الله قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك قال : « قولوا : اللّهم 
صل على محمد وآل محمد كرا باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد 


مد "الى . 


() صحيح مسلم - جج؟ - ص 1١‏ . 

(لام) انظر البحراني - غاية المرام ‏ ص ”١١‏ تقلا عن الثعلبي . 

رم" الحمويني - فرائد السمطين - ج١1‏ - صره؟ خ؟ و9 و1 ولا رثم. 
(9* المصدر السابى . 


١م‎ 


وروى ايضاً باسناده الى ابي القاسم خخلف الأنصاري قال : اخبرنا ابو محمد 
عبدالرحمن بن محمد فيما قرأ عليه : وأنا أسمع قال : قرأ عل ابي وأنا أسمع قال : 
نبأنا حلف بن يحيى . قال : ابو عبدالله بن يوسف أنبأنا بن وضاح تبأنا ابن ابي 
شيبة » قال : نبأنا هيثم قال : تبأنا يزيد بن ابي زياد » قال : نبأنا عبدالرحمن بن 
ليل عن كعب بن ابي عجرة . قال : لما نزلت هذه الآية . قلنا : يارسول الله قد 
علمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك قال : « قولوا : اللّهم اجعل صلاتك 
على محمد وآل محمد كما صليت عل ابراهيم وعلى آل ابراهيم . وبارك على محمد 
وعلى آل محمد كا باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد »0 . 

ورواه ابو نعيم في الحرء الرابع من حليته باسناده الى كعب بن عجرة » قال : 
لما نزلت هذه الآية جاء رجل الى النبي ( ص ) فقال : يا رسول الله هذا السلام قد 
عرفناه عليك فكيف الصلاة عليك قال : ١‏ قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل 
كييك ىأ صليت على ابراهيم وآل ابراهيم اللثلق 1 

ورواه ايضا باسناده الى عبدالله بن طلحة عن أبيه قال : قلنا يا رسول الله قد 
علمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك قال : : قولوا : اللّهم صلّ على محمد 

وروى مثله عن يزيد بن خارجة الأنصاري بلا فرق9» . 

وروى الشيخ أبراهيم الحمويني مسلسلاً الى يزيد بن عبدالله لله الأنصاري عن 
ابي مسعود الأنصاري قال : أقبل رجل حتى جلس بين يدي النبي ونحن عنده 
فقال : يا رسول الله اما | السلام عليك نقد عرفناه فكيف نصلي عليك ٠‏ قال 
فهمت رسول الله حتى أحببنا ان الرجل لم يسأله ثم قال : إذا صليت عل فقل 
« اللهم صل على محمد وآل محمد ا الل 


)2 المصدر السابق 8 





(41) أبونعيم الاصقهاي - حلية الاولياء اح - ص 5ه" . 
25 ابونعيم الاصفهاني ححلية الأولياء اج 4 سا ص 71/7 
585) المصدر السابق . 


(45) فرائد السمطين - مصدر سابق ‏ ج١ ‏ ص70 . 


كرا 


ورواه هذا الاسناد الى الحافظ ابي بكر أحمد البيهقى يرفعه الى ابن مسعود عن 
رسول الله أنه قال : إذا شهد احدكم في الصلاة فيقل : ٠‏ اللّهم صلّ على محمد 
وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على ابراهيم 
وعل آل ابراهيم 1*0 . 

أقول هذا الخبر والذي قبله في بيان كيفية الصلاة على رسول الله في 
الصلاة . . أما الأخبار السابقة فهي لمجرد بيان كيفية الصلاة عليه مطلقاً بقطم 
النظر عن حالته . وزيادة بعضها على بعض لا يضر من حيث أن المقصود مجرد 
بيان أصل الواجب وهو يتأق بالصلاة فقط . وما أضيف اليها فهو مستحب فتركه 
لا يضر . وأما الصلاة على محمد في الصلاة فلا يجوز تركها لوجبها كما نطق به هذا 
الخبر وغيره حتى لو ترك ذكر الآل لا يجوز وبطلت صلاته . 

أمأ عند الشيعة فموصع وفاق . وأما عند العامة فذهب ابو حنيفة الى استجابة 
وصحة الصلاة بدونه . وذهب الأكثر الى وجوبه وبطلان الصلاة بدونه وهو 
المعروف من حال الصحابة والتابعين . 

وقد سأل رجل ايا نعيم الحافظ عن رجل اسلم وحسن اسلامه . وأقام أوامر 
الله من صلاة وصوم وحجح وأدى الزكاة إلا أنه مات ولم يعرف الخلفاء الثلاثة , 
قال : لا بأس فيا جهل قال السائل : لو كان كذلك إلآأنه يعرف علياً . قال : 
لا يسعه ذلك لأن الصلاة تحتاج الى ذكر علي بخلاف غيره فان الصلاة لا تحتاج الى 
ذكره فان قول الله في الآية المراد به النبي وآله لا خصوص الرسول ( ص ) وحذه 
والآية وان ن كانت لم تبين ولكن فسرها الرسول بقوله وفعله وأمره بذلك وحث 
الناس عليه . 

قال الفخر الرازى أن أهل بيته صل الله عليه وسلم يساوونه في خمسة أشياء في 
السلام » قال : السلام عليك ايها النبي . قال : سلام على آل ياسين وفي الصلاة 
عليه وعليهم في التشهد وفي الطهارة . قال تعالى : [ طه 4 أي يا طاهر . وقال : 
# ويطهركم تطهيرا # . وفي تحريم الصدقة . وفي المحبة قال تعالى لإ اتبعوني 


(55) سئن البيهقي ب ح” داص 504 . 


١ بار‎ 


يحبيكم الله 4 . وقال  :‏ قل لا اسألكم عليه أجراً الا المودة في القربى 4" . 
انتهى كلامه وان كان فيه خلط لأن الصدقة محرمة على جميع بي هاشم » نعم 
الثلاث الآخر هي لخصوص عترته » اعنى الطهارة والسلام والصلاة . 
اما الأخبار التي دلت على كيفية الصلاة على النبي بمجرد قطع النظر عن الآية 
فكثيرة منها ما رواه ابو نعيم » قال : انبأنا على بن أحمد الصيص »ء قال : أنبأنا 
أحمد بن خليد الحلبي . قال : أنبأنا ابو ثويه الربيع بن نافع قال : انبأنا يزيد بن 
ربيعة عن يزيد بن ابي مالك عن ابي الأزهر عن وائلة ابن الأصقع . قال : قال 
رسول الله : « اللهم قد جعلت صلاتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك على 
ابراهيم وآل ابراهيم . انهم مني وانا منهم فاجعل صلاتك ومغفرتك ورضوانك 
علي وعليهم » قاله الرسول لما جمع عليا وفاطمة والحسن والحسين ( عليهم 
السلام ) . 
وروى الشيخ المذكور قال : اخيرنا الشيخ المفتي بحرم الله محب الدين أحمد بن 
عبدالله ابن ابي بكر الطبري المكي بمكة المعظمة . اتجاه الكعبة المقدسة . يوم 
السبت سنة تسعة وتسعين وستائة . قال : أنبأنا قاضى الحرم اسحق بن ابي بكر 
الطبري . قال : أنبأنا الشيخ شرف الدين ابو المظفر محمد بن علوان بن مهاجر 
الموصلي ء قال : أنبأنا الشيخ أبو بكر بن خلف . قال : أنبأنا الامام أبو عبدالله 
محمد بن عبدالله بن حمدويه . قال : عدهن في يدي أبو بكر بن أبي حازم الحافظ 
بالكوفة . قال لي حرب بن الحسن الطحان . قال لي يحيى بن المساور الخياط » 
قال لي عمر بن خالد قال لي على بن الحسين بن على قال لي على بن ابي طالب قال 
لي النبي » قال لي جبرئيل هكذا نزلت بهن من عند رب العزة » اللهم صل على 
محمد وأل محمد كا صليت على ابراهيم وآل ابراهيم انك حميد مجيد . اللهم بارك 
على محمد وال محمد كيا باركت على ابراهيم وآل ابراهيم انك حميد . اللهم ترحم 
على محمد وال محمد ى]| ترحمت على ابراهيم وآل ابراهيم انك حميد مجيد . اللهم 
تحنن على محمد وآل محمد كيا تحننت على ابراهيم وآل ابراهيم انك حميد مجيد . 





(5غ)ع ابن حجر الليثمي - الصواعق المحرقه ب ص ١48‏ . 


١مم‎ 


اللهم سلّم على محمد وآل محمد كيا سلّمت على ابراهيم وآل ابراهيم انك حميد 
وفي الآية السابقة اعنى أية التطهير ما يدل على ذلك فانه ( ص ) لما سأل الله 
الصلاة . جمع أهل بيته ثم سأل ربه أن يصّلٍ عليهم كما دلت اخبار كثيرة أنه لما 
عليه ورغب حتى قال ( ص ) ١‏ كل دعاء محجوب عن السماء حتى يصل على محمد 
وأهل بيته » اللهم صل على محمد وآله »" . فإذا صلى أذن له في الصعود . كل 
بإسناده الى عبدال رحمن التنسابة قال : اخيرنا سعد بن محيى بن سعد في حديثه عن 
أبيه عثمان بن حكيم عن خالد بن سلمة . قال : سألت رسول الله فقال : « صلوا 
على واجتهدوا فق الذعاء وقولوا اللهم صل على محمد وعللى آل مك وال 
وروى ايضا باسناده الى ابي نصر محمد بن ابراهيم السمرقندي حدثني ابو 
عثهان سعد ين هاشم ين مزيد رفعه الى وهب بن وهب القرشى عن جعفر بن محمد 
(ع ) عن النبي ( ص ) أنه قال لعلي ( ع ) : ١‏ إذا هالك أمر فقل اللهم صل على 
محمد وآل محمد اسألك ان تكفينى شر ما اخاف واحذر فانك تكفى ذلك 6؛*" , 
وروى صاحب الفردوس في حرف الميم في الجزء الثاني بإسناده عن علي ( ع ) 
« قال ما من دعاء الا وبينه وبين السماء حجاب حتى يصل على النبي وآل محمد 
فإذا فعله انحرف ذلك الحجابت ودخل الدعاء فإذأ ١‏ يفعل ذلك رجع 
الدعاء )”© , 
ضمرة عن على قال : د كل دعاء محجوب حتى يصل على محمد واله 6* . 


(ائ) ابن حجر - الصواعق المحرقه دص ١48‏ . 

(4غ) الحمويني - فرائد السمطين - ج١‏ - ص١0؟‏ خ١‏ ولا و8 و5. 
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(050) البحراني - غاية المرام - ص 7١١‏ . نقلا عن ( الفردوس ) . 

(51) انظر البحراني -غاية المرام - ص 31١‏ - نقلا عن السمعاني في فضائل الصحابة . 


كما 


والأخبار كثيرة وفيما سقناه كفاية وان من تأملها وجدها ناطقة بأن آله منه وهو 
منهم وأنهم مشاركون له في هذه الفضيلة , ولم يئل أحد من القرابة ولا من 
الصحابة بل تفردوا بها » اصطفاء من الله وتكرمة منه لهم . ولا يخفى المقصود من 
هذه الصلاة أولاً » وبالذات تشريفهم واظهار عظمتهم عند الله لدى الناس ‏ 
وأخهم في المحل الأعلى والا فبعد ان زكاه الله ورفع ذكره ومدحه فلا حاجة الى تزكية 
المخلوقين . وانما هو اظهار لشرفهم وعلو قدرهم على جميع المخلوقين وارفقه مهم 
كا تعبدهم بوجوب المودة » كل ذلك اظهارا لأمرهم وإعلاء لشأنهم . ولذلك لا 
كان السر في الصلاة . وان المقصود منها تشريف آل محمد واظهار فضلهم » لما ولي 
ابن الزبير أمر مكة وترك الصلاة على محمد وآله في الخطب أربعين جمعة » فقيل في 
ذلك قال : لا يمنعنى من ذكره إلا أن تشمخ رجال بآنافها )9" . 

ولا يخفى انما شمخت آنافهم لأن في الصلاة اعترافاً بفضلهم واقرارا 
بشرفهم . فأراد ان لا يعترف لهم بهذا الفضل . وزاد على ذلك فانتقص منهم بعد 
علمه بشهادته لهم بالتزكية » وليس هو بأول رجل لم يقبل حكم الله وشهادته لهم . 
ولكن وماذا يفعلون ؟ فهل جدّهم إلا في تباب وسعيهم في سفال 8 يريدون أن 
يطفئوا نور الله بأفواههم ويأى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون 74“ فان 
فضلهم غير خفي وشأنهم واضح جل » فهو لا يبلى مستمرا ما استمر الحديدان 
وسوف يتل مدى الدهور الى ان يفني الله الأرض ومن عليها . 





(65) 35 . التوبة . 


- شرح غيج البلاغة ‏ اج 8 - ص57 . 
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سورة فاحطر 


من الآبات الدالة على فضله 
١‏ / « ثم اورثنا الكتاب الذين ا صطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم 
مقتصد وفيهم سابق بالخيرات بأذن الله ذلك هو الفضل الكبير * آية ”7 . 


155١ 


الآية الأولى  :‏ ثم اورئنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم 
لنفسه ومنهم مقتصد وفيهم سابق بالخيرات بأذن الله ذلك هو الفضل 
الكبير #<'؟2. 

أن رسول الله ( ص ) ورث جميع مواريث الأنبياء وهو افضل متهم جميعاً وعنده 
جميع علومهم وما عندهم من اثاث النبوة ومالهم من علم وكرامة . وفي كتابه جميع 
ما في الكتب فهو اكمل وأتم وأفضل لاشتاله على ما في الكتب وقد تظافرت 
الأخبار من طرق الخاصة والعامة حتى بلغت حد التواتر أن أمير المؤمنين وارث 
رسول الله ورث من كتاب الله وسنته والأخبار في ذلك كثيرة ٠‏ فمنها ما رواه الثقة 
عبد الله بن الأمام أحمد بن حنبل بإسناده يرفعه الى زيد بن أرقم أن رسول الله قال 
لعل وأنت أخحي ووارتي * ''. 

ورواه ابن المغازلي بإسناده الى عبد الله بن بريدة قال : قال رسول الله « لكل 
نبي وصي ووارث وأن وصبي ووارثي علي بن أبي طالب 25 . 

وروى كثير من أئمة الحديث كالحمويني: ؛ ' وعلى بن محمد المالكي: * ' وابن 


(؟) ؟"” - فاطر ., 

(؟) انظر القندوزي - ينابيع المودة ج ١‏ ص 5ه . ثقلاً عن احمد بن حتبل في المستد . 
(*) ابن المغازلي - مناقب على بن ابي طالب اص 5١1 7٠٠‏ الخبر رقم م58 , 
(4) الحموينيى - فرائد السمطين جح١‏ صص ١١6‏ و١١١ا.‏ 

(0) علي بن محمد المالكي - الفصول المهمة ‏ ص 8" . 


1١5 


أبي الحديد" وأبو نعيم”' ما يشابه هذا الحديث . 

أما الأخبار التي دلت على أن علياً قال على منبر الكوفة « سلوتي قبل أن 
تفقدوني فلو ثنيت لي الوسادة لأخبرت أهل الأنجيل بانجيلهم . وأهل التوراة 
بتوراتهم ٠‏ وأهل الفرقان بفرقاههم » » فغير خحفي على المسلمين وما ذاك الا لوراثة 
علمها وهي الكتب الساوية النيى قال الله فيها # ثم اورثنا الكتاب الذي 
اصطفينا #«*؛ . فهم الذين اصطفاهم لعلمه واجتباهم لسره وشرفهم بوحيه فالعلم 
منهم انحل واليهم نسب . فلا خير ولا معروف الا منهم ولا علم ولا حكمة الا 
عنهم فهم لسان الحق الناطق وميزان الصدق الصائب . قادة المؤمنين وهداة 
المتقين . 


(7) ابن أبي الحديد ‏ شرح النبج ‏ ج7١‏ ص 7٠١‏ وا ص 744. 
(70) لم نقف على نصه . 
(ه) 75 - فاطر . 


1١5 


سورة الصافات 


. ٠١ سلام على آل ياسين »# آية‎ # /١ 


قال تعالل ١‏ «و سلام على آل ياسين .)٠١#*‏ 

غير في صراحة هذه الأية وأنها من الآبات الناصة على آل محمد وهي واقعة 
في سياق السلام على المرسلين كنوح وداود وسوسى وأدريس وباقي المرسلين » ول 
تجمع سورة مثلما جمعت هذه السورة ومن تعظم من الأنبياء » وذكر آل محمد 
( ص ) ولم يذكر الرسول صريحا تنبيهاعى أنه أجل من أن يعظم بالسلام أو يكرم 
هذا آله ٠‏ فأكرم آله كيا كرم الرسل بما نشرفوا به وانما آتاهم التعظيم لعظمته هو 
عند خالقه واما هو ففوق ذلك ولا اشكال بأن ليس المقصود بآل يس سواهم لانه ل 
يعهد في القرآن ذكر ( يس ) سوى رسول الله بل لا يعرف عند عامة الناس غير 
رسول الله بهذا الاسم . 

اذن فآله هم عترته وهم المطهرون الذين نزلت فيهم آية التطهير وقد تقدم 
كلام الفخر الرازي ني ذلك كما نقله عنه الحمويني لا يقال انه لم يسلم على رسول 
الله » لا بل مسلم عليه وانما ترك ذكره صريحاً لأجل التعظيم . إذ لو ذكره صرياً 
كان كأحد المذكورين في الفضل وهو افضلهم فتزك ذكر اسمه لعدم المساواة وذكر 
آله في عددهم , لأخهم كأحد النبيين المذكورين في المقام وحصول المساواة بينهم 
وبين النبيين من حيث أنهم آله ٠‏ فكيف به ( ص ) فأفرده بسلام عن ذكره . فأن 
قلت على قولك إذن لا يقرن مع النبيين في مقام واحد وقد ذكر معهم في مقامات 
كثيرة » قلت المقامات تختلف فبعضها لمجرد بيان المدح لا غير وبعضها لاعتبار أمر 
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بيان أمر آخخر مع المدح لابد ان تكون في المقام قرينة على بيان شرفية النبي ( ص ) 
كالتقديم كا في قوله تعالى ط وإذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح 
وإبراهيم :"2 كان التقديم قد افاد شرفاً . 

روى أبو نعيم إسناده عن مجاهد عن ابن عباس في قوله ط سلام على آل 
يس » . قال : آل يس آل محمد" . 


. الصاقات‎ 2 ١#”* »)!١ 
. الأحزاب‎ - 7 )5( 
.١44- #84 انظر ابن حجر اليثميى : الصرواعق المحرقة ب ص‎ )9( 


ململ 


سورة عل 


أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم ن- 
3 بن ين 2 ص “ام 
المتقين كالفجار » آية 58 . 


١517 


قال تعالى : # أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصا حات كالمفسدين في الأرض 
أم نجعل المتقين كالفجار #<'2 . 

هذه الآية نزلت في ثلائة من المسلمين : 

( المتقون ) في الآية هم على ء والحمزة وعبيدة بن الحارث . وثلاثة من 
المشركين وهم (المفسدون والفجار) وهم عتبة وشيبة والوليد بن عتبة . 

روى الحسكاني ذلك عن ابو علي الحسن بن محمد بن عثيمان النسوي بإسناده 
قال المفسرون عتبة وشيبة والوليد . والمتقين على والحمزة وعبيدة بن الحارث:'2 . 

وروى مثل هذا عن ابن عباس بأدى تفاوت وهم الذين نزل فيهم # أوحسب 
الذين اجرموا السيئات ان نجعلهم كالذين أمنوا وعملوا الصاللحات سواء مياهم 
ومماتهم ساء ما يحكمون #* . . روى موفق أحمد ختطيب خوارزم فيها قال : نزلت 
في قصة بدر في حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث , لا برزوا لقتال عتبة بن ربيعة . 
والوليد بن عتبة . وشيبة بن ربيعة . والذي أمنوا هم حمزة وعلى وعبيدة . والذين 
اجترحوأ السيئات عتبة وشيبة والوليد. 

وروى مثله عن ابن عباس انه قال الذين امنوا هم لبنو هاشم والذين أجترحوا 
السيئات هم بنو عبد شمس وقد تكائرت الأخبار في ذلك . 





. ص‎ 58 )١( 
,١١60 المسكان - شواهد التنزيل - جم"” د ص‎ )0( 


١58 


سورة الزمر 


/١‏ #أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائاً يحذر الآخرة ويرجو رحمة 
ربه : قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الألباب # 
آية 9 , 

؟ / ظ أفمن شرح الله صدره للأسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية 
قلوسم من ذكر الله اولئك في ضلال مبين * آية ؟؟ . 

+ / لإ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل 
يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون * آية ١9‏ . 

: / * والذي جاء بالصدق وصدّق به اولئتك هم المتقون # آية 9” . 
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الآية الأولى : قال تعالى  :‏ أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائياً يحذر 
الآخرة ويرجو رحمة ربه . قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما 
يتذكر أولو الالباب #:'2 . 

هذه الآية نزلت في شأن على فهو القانت آناء الليل يحذر الآخرة ويرجو رحمة 
ربه » وهو الذي يعلم بما أعد الله تعالى للمطيعين . وما توعد به العاصين . وقد 
اعترف بذلك له حتى عدوه » وهو معاوية فقد روى ضرار عنه حتى أنه لما سمع 
ذلك من ضرار قال « كان ابو الحسن كذلك . وفوق ذلك » وكذا بر أبي الدرداء 
مشهور بين الفريقين حتى أنه (ع ) لما وقع مغشياً عليه وأسرع أبو الدرداء ينعاه الى 
أهله لما توهم أنه فارق الحياة » سالته الزهراء عما كان من قصته ثم قالت (ع ) : 
هي والله العريذة التي كانت تأخذه في ذات الله : فرشوا عليه الماء » فرأى علي 
(ع ) أبا الدرداء ييكي ء ققال له : ما يبكيك ؟ فقال : ابكى على ما تنزله 
بنفسك . فقال عليه السلام : آه . آه. كيف لو رأيتني وقد احتوشتني ملائكة 
غلاظ . فأوقفوني بين يدي من لا تخفى عليه خحافية . 

فكان هذا دأبه وكثيراً ما كان يؤدب شيعته بذلك ٠‏ ويحثهم عليه .منه وصفه 
هام أو صاف المتقين المروي من طرق الفريقين . حتى ان ابن حجر قال في 
صواعقه في توجيه الاخبار التي قال فيها رسول الله « تصدر يا علي أنت وشيعتك 





(1) 4 - الزمر . 


على منابر من نور مبيضة وجوهكم . ويصدر اعداؤك عطاشا مقمحين مسودة 
وجوههم . قال : شيعته من كان فيه الصفات التي اشتمل عليها خبرهمام . لاكل 
من تسمى بهذا الاسم . قال : انا من شيعة على !') 

والخاصل هو صاحب الآية وفيه نزلت وله خصت . قال عروة بن الزبير سمع 
بعض التابعين انس بن مالك يقول نزلت في علي قوله تعالى # أم من هو 
قانت # . فقال : لا أرى هل فيه ما قال أنس أم لا فأتيته وقت المغرب فوجدته 
يصلي ويقرأ القرآن . الى ان طلع الفجر ثم جدّد وضوءه وشوج الفجر الى المسجد 
وصل بالناس صلاة الفجر ثم قعد في ال لتعقيب الى ان طلعت الشمس ثم قصده 
الناس فجعل يقضي بم بينهم الى ان قام الظهر فجدد الوضوء ثم صل بأصحابه الظطهر 
ثم قعد في التعقيب الى أن صلى مهم العصر ثم كان يحكم بين الناس ويفتيهم2”0 . 

أقول من هو بهذه الصفة أيجوز أن يقدم عليه غيره ؟ 

الآية الثانية : قال تعالى : ط أفمن شرح الله صدره للأسلام فهو على نور من 
ريه 2441# . 

روى الواحدي في أسباب النزول أنها نزلت في على والحمزة وأبي هب 
وأولاده » فعلي والحمزة هم نمن شرح الله صدره . وأبو لهب هو ممن قست قلوبهم 
عن ذكر الله » وهو من الذين قيل فيهم « فويل للقاسية قلومهم .2*١7#‏ 

وروى مثله صاحب الوسيط''2 . 

إذن فاذا كان ممن شرح الله صدره للاسلام فيا وراء ذلك شيء فهي فضيلة 
يدرك مها كل فضل وينال مها كل خير , 

وقد قال رسول الله ( ص ) ؛ « أتقوا فراسة المؤمن فأنه ينظر بنور اللهدوبه يعرف 





(؟) ابن حجر اطيثميى ‏ الصواعق المحرقة ‏ ص ١66 7 ١67‏ . 
(9) البحراني ‏ غاية المرام ‏ ص 416 . 

(5) 5*5 2 الزمر . 

(ه) الواحدي 2 اسباب النزول - ص هلاة؟ . 

() الوسيط ‏ كتاب مخطوط . 


المغيبات 1# *؟2. 

الآية الثالثة : قوله تعالى  :‏ ضرب الله مثلاً رجلا فيه شركاء متشاكسون 
ورجلا سلا لرجل هل يستويان مثلا 1*1 . 

الآية نزلت في علي فهو الرجل السلم لرجل , فأنه سلم لرسول الله رص ) 
جعل نفسه وقفاً على طاعته وفدى لنفسه ما دعاه رسول الله الا اجابه . ولا وجهه 
الا فتح الله على يديه . فالإسلام كد يمينه ويحتمل أن يراد من الآية معنى آخخر . 
وهو أنه الرجل السالم من العيوب ومن النفس الأمارة بالسوء . إذ ليس لها فيها 
نصيب بل هو الموافق للآية فأن تمامها قوله تعالى : «إ فيه شركاء متشاكسون # ٠‏ 
ومعنى كونه سلياً له . أن عقله الآمر بالمعروف غالب على نفسه الأمارة بالسوء . 
فليس فيه الا العقل وأما النفس فليس لما فيه نصيب فلا تشاكس ولا نزاع » فهر 
موافق لرسول الله لأنه طبق العقل وأمره على طبق أمر العقل . فعقله يقبل كل ما 
جاء به الرسول ( ص ) ء وأما غيره فعقله اما مغلوب كما في كثير من الخلق وأما 
مساو للنفس لأنه غير معصوم . واما يغلب العقل النفس اذا كان صاحبه 
معصوماً : وليس ذلك الا علياً . 

روى ابو القاسم الحسكاني بإسناده لمحمد بن الحنفية عن على أنه قال : انا ذلك 
الرجل السلم لرسول الله ( ص )'*2. 

الآية الرايعة : قوله تعالى : # والذي جاء بالصدق وصدق به اولئنك هم 
المتقون 1# "2 . 

نزلت هذه الآية في شأن رسول الله ( ص ) وهو الذي جاء بالصدق واما الذي 
صدق به فهو على بن ابي طالب ٠.‏ فوصفهها الحليل لوصف واحد بقوله تعالى : 


(4) 15 - الزمر . 
(4) الحاكم الحسكاني - شواهد التنزيل - ج؟ ص 1١9‏ . 
د كه ا - الزمر . 


اولئنك هم المتقون * فهذه الآية هي أظهر الآيات في أن علياً أخو رسول الله في 
صفاته الحسنة ومزاياه الظاهرة .» وهو منه ولهذا جمعهما في وصف واحد . فإن قيل 
أن المصدق برسول الله كثيرون ومنهم من لا يشك في ايمانهم فيا وجه اختصاص 
علي من دونهم ؟ فلم لا يكون الوصف شاملا لكل من سم وصلق برسوة ال 
(ص)؟ قلت : اما اختصاص علي من دون سائر المسلمين » فمن جهة ا 
تصديقه باللسان موافق لتصديقه بالقلب . فوافق ظاهره باطله » ول يعمل شيع 
نمى عنه رسول الله وم يترك شيئاً أمر به رسول الله ء فايانه أ أعلى من إيمان غيره من 
حيث أن غيره قد صدر منه خلاف في الجملة ولصدور ذلك صار كأنه غبر مصدق 
ا يراد منه كبا يقال من أحب شيئاً عمل له ومن خاف من شيء فر منه ه فاذا أحب 
وحمل وم يقرب من محبويه كانت عبته كذباً وكذا من خاف وأهمل كان خوف 
كذبا » وشذا ورد ني الحديث القدمي « يا بن عمران كذب من يزعم أنه يحبني فاذا 
جنه الليل نام عنيى أليس كل محب محب خلوة حبيبه )231 , 
وهذا معنى معروف عند !ا لناس وعلل من حيث العصمة لم يره الله حيث يكره 
ولم يفقده حيث يحب . فهو المصدق صدقاً حقيقياً وافق ظاهره باطنه » ومن ذلك 
فاق غيره من المسلمين .» كنا ورد بذلك أخبار فيه وفي أبن عمه رسول الله من 
منها ما رواه ابو نعيم بإسناده عن ليث عن مجاهد في قوله تعالى # والذي جاء 
بالصدق وصدق به # فالذي جاء بالصدق رسول الله . والذي صدق به على بن 
ابي طالب . 1 
ورواه ايضاً ١‏ ابن الغازلي الشافعي من مناقبه يرفعه عن مجاهد مثله "٠"‏ وكذلك 
الكنجي في كتابه كفاية الطالب95© . وغيرهها من الأخبار |! لواردة في هذا المقام 


. ؟0/١ انظر : الشيرازي  كلمة الله ا ص‎ )١١( 

(؟١غ)أبن‏ الغازلي الشافعي ‏ المناقب . ص 559 ٠/97؟‏ . وللحديث مصادر عديدة منبها : 
- السيوطي الدر المنثور ‏ ج هد ص75 . 

- تفسير القرطبي اج 16 د ص 505 , 

. ١٠١9 انظر : الكنجي  كفاية الطالب - ص‎ )١9( 


؟.* 


فليس هناك أحد يقابله في وصفه سوى على لأنه شخير الناس بعد رسول الله 
وسيدها .وقد قال ( ص ) لعلي « أنت مني بمنزلة هارون من موسى » فهو بيان 


سورة الشورىس 


وفيها أية واحدة 


/١‏ + ذلك الذي نكر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل له 
أسالكم عليه أجراً أل المودة في القرى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسناً إن الله 
غفور شكور # آية 7؟ 


الآية الأولى : « قل لا أسألكم عليه أجرأ ألا المودة في القربى 2'1# . 

أوضحت هذه الآية للمسلمين ما جهلوا وعرفتهم ما انكروا . وفيها كفاية عن 
كل مدح . فهي أوجبت المودة للآل » وجعله أجر الرسالة فمن لم يحب آله لم يأت 
رسول الله أجره وهو ظالم له . فكيف حال من هو ظالم لرسول الله في آله ؟ وهذا 
ما اتفق عليه المسلمون جميعاً لم ينكر ذلك أحدٌ ولا أشكال أن الله انما أوجب محبتهم 
على كل فرد لسرء فأما أنهم أهل لذلك لزية زائدة فيهم على سائر الخلق , 
استحقوا مها ذلك . فكان لهم الفضل على الناس بها . أو لأجل أنهم قرابة الرسول 
( ص ) فأكرمهم الله لاجله . والحق أنهم قد جمعوا الأمرين . أما القرابة فظاهرة 
وأما المزية التي فيهم فقد قال ( ص ) « ان الله قسم الخلق قسمين فجعلني في 
خيرهما قساً »' ' ؛ وقوله ( ص ) « ان الله خلق الخلق فجعلني من خيرهم فرقة . 
ثم جعلهم بيوتاً فجعلني في خيرهم بيت . . . * "2 وغيرها من الأخبار وقول علي 
(ع ) «ها عبد شمس كهاشم ولا أمية كعبد المطلب ولا صخر كأبي طالب ولا 
الصريح كاللصيق والمهاجر كالطليق » وسائر كلماته الدالة على المطلب . ويشهد له 
الوجدان ايضا . فأن آل محمد لا يقاسون بأحد لا ني علم ولا في عمل ولا شجاعة 


(1) "8# 7 الشورى . 
9) المصدر السابق ج١2‏ صيرلا. 


ولا كرم ولا زهد ولا ورع ولا فصاحة ولا سماحة . فلهم في كل ذلك السهم الأوفر 
والدرجة الرفيعة . فلو قيس غيرهم بهم لرأيته كالنجم الخفي إلى الشمس المضيئة » 
0 أبن ماس لابن الزير ا اننقص بني هاشم ٠‏ لقد نشأت ناقتا مع ناشنة 
فريش فكانوا قالتهم اذا قالوا» وخطباؤهم اذا خطبوا » 

ولا اشكال ان من تأمل سبرة ني هاشم وميرة برهم عل يقب نأ ان ليس لهم 
قرين أو نصير وقد اتفق أهل السير ان بني عبد مناف احسن الناس فحالبني أمية 
وكفرهم وفسقهم معلوم ولنعم ما قيل في ذلك : 
مك ايعان المدل منا سجية ولما ملكتم سال بالدم أبطح 
وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل أناء بالذي فيه ينضح 

نعم بالقرة ولك تلم سيرة وجل ) قد قد ل ع ف 
وقدر آل عبد شمس فبان لؤمهم . وهوشيء معلوم لو اردنا أن نستقصيه لاحتنا 
ألى كتاب كبير. وخخرجنا عن الموضوع . ففي آل محمد قابلية ذلك والأخبار في 
ذلك كثيرة زيادة على نص القرآن - تناقلها رواه الحديث كالبخاري ومسلم وابن 
حنبل وابو نعيم والتعلبي وأبن رزين . 

فقد روى البخاري في هذه الاية قال : حدثني بشار قال حدثنا محمد بن جعفر 

قال : حدئنا شعبة عن عبد الملك بن مسيرة قال : سمعت طاووساً عن ابن عباس 
انه ستل عن قوله تعالى ذإ إلا المودة في القرربى * . قال سعيد بن جبير : قربى آل 
حملا 11 ., 

وروى الأمام أحمد ورواه أبنه عبد الله عن أبيه أحمد قال فيه كتب الينا محمد بن 
عبد الله بن سليهان الحضرمي يذكر أن الحارث بن الحسن الطحان حدثه قال : 
حدثنا حسين الاشقر عن قيس عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال 
لا نزلت آية # قل لا أسألكم . . . * قالوا : يا رسول الله ومن قرابتك الذين 
أوجبت علينا مودتهم ؟ قال : علي وفاطمة وأبناهماا*2 . 





ع تبسحتيناح البخاري . اج ااه ص 5١١‏ . 
(0) انظر: ابن المغازلي - مناقب على بن ابي طالب - صن 08" . 


دين 


ورواه مسلم في الجزء الخامس من صحيحه في تفسيره قال : سثل ابن عياس 
عنبا فقال : القرى ال خمدة 2.1201 
من تفسير سورة ( حم) في معنى الآية هم آل محمد . 
الذي قال قرابة محمد هوسعيد بن جبير لأنه مذكور في بعض الأخبار بأسمه » وفي 
بعض أبن جبير فقط من دون لفظ سعيد ع ولكن الأقرب الظاهر أنه هو لأنه كان 
من تلامذته . ولعل السبب في ذلك أن ابن عباس وان كان يعتقد القرابة هم 
خصوص, أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس . ولكن ادن جبير أراد ان 
يكرم ابن عباس بحضرته ويجعل الآية شاملة حتى لبني هاشم »ومن هذا 
الاختلاف نشأ الاختلاف بين المتأخرين ؛ فقال : بعض : هل الواجب محبة جميع 
بفي هاشم على العموم أم خصوص أهل الكساء ؟ 

قال التعلبى في تفسيره في معنى الآية قال : اخحتلفوا في قراية رسول الله الذين 
أوجب الله محبتهم . قال : أخخيرني | لحسين بن محمد الثقفى حدثنأ برهان بن عل 
حدثنا حسين الأشقر عن قيس عن الأعمش عن سعد بن جبير عن ابن عباس 
قال : لا نزلت أية المودة قالوا : يا رسول الله من قرابتك الذين أوجبت علينا 

ورواه أيضاً قال أنبأنا عقيل بن محمد اخبرنا المعاني بن المبتلى حدثنا محمد بن 
جرير حدنني محمد بن عمارة حدثنا اسماعيل بن ابان حدثنا الصباح بن يحبى المري 
عن السدي عن ابي الديلم قال : لما جيء بعلي بن الحسين اسيرا » أقيم على درج 
له علي بن الحسين : هل قرأت القرآن : قال : نعم قال : أقرأت حم ؟ قال نعم 





(5) لم نقف على هذا النص في صحيح مسلم . ولكن صاحب ينابيع المودة اشار الى ذكر مسلم 
حضن 1*8 , 


قال : أقرأات لا أسألكم قال الشامي : أنتم هم : قال (ع): نعم<"؟. 
وقد تقدم مثله في آية ظ وآتٍ ذا القربة حقه . . . » وروى الثعلبي في تفسيره 
قال : اخيرني ابن فيجويه حدثئنا ابن حبش حدثنا ابو القاسم الفضل حدثنا علي 
بن الحسين حدثنا اسماعيل بن موسبى حدئنا الحكم بن ظهير عن السدي عن ابن 
مالك عن ابن عباس في قوله تعالى # من يقترف حسنة نزد له فيها حسنا » . 
قال : اقتراف الحسنة المودة لآل محمده *) . 
وهذا الخبر والذي قبله مطلق . الاول من غير تقييد الا أن اكثر الأخبار مقبدة 
بأهل الكساء » في نب على وفاطمة وانتها ‏ ومكن ادمع بين الأخبار ».بأ 
يكون الكل مر مراك لي مؤلاء الر زيادة على سائر بني هاشم ولي أهل الكساء أكة 
لاخهم هم كسفينة نوح | ومن انعا دن تعر مضل ور ينهد لذن 
ما رواه محمد بن جرير في كتاب المناقب بإسناده قال : قال رسول الله لعلى : 
فناد الا من ظلم أجيراً أجرته قعليه لحنة الله الا من سب ابيزيه فعليه إل ال المع 
فنادة بذلك فدخل عمر وحماعة على على النبي وقالوا : هل من تفسير لمن قنادى به 
قال : نعم أن الله يقول : « قل لا أسالكم عليه اجراً الا المودة في القرى 4 فمن 
كنت مولاه فعلي مولاه فمن والى غيره وغير ذريته فعليه لعنة الله واشهدكم انا وعلي 
ابوا هذه الأمة . فمن سب احدنا فعليه لعنة الله » فليا خرجوا منه قال عمر لمن معه 
يا أصحاب محمد ما أكد النبي لعلي في غدير خم اشد من تأكيده في يومنا هذا , 
قال خباب بن الارت كان ذلك قبل وفاة النبي بتسعة عشر يوما . 
فالخير ظاهر في أن المودة في المقام زايدة على ساير الهاشميين حيث أنه ( ص ) 
ساوى بين نفسه وبين علي وهو لا ينافي ان غيرهما من سائر الهاشميين مودته واجبة 
إذا لم يخالف ما أمر الله به » وهذا المعنى موجود في سائر المؤمنين » فللال رسول الله 
المزية على غيرهم لوجود المزيتين » فحث ( ص ) على اكرام آله ورغب فيه حتى أنه 
ضمن الشفاعة لمن اكرم آله . وربما نفيت عمن ليس كذلك . فعلي وولده لهم 


90) انظلر : القندوزي - ينابيع المودة ‏ ج 1١‏ ب ص ٠١١‏ تقلا عن التعلبي . 
(8) القندوزي يتابيع المودة ج ١‏ ص ١١!‏ نقلا عن الثعلبي . 


ا 


ورواه مسلم في الجزء الخامس من صحيحه في تفسيره قال : سثل ابن عباس 
عنها فقال : القربى آل محمد ' 

وذكر ابو الحسن رزين بن معاوية العبدري في جمعة للصحاح في الجزء الثاني 
من تفسير سورة (حم) في معنى الأية هم آل محمد . 

أقول : يظهر من الخر والدي قيله كما في خيرى البخاري ومسلم ايضاً أن 
الذي قال ا هر مدي بجي لأا ملكو ف يعض الأخي بس .وف 

ن أبن جبير فقط من دون لفظ سعيدء ولكن الأقرب الظاهر أنه هو لأنه كان 
للامل : ولعل السبب في ذلك أن ابن بن عباس وان كان يعتقد القرابة هم 
خصوص أهل البيت الذي أذهب الله عنهم الرجس ». ولكن ابن جبير أراد أن 
يكرم ابن عباس بحضرته وجعل الآية شاملة حتى لبني هاشم .ومن هذا 
الاخحتلاف نش الاختلاف بين المتآخرين » فقال : بعض : هل الواجب محبة جميع 
ببى هاشم على العموم أم خصوص أهل الكساء ؟ 

قال التعلبى في تفسيره في معنى الآية قال : اختلفوا في قرابة رسول الله الذ 
أوجب الله محبتهم ‏ قال : أخبرني الحسين بن محمد الثقفي حدثنا برهان بن علي 
الصوف : حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي . حدثنا حرب بن الحسن الطحاد , 
حدثنا حسين الأشقر عن قيس عن الأعمش عن سعد بن جبير عن أبن عباس 
قال : لما نزلت أية المودة قالوا : يا رسول الله من قرابتك الذين أوجبت علينا 
مودتهم قال : هم علي وفاطمة وأبناهما . 

ورواه أيضاً قال أنيأنا عقيل بن محمد اخبرنا المعافي بن المبتى حدثنا محمد بن 
جرير حدثبي محمد بن عمارة حدثنا اسماعيل بن ابان حدثنا الصباح بن يحبى المري 
عن السدي عن ابي الديلم قال : لما جيء بعلي بن الحسين اسيراً » أقيم على درج 
دمشق قال رجل من أهل الشام : الحمد لله الذي قتلكم وقطع قرن الفتنة . فقال 
له على بن الحسين : هل قرأت القرآن : قال : نعم قال : أقرأت حم ؟ قال نعم 


(5) لم نقف على هذا النص في صحيح مسلم . ولكن صاحب ينابيع المودة اشار الى ذكر مسلم 


ص 1*2 . 


قال : أقرأت لا أسألكم قال الشامي : أنتم هم : قال (ع): نعم!"). 

وقد تقدم مثله في آية <( وآتٍ ذا القربة حقه . . . » وروى الثعلبى في تفسيره 
قال : اخبرني ابن فيجويه حدثنا ابن حبش حدثنا ابو القاسم الفضل حدثنا علي 
بن الحسين حدثنا اسماعيل بن موسى حدثنا الحكم بن ظهير عن السدي عن ابن 
مالك عن ابن عباس في قوله تعالى إ من يقترف حسنة نزد له فيها حسنا * . 
قال : اقتراف الحسنة المودة لآل محمد؛*2 . 

وهذا الخير والذي قبله مطلق . الاول من غير تقييد الا أن اكثر الأخبار مقيدة 
بأهل الكساء . في أنهم علي وفاطمة وابنيهها .ويمكن الجمع بين الأخبار . بأن 
يكون الكل مراد في هؤلاء النفر زيادة على سائر بنى هاشم وني أهل الكساء أكثر 
لانهم هم كسقينة نوح التي من ركبها نجا ومن تأخر عنبا ضل وهوى ويشهد لذلك 
مارواه محمد بن جرير في كتاب المناقب بإسناده قال : قال رسول الله لعلي : اخرج 
فناد الا من ظلم أجيرا أجرته فعليه لعنة الله »الا من سب ابويه فعليه لعنة الله , 
فنادة بذلك فدخل عمر وجماعة على النبي وقالوا : هل من تفسير لمن فنادى به 
قال : نعم أن الله يقول  :‏ قل لا أسالكم عليه اجراً الا المودة في القربى 4 فمن 
كنت مولاه فعلى مولاه فمن والى غيره وغير ذريته فعليه لعنة الله واشهدكم انا وعلي 
ابوا هذه الأمة ‏ فمن سب احدنا فعليه لعنة الله » فلا خرجوا منه قال عمر لمن معه 
يا أصحاب محمد ما أكد النبي لعلى في غدير خم أشد من تأكيده في يومنا هذا , 
قال خباب بن الارت كان ذلك قبل وفاة النبي بتسعة عشر يوما . 

فا در ظاهر في أن المودة في المقام زايدة على ساير الهاشميين حيث أنه ( ص ) 
ساوى بين نفسه وبين على وهو لا ينافي ان غيرجما من سائر الهاشميين مودته وأجبه 
إذا لم يخالف ما أمر الله به » وهذا المعى موجود في سائر المؤمنين » فلال رسول الله 
المزية على غيرهم لوجود المزيتين » فحث ( ص ) على اكرام آله ورغب فيه حتى أنه 
ضمن الشفاعة لمن اكرم آله » وربما نفيت عمن ليس كذلك . فعلي وولده لهم 





١ 0‏ م اه 
آقة إنظر : القندوزي - يتأبيع المودة - اج ١‏ - ص 6 1 انقغة حل لتعلبي 
(48) القندوزي - ينابيع المودة سج ال صى/ا١١‏ نقلا عن التعلبي . 


ع 


المقام الاسمى على سائر الحاشميين . وبهذا استحق زيادة المحبة والولاء . 
روى ابو نعيم في حليته بإسناده إلى الأعمش عن سعيد بن جيير عن ابن عباس 
قال : لما نزل قوله تعالىظ قل لا أسألكم # قال يا رسول الله من هؤلاء الذين امرنا 
الله بمودهم قال : علي وفاطمة وأولادهماد؟ ؛ . 
وروى الخطيب الخوارزمي قال : لما نزلت الآية قالوا : هل رأيتم أعجب من 
هذا ؟! يسفه احلامنا ويشتم اشتنا ويرى قتلنا ويطمع أن نحبه فأنزل الله قوله 
تعالى : ا قل ما سألتكم من أجر فهولكم #أي ليس لي من ذلك أجرا » لأن مودة 
القربى يعود نفعها لكم وهو ثواب الله ورضاه 7 .١‏ 
فهنا الحديث ظاهر في آية # ومن يقترف حسنة انزد اله فيها حسنا #. 
الحسنة هى محبة أهل البيت وأن الله يضاعف ذلك . وثمرته تعود إلى الخلق حيث 
يجاوز بالثواب والرضوان . وهذا الحديث جامع بين الاثنين لأنه ريما اشكل بعضص 
من لا معرفة له فيقول ان قوله تعالى : # قل لا أسألكم عليه أجرا الا المودة في 
القربى 4 . فهي تخالف التي قبلها فنقول معناه قوله فهو لكم أي ثمرته راجعة 
اليكم . لا معناه أني لم أسألكم شيئا ومنطوقها صريح في الثاني دون الأول . فلا 
منافاة بينها . 
وروى الحمويني قال : أخيرنا شيخنا نجم الدين بن الموفق بقراءتي عليه سنة 
6 أنبأنا الشيخ رضي الدين النشابورى بسماعه عن والده باجازته من عبد الخحبار 
الحواري ساعا عليه قال : انبأنا ابو حيان المزكي انبأنا ابو العباس عن الحسن 
السري نبأنا ابن الحراني مرفوعاً الى سعيد بن جبير عن ابن عباس . قال لا نزلت 
آية # قل لا أسألكم عليه أجرا ‏ قالوا : يا رسول الله من هؤلاء ؟ قال ( ص ) : 
علي وفاطمة وولداهما”©' . 


. 5١١ أبوتعيم الاصفهان - حلية الأولياء 5 ج 5 5 ص‎ 5١ 
, الخطليب الخوارزمي - الماقنا  ص هلا؟‎ 06 

(011) 78 د الشورى . 

(1) الحمويني - فرائد السمطين ب ح ١‏ د ص 3٠‏ . 


56 


وروآهة صاحب الفصول عن أبي الحسن البضوي 5 تمسيره يرقعه الى | 
عباس قال : لما نزلت الاية قالوا : يا رسول الله من هؤلاء الذين امرتنا بمودتهم ؟ 
قال : علي وفاطمة وأبناهما . وروى أيضا عن السري عن ابن مالك عن ١!‏ 
عباس في قوله تعالى # ومن يقترف حسئة نزد له فيها حسنا # قال : المودة لآل 
محمد (ص). طؤلاء أهل البيت” 

وروى ابن المغازلي في مناقبه قال : اخيرنا احمد بن محمد بن عبد الوهاب اجازة 
ان أبا أحمد عمر بن عبد الله بن شوذب أخيرهم قال حدثنا عثمان بن أحمد الدفان 
السري في قوله # ومن يقترف حسئة نزد له فيها حسنا # قال : المودة في | 
الرسول . 
(ص) ان يدخل أهل بيته الجنة91© . 

وأان ورد أن 55 معنى | | خمر ذكره د : بعضض المفسرين . 

وروى صاحب المناقب الفاخرة في العترة الطاهرة قال : اخبرنا ابو طالب محمد 
بن عشان اخيرنا عبد العزيز بن صابر حدثنا اسحاق بدمشق عن عبد الله بن جعفر 
العسكرى بالرقة قال : لا نزلت أآية المودة قالوا : يا رسول الله من هؤلاء : قال : 
على وفقاطمة والحسين والحسين١‏ 2329 , 

ورواه الااصفهاني في مقاتل الطالبيين قال : خحطب على ؛ بن الحسين يعد موت 
أبيه قال : أمبا الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني أ: نا أعرفه بنفسي ٠‏ 
إلى ان قال : آنا من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً 
0 قل ا 





355 أبن الصباغ المالكي - الفصول امهمة - ص 8؟ 8 
)1١8(‏ ابن المغازلي - الملاقب ل 79955 . 
(15) انظر : ينابيع المودة ‏ ج ١‏ ص ٠١5‏ رفعة الى سعيذ بن ججير . 


اماما 


مودتنا أهل البيت291 . 

وقد روى الحمويني هذه الخطبة بأكثر من ذلك وقد ذكرتها في الآية الثانية من 
سورة الأحزاب ومن هذه الاخبار تعرف ان تعليل الناجي من حمل القرابة كل 
انسان بعيئه لا قرابة الرسول بالخصوص فهو باطل من جهة أنه خلاف ما أوردت 
به السئة والأخبار التي دلت على الخصوص قرابة الرسول كثيرة » اما خصوص ص أهل 
الكساء واما عموم الحاشميين » ولو كان | يقول لنا فيا يفتخر به أهل البيت إذ 
ليس فيه فضيلة مميزة لهم على غيرهم » وثانيا كيف يكون حب الرجل لأبيه وأخيه 
أجراً لرسول الله الله ومكافأة له وجزاء لما ناله من الإهانة في ارشاد الناس وانقاذهم من 
النار مع أنهم قد يعادون الله فأين الجزاء ؟ فإن قيل لعل المقصود من ذلك قوة 
المسلمين وائتلافهم وتعاضدهم كيا قال ( ص) « المسلمون كالبنيان المرصوص 
يشد بعضه بعضاً » قلت : أولاً لا يلزم من كون الانسان بحب قرابته ذلك , وعلى 
تقديره لا يكون ذلك جزاء لرسول الله كما قلنا . وان كان المقصود به اظهار عظمة 
هذه الخصلة وترغيب الناس فيها » فليس اعظم من الصلاة والزكاة ولم يقل رسول 
الله ان اقامتها جزاء لي وقد حث عليهما كما حث على سائر الواجبات ولم يذكر ذلك 
ولا اشكال ان حب الانسان لقرابته من الحبلة الانسانية » وكل فرد مهما بلغ بحب 
قرابته حب ذاتياً فليس ذلك جزاء لرسول الله .كما لا معنى لما ذهب اليه بعض 
الغلاة من أن المراد من آله هم آل الرسول لكن معنى الآية انى ما أسالكم شيئا 





. مقاتل الطالبين‎  يناهفصألا‎ )1١( 

ولقد اجمع كثير من المفسرين على أن القربى المقصودة في الآية هي قربي آل محمد ( ص ) وأنها نزلت في 
عل وفاطمة وابنيها منهم . 

- سيد قطب - تفسير في ظلال القرآن جح - ص 585 . 

- الكنجي - كناية الطالب - ص 9١‏ . 

- ابوالفارس الكيسي الغرناطي ‏ تفسير التسهيل لعلوم التنزيل - ج 4 - ص 6” . 

ابن حجر افيثمي - مجمع الزوائد ب جه ص158. 

محمد اعزة 5 روزه - التفسير الحديث - ج58 د صصل/١١‏ . 

- محمد محمود حجازي - التفسير الواضح ‏ ج #2 - ص 15 . 

الطبري ‏ ذخائر العقبى - ص 74 . 
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تستحقون عليه أجرأ | الا المودة في القرى . فيكون جميع الأعمال لا يستحق عليها 

8 سوى المودة فباطل . فأن المقصود من الآجر أجر الرسول ولا أجر العامل 
جر الرسول غير أجر العامل . وهذا ينافي كلام الرسول . إذ لو أمر الناس 2 

5-8 به ثم قال : انكم غير مثابين بلا جزاء » ويخير الناس بذلك على أنه 

خولافب صريح القرآن . فالقرآن ناطق بخلاف ذلك . 


تين 


سورة الزخرف 


وفيها ثلاث آيات 
١‏ /ذ فَإمَا ازندهبن بك فإنا منهم منتقمون . أو نرينك الذين وعدناهم فإنا 


عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي اليك أنك على صراط مستقيم »# 
آية ١غ‏ -13 . 


؟* / © وانه لذكر لك ولقومماك وسوف تسئلون »# أية 5 . 
*/ طاولا ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون » آية لاه . 
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الآية الأولى ا شين ب ف عم مسقو ٠‏ أو ريتك الذي الذي 
مستقيم 2004 

انبأت هذه الآية ان علياً هو القائم مقام رسول الله . وأنه هو المنتقم من أعد 
الله . 

وقد روى ابن المغازلي في مناقبه في تفسيرها قال : أخيرنا الحسن بن أحمد بن 
موسى, الغندجاني قال حدثنا هلال الحفار حدثنا اسماعيل بن علي حدثنا ابي عن علي 
بن موسى الرضا لتنا ابي مومى دنا ابي جعفر حدثنا بي محمد بن على الباقر 
ا لله الانصاري قال قل وسو 1 الله : وأ ني لادناهم في حجة 
ا ل ل فعتموما تعر ةا ا التفد لتعست الى 
خلعه فقال : أو علي . ثلاث فر 0 اثر دلك 
أن تذهين بك لإا مهم متقمون 4 يمل بن أ طالب ل أو ترك الذي 
وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون *# ثم نزلت 8# فاستمسك بالذي أوحي اليك انك 
على صراط مستقيم * وان علي بعلم للساعة # وانه لذكر لك ولقومك ولسوف 
تسألون # عن علي بن ابي طالب''' . 





5١ )1(‏ "4# الزخرف.. 
(5) ابن المغازلي - الناقب 7 لاا ©5908 . 


د اح 


وروى ابو نعيم الاصفهاني عن ذر بن حبيش عن حذيفة أنه قال أنا منهم 
منتقمون بعلي ”2 . 

وروى السمعاني مثله:* في كتاب فضائل الصحابة مرفوعاً الى ابن عباس قال لا 
نزلت < انا منهم منتقمون * قال : بعلي بن أبي طالب (ع ) » والذي يظهر من 
الحديثين السابقين . ان لفظة بعل من القرآن ء» ولكن المفهوم من الحديث الثالث 
أنبا من كلام النبي والمؤدى واحد لأن كلامه ( ص ) بمنزلة القرآن وأنه لا ينطق عن 
الموى , فهر حجة وأن لم يكن من القرآن . والفضيلة ثابتة لعلي . وأما الأنتقام به 
بعد الرسول ( ص ) . فيمكن حمله على ما جرى منه في حروبه بعد وفاة الرسول 
ولعل المراد منه ذلك حيث كرر لفظ علي ثلاث مرات . كما في الحديث السابق , 
كا يمك حمله على ما يجري منه في الكرة الكبري ١‏ فإنه الأنتقام التام كما يشهد له 
أخبار كثيرة في الباب . 

الآية الثانية : قوله تعالى: وأنه لذكر لك ولقومك وسوف 
تسئلون *#* !* . 

نزلت في شأن على . فهو المسؤول عنه وعن ولايته » كما في آية ‏ وقفوهم أنهم 
مسؤولون #4" وآية ‏ ثم لتسألن يومئذٍ عن النعيم 4" وغيرها من الآيات . 
كا أن الأخبار في ذلك فوق حد الاحصاء . وستقف عليها في أبواها ٠‏ وقد تقدم 
في الآية المتقدمة في خبر المناقب عن ابن المغازلي بإسناده عن جابر الأنصاري قال 





5) انظر : القندوزي - ينابيع المودة ‏ ج -١‏ ص 997 تقله عن أبي نعيم الاصفهان . 
(4) السمعاني ‏ فضائل الصحابة - مخطوط واخرج مثل هذه الاحاديث في هذه الآية أيضا . 
الحجسكاني - شواهد التتريل - خح؟ د ص 7907 . 

5 الدر المثور - م6 - ص ١8‏ . 

ينابيع المودة ‏ ج ١‏ صل 87 . 

(0) 44 - الزخرف . 

و5 4؟ - الصافات . 

(9» 8م 7 التكائر . 

(م) ابن المغازلي - المناقب ‏ صن 4لا هل/ا؟ . 


املح 


رسول الله في حجة الوداع بمنى ثم قال : نزلت لسوف تسئلون عن على بن أبي 
طالب©) . 

الآية الثالثة : قوله تعالى : « ولما ضرب بن مريم مثلاً إذا قومك مته 
يصدّون 74" 

هذه الآية صريحة في حجة الله وكلمته . فلقد روى أهل التذ لتفسير من الفريقين 
انها نزلت في علي وإنه مثل عيسى بن مريم وإن رسول الله قال في شأن على أنت 
مثل عيسى بن مريم . فغضب قوم من اظهروا الاسلام وابطنوا التفاق . وقالوا : 
لعبادة الأوثان خير من هذا الدين الذي يفضل هذا الفتى ويجعله مشبهاً لعيسى . 
وان الموت أهون علينا من ذلك فعلم الله ما في قلويهم فأنزل على النبي الآية 
الشريفة في شأنه وشأنهم » وأبان ما في صدورهم . 

روى أبو نعيم في كتابه أسباب النزول . بإسناده الى ربيعة بن ماجد قال 
سمعت عليا يقول : في نزلت هذه الآية20. 

وروى عبد الله بن احمد بن حنبل قال : حدثنا او محمد سفيان بن وكيع بن 
الجراح حدثنا نخالد بن مخلد حدثنا ابو غيلان الشيباني عن الحكم بن عبد الملك عن 
الحرث بن حفيرة عن ابي صادق عن ربيعة بن ناجد عن على ( ع ) قال : دعانٍ 
رسول الله فقال : ان فيك مثلا من عيسى ( بن مريم ) + ابغضته مهود ( خيبر ) 
حتى مهتوا أمه ء وأحبته النصارى حتى أنزلوه بالمنزل الذي ليس له . ( ثم قال ) الا 
على أن ب يبهتنى الا أني لست بنبي ولا يوحى الي » ولكن أعمل بكتاب الله وسنة نبيه 
مأ أسة ستطعت مما امرتكم من طاعة الله فحق عليكم طاعتي فيها احببتم أو 
كرهتم )2 , 

وروى مثله أيضاً قال : و وجدت فى كتاب أبي واظننيى سمعته منه قال : 





(8) لاه الزخرف . 
:3 أبو نعيم د أسباب التزول - كناب غطوط . 
031١‏ احمد ين حتثيل - المسئد د اج * د صن 5ه" - الخير 151/0 ٠‏ 


بذ ؟ 


حدثني وكيع عن شريك عن ابان عن زادان عن علي قال : مثلي في هذه الآمة 
فأفرطت فى بغضه فهلكت في بغضه. وأحبته طائفة فاقتصدت في حبه 


5 5 ار 


وروى أيضاً قال حدثنا الحسن الحراني عن ابي جعفر الثقلٍ عن بن زياد الثقفي 
عن السدي قال : قال علي (ع ) : اللهم العن كل محب لنا غال وكل مبغض لنا 
قال . وروى ايضا قال : حدثني وكيع عن شعبة عن | بن الصباح عن | بي السوامي 
قال : قال على ( ع ) ليحبني قوم حتى يدخلوا الثار في حبي ولييغضني قوم حتى 
يدخلوا النار في بغضى5) . 

وروى محمد بن القاسم قال : حدثنا أحمد بن الهيئم حدثنا أبو غسان مالك بن 
اساعيل . حدئنا الحكم بن عبد الملك عن الحارث عن حصيرة عن أبي صادق عن 
ربيعة بن ناجد عن على قال : قال رسول الله ( ص ) : يا على أن الله جعل منك 
مثلا من عيسى بن مريم أبغضته اليهود حتى ببتوا أمه واحبته النصارى حتى أدعوا 
فيه ما ليس له بحق إلا أنه هلك في محبتي مفرط يصفني ما ليس في . ومبغض 
بحمله شنتانه لي على ان يبهتني , الا وأني لست بنبي ولا يوحى الي ولكني أعمل 
بكتاب الله ما استطعت » ما أمرتكم من طاعة الله عزوجل فواجب عليكم وعلى 
غيركم طاعتي . وما أمركم غيري من معصية الله فأنه لا طاعة لأحد في معصية 
الله » انما الطاعة في المعروفه2') 

وروى محمد بن العباس قال : حدثنا عبد العزيز بن يحيبى عن محمد بن زكريا 
عن حجاج بن عمر الحنفي عن عمر بن قائد عن الكلبي عن أبي صالح عن بن 
عباس قال : بينها النبى جالس في نفر من أصحابه إذ قال : الآن يدخل عليكم 
نضير عيسى بن مريم في أمتي فدخل أبو بكر فقالوا : هذا هو فقال : لا فدخل علي 





(؟1) المصدر السايق اورد صاحب المسند حديئا مشابه - الخير ١9905‏ . 
)١5(‏ لم نقفا عل نصه في المسند , 
)١5(‏ ابن المغازلي - مناقب علي بن ابي طالب د ص ١لا‏ -؟لا الخير ٠١4‏ . 
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بن أبي طالب فقالوا : هذا هو فقال : نعم . فقال قوم : لعبادة اللات والعزى 
أهون من هذا فأنزل الله الآية هذه . 

ورواه أيضاً قال : حدثنا محمد بن سهل ا العطار .» حدثنا أحمد بن عمر 
الدهان » عن محمد بن كثير الكوفي عن محمد بن السايب | الكلبي عن أبي صالح 
عن أبن عباس قال : جاء قوم إلى النبي فقالوا : يا محمد أن عيسى بن مريم يحبى 
ا موق فاحي لنا الموق ٠‏ فقال : من تريدون قالوا : نريد فاران فأنه قريب عهد 
بالوت » فدعا علي فأصغى إليه بشيء لا نعرقه ثم قال ل : انطلق وقال لهم : 
انطلقوا معه إلى البيت وأدعه باسمه وا سم أبيه فمضى معهم حتى وقف على قير 
لرجل وأنصرفوا وهم يقولون أن هذا من أعاجيب بي عبد المطلب فإنرل الله ل ل 
ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدفون »* أي يفيحون . 

أقول إذا تأملت هذه الأخبار وجدت تحتها سرأ عظياً وفضااٌ جسياً يقصر دونه 
كل فضل » وأما قوله ( ص ) يهلك فيه اثنان محب غال ومبغض قال : فهر كثير . 
فأن علياً قد أدعى فيه الربوبية كما أدعي ذلك في عيسى بن مريم وهذا وحه الْسْية 
بيتهب| ولقد حدث ذلك في ايام حياته فقتلهم والقاهم في النار فلم يرتدعوا عن 
ذلك . وأما المقصر القالي فليس المراد به الخوارج فهم كفرة لمخالفتهم نص القرآن 
وردهم الأخبار المتواترة في وجوب مودة ذوي القربى فهم خارجون وأن أظهروا 
كلمة الأسلام .وأنما المراد من المقصر المعنى فهم الذين أقروا بفضله على ألسنتهم 
ولم تتيقن به صدورهم ولم يعترفوا بامامته وقد جعله رسول الله مولا واماما وحجة 
من الله وواسطة بينه وبين ربه وهم يعلمون ذلك وينكرونه تعصبا متهم وعنادا . 
فشهد بصحتها العلماء المحققون من لفريقين فتعالوا في ردم بعر الواهية كل 
ذلك بغضاً لعلى وإذا رويت فيمن يحبون منقبة ر أو فضيلة يشهد الوجدان بكذهما 
وتدل الحوادث على افترائها صدقوها وبنوا أمورهم عليها ٠‏ كا فمل ابن حجر في 
صواعقه » حيث روى حديثاًيرفعه الى علي نفسه سثل من أشجع الناس فقال : 


أبو بكر هو أ شجع الناس أى يوم بدر شاهراً سيفه حتى وقف على رسول ان 
وأعملهم 05 : 


فهذه الأخخبار وأمثالها مما يكذمبها الوجدان وتشهد الأخبار المستفيضة بضدها والآ 

فلم يختلف | اثنان بأن علياً أشجع الناس عدا رسول الله » ومن أين علمت شجاعة 
ذلك الرجل » ولم ينقل أحد من أهل السير والتاريخ بأنه بارز أحدا » نعم أنه حمل 
الراية يوم خيبر فكان أول المتبزمين وسبب المزيمة للمسلمين » وحملها صاحبه في 
اليوم الثاني فكان عمله كعمل صاحبه في اليوم الأول وكان علي أرمداً قدعاه النبي 
(ص) فكان الفتح على يذه , ولم يشهد موقفاً غيره . 

هل الشجاع هو ذلك الذي ينازل الأبطال ويقارع الشجعان وببهدد بأسمه 
ويتدرع به في الحرب أم غيره ؟ وهل هو الكاشف الكروب عن وجه رسول الله في 
مواقف الحروب أم غيره ؟ 

فلعل قائل يقول ويدَّعي أن فلاناً أفضل من فلان ولو كذباً ٠‏ فيقول ان الفضل 
من الله لا بالأعمال » فقد يكون صاحب الفضل الكثيرة والخصال الشريفة هو 
المفضول . والذي ليس عنده شيء منها هو الفاضل . ولكن الشجاعة أمر عرفي 
وجداني » مثلاً لا يمكن أن يقال أن التعلب أشجع من الأسد » لآن آثار الشجاعة 
ظاهرة في الأسد خلافها في الثعلب بالوجدان . والحاصل أن المعاندين عن الحق 
والذين في قلوهم مرض وزيغ عن آل عحمد يعترفون بفضلهم وحقهم فإذا دخلوا 
في مقام آخر أنكروا ما قالوا وجهلوا ما عرفوا » وانظر من آمن بكتاب الله عن حق 
وصدّق بنبيه وسنته عن صدق وامتثل آوامره يأخذ ما جاءت به السنة النبوية » وما 
نطقت به الأحاديث الصحيحة . 

انال أقل في آل محمد شيئاً م ينطق به كتاب الله » ولم ترد به السنة النبوية » ولا 
قدمناهم الا بعد ان قدمهم الله ء ولا فضلناهم الا بعد ان فضلهم الله وهذه كتب 
الفريقين تشهد بما نقول . والشيعة لم تكن من قسم المحب الذي أفرط في حبه 
فأثبت لعلى ما ليس له . أنا لم اثبت له الا ماثبت بالكتاب والسنة وشهدت به 
البراهين الواضحة . فإن قيل أن أهل السنة يعتمدون على الأخبار الواردة من 
كتبهم ولا سلطان لهم على معرفة الواقع الا بذلك . قلت : ان الله لم يترك العام 


.#* ابن حجر الصواعق المحرقة  ص‎ )١6( 
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سدى فقد جعل لهم عقولاً تدرك القبح والحسن وتميز بين القبح والحسن وتميز بين 
الصحيح وغيره » فاللازم عليهم ان يلاحظوا الاخبار ويعرفوا الصحيح من غيره . 
ويأخذوا ما وافق الكتاب والسنة ويتركوا ما خالفههما وقد صح عن رسول الله أنه 
قال « ستكثر علي الكذابة فمن كذب عل فليتبوأ مقعده من النار »© « ومن 
أتاكم بثيء فاعرضوه على كتاب الله فأن وافق فخذوه وأن خالف فاتركوه » وقد 
صح بطرق كثيرة أنه قال « لكل نبي كذاب . وستكثر عل الكذابة » فلو أنهم حين 
رأوا تضارب الأخبار طابقوأا بينها وبين الكتاب والسنة لعرفوا الصحيح من الكاذب 
كا يفعل اصحابنا في ذلك . 

ذكر صاحب الفصول المهمة قال حكى قاضى القضاة السبكى في طبقاته 
الكرى عن أبي الرحمن النسائي أنه للا دخل دمشق وصلف كتاب الخصائص فُْ 
فضل علي كرم الله وجهه أنكروا ذلك عليه وقيل له : لم لا تصنف في فضائل 
الشيخين . . . ثم قال عنهم أنهم دفعوه وأخرجوه من المسجد ثم ما زالوا به حتى 
أخرجوه من دمشق الى الرملة ومات 051 . 

وهذا الرجل هو الذي شهد في حقه السبكى قال : سألت النبهئ عنه : أبهما 
أحفظ مسلم بن الحجاج أم النسائي ؟ قال : النسائي أحفظ .» وحكى صاحب 
الفصول أيضا عن البيهقي أنه قيل للإمام الشافعي أن أناسا لا يصيرون على سماع 
منقبة أو فضيلة تذكر لأهل البيت . وإذا رأوا أحدا يذكر شيئا عن ذلك قالوا : 
تجاوزوا عن هذا الرافضي . فأنشأ الشافعي يقول: 
إذا في مجلس ذكروا علياً وسِبطيه وفاطمة الزكية 
يقال تجاوزوا يا قوم عنه ‏ فهذا حديث الرافضية 
ثت إلى المهيمن من أناس20)0 يرون الرفض حب الفاطمية 6 
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اخركا 


ومن تأمل في أحوال هؤلاء رأى منهم الميل عن آل محمد حتى بلغ الحال في زمن 
معاوية وأيام بني أمية أن يسمى الرجل كافراً أحب إليه من أن يسمى من شيعة 
على . وبلغ الأمر أن يقول العبد لمولاه طاطيء ظهرك لأركب عليك أو أمضي إلى 
الأمير فأقول : شيعة علي . وذلك لأن معاوية أمر عباله أن يقتلوا الشيعة على الظنة 
ويتتبعوا تحت كل حجر ومدر » وجذوا وأجتهدوا فيا زادهم فعلهم إلا وبال 5 
وكانت العاقبة للمتقين . 

وقد ذكر إبن الحوزي أنه قال حين ستل عن على ما أقول في رجل أخفى 
اعداؤه فضائله حسداً . وأخفى أحباؤه فضائله خوفاً . فخرج بين هذين الاخفائين 
ما ملأ بين الخافقين 09 . 
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سورك الدخان 


وفيها آية 
/١‏ فيا يبكثت عليهم السماء والأرضص وما كانوا منظرين # آبة 4؟ 


يفف 


الآية الأولى : قال تعالى : “ فا بكنت عليهم السماء والأرض وما كانوا 

دلت الآية على علو مرتبته وعظيم منزلته عند الله . حيث دلت أن إعداء اللهواعداء 
رسوله وجودهم وعدمهم سيان وكأنهم لم يكونو' ,» ففهم أن العباد الصالحين واحدهم 
اذا مات أو قتل بكته السماء والأرض . وكان موته وقتله خبلة وثلمة وقد كان في قتل 
على وولده ما ظهر به أنهم حجة الله على الخلق والواسطة بينه وبيتهم » وقد ظهر 
غضبه في ذلك . فلم يرفع حجر أو مدر يوم قتل على والحسين الا وجد تحته دم 
عبيط . كما ورد من كتب الفريقين . 

ولقد سأل عبد الملك بن مروان محمداً الباقر عن ذلك في كلام له معه قال فيه 
« اذا مات أمام الزمان فيا العلامة لأهل المصر النائيى عن مكانه ؟ قال له : علامته 
ان ما ينقل حجر من مكانه الا وجد تحته دم عبيط » فلقد نقل حجر من بيت 
المقدس يوم قتل علي فوجد تحته دم عبيط . وكذلك يوم وفاة الحسن ويوم قتل 
الحسين . وقد كان ذلك يوم قتل زكريا ويوم قتل يحبى ويوم رفع عيسى ويوم قضى 
يوشع بن نون . والروايات من طرق الفريقين كثيرة في ذلك . 

ذكر ان حجر في صواعقه عن ابي نعيم الحافظ في كتاب دلائل النبوة عن نصرة 





(0) 74 - الدخان . 


55: 


الازدية انها قالت لا قتل الحسين بن على امطرت السماء دما فأصبحنا وجرارنا مملوءة 


دماح )'١(.‏ 
يقول ابن سجر . 
وما ظهر يوم قتله ان ن السماء » سودت سوادا عظياً حتى رؤيت النجوم جار 5 


الساء مكنت بعد قتله سبع يت عل الاك اا لحف مسف من شد 
حمرتها » وضربت الكواكب بعضها بعضاً » ثم قال « ونقل |, بن الجوزي عن ابن 
سيرين ان الدنيا أظلمت ثلاثة ايام ثم ظهرت الحمرة ة في السياء وقال ابو سعيد 7 
رفع حجر في الدنيا الآ وتحته دم عر عبيط ولقد امطرت السماء دماً بقي أثره في الثياب 
حتى تقطعت » .. وقال ابن حجر في كتابه أيضا (١‏ « أخرج الشيخ انالورس الذي 
في عسكرهم تحول رماداً وكان في قافلة من اليمن تريد العراق فوافقهم حتى 
قتله » ثم قال : «ونقل ابن عبينة عن جدته وان جمالاً من ورس انقلبت دما واخيرها 
بذلك ء ونحروا ناقة في عسكرهم فرأوا في لحمها مثل الفبران فطبخوها فصارت 
مثل العلقم » وان السهاء احمرت لقتله وانكسفت الشمس حتى بدت الكواكب 
نصف الغبار وظن الناس أن القيامة قد قامت ؛ ول يرفع حجر في الشام الا وجد 
تحته دم عبيط » . وذكر ايضا عن الثعلبي وابن نعيم ١‏ من انهم امطروأ دمأ » 
وزاد ابو نعيم قائلاً « فاصبحنا ووجدنا جرارنا مملوءة دما » ثم قال ٠‏ وفي رواية أنهم 
امطروا كالدم على البيوت والحدران بخراسان والشام والكوفة وأنه لما جيء برأس 
الحسين الى دار ابن زياد سالت حيطانها دما ) . وذكر ايضاً عن التعلبي « وان السماء 
بكت وبكاؤها حمرتما » وقال غيره احمرت آفاق السماء ستة اشهر بعد قتله » ثم 
مازالت الحمرة ترى بعد ذلك ثم قال وان ابن سيرين احبرنا أن الحمرة لم تر في السماء 
قبل قتله » وقال ابن الجوزي ان غضبنا يؤثر حمرة الوجه والحق تعالى تنزه عن 
الحسمية فاظهر تأثير غضبه على من قتل الحسين بحمرة الأفق اظهاراً لعظم ١‏ الحناية 
ثم قال : ان العباس وهو مأسور بيدر منع النبي ( ص ) من المنام قكيف بأبته 
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الحسين (ع ) » ولما اسلم وحشي قاتل حمزة قال له النبي «غيّب وجهك عني فأني 
لا أحب أن أرى قاتل الاحبة » قال هذا والاسلام يجب ما قبله . ؛ فكيف يقبل اذ 
يرى من ذبح الحسين وأمر بقتله وحمل أهله على اقناب الجمال وما مر من انه لم يرفع 
حجر في الشام والدنيا الآ ورؤى تحته دم 9 عبيط . ثم قال ابن حجر « ووقع مثله بوم 
قتل على بن ابي طالب لما اشار اليه البيهقي بأنه حكى عن الزهري أنه قدم الشام 
يريد الغزو فدخل على عبد الملك فأخيره انه يوم قتل علي ( ع ) لم يرفع حجر من 
بيت القدس الا ووجد محته دم » ثم قال له : لم يبق من يعرف هذا الخبر غيري 
وغيرك فلا تخير به احداً . قال : فيات فا اخيرت به ألا بعد موته » وحكى عنه 
ابغاً ان غير عبد الملك أخير بذلك: "2 . 

وقال ابن حجر « مر على بن ابي طالب بكربلا عند مسيره الى صمين وحاذى 
لنينوى قرية على الفرات فوقف وسأل عن اسم هذه الأرض فقيل له : كريلا . 
بكي حت ب الأرض من دموعه ثم قال ١‏ فحنت عل زسول ال ( من ) رمع 
ييكي فقلت : ما يبكيك قال : كان عندى جرئيل أنفا واخيرني ان ولدي الحسين 
يفتل بشاطيء الفرات موضع يقال له : كربلا . ثم قبض جبرئيل قبضة من تراج 
شممني ايأها فلم املك عيني حتى فاضتا : ثم قال : ابن حجر : « روي الملأ أن عليا 
مر بقبر الحسين فقال : ههنا مناخ ركاهم وههنا موضع رحالحهم وههنا مهراق 
دمائهم فتية من آل محمد يقتلون هذه العرصة تبكي عليهم الارض والساء* ٠١‏ 
والظاهر ان المراد بالملأهم العسكر الذين معه في مسيره الى صفين . والاخبار في 
ذلك كثيرة بلغت حد الاحصاء . كما ان الاخبار الدالة على ان رسول الله وعلياً 
وفاطمة والحسن والحسين كانوا على علم من ذلك . وأن الحسين يقتل بشاطيء 
الفرات كثيرة وما رواه ابن حجر حملة منها . وهي موجودة في كتب الحديث بلغت 
حد التوائر 

روى ابن حجر جملة اخبار في عقاب من قتل الحسين أو رضي بقتله ايضاً تزيد 
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الما 


على حد التواتر وان فيها نكالاً شديداً:* . . والعجب انه قال بعد ذلك « وعندنا 
خلاف في تكفير يزيد ولعنه وهل يجوز لعنه ام لا » ثم ذكر الخلاف في لعنه وهل هو 
مسلم ام لا وذكر الضياع والفضائح ليزيد وانه كان مكابراً ف المعاصي وكان 
ناكحاً للمحارم شارباً للخمر وفعل فعلا ما فعله كافر في الجاهلية بل كان فعله فعل 
من خرج عن الانسانية ومن المعلوم عند كل أحد أنه نكح عمته وسائر محارمه وهذا 
فعل لا تفعله حتى الحيوانات . روى ابن حجر قائلا « اخرج الواقدي من طرق أن 
عبد الله بن حنظلة بن الغسيل قال : والله ما خرجنا على يزيد حتى خخفنا ان نرمى 
بالحجارة من السماء . انه رجل ينكح امهات الاولاد والبناتدوالاخوات ويشرب 
الثمر ويدع الصلاة 2١0)‏ , 

وذكر ما جرى في وقعة الحرة وأنه أباح المدينة مدة حتى افتضت نحو من ثلاثة 
مائة بكر وقتل من الصحابة نحو من ذلك وقتل ممن قرأ القرآن نحو سبع مائة 
وابيحت المدينة ثلاثة أيام وبطلت الجماعة من المسجد النبوي اياما واختفت أهل 
المدينة اياما فلم يمكن أحد دخول مسجدها حتى دخلت الكلاب ولم يرض امير 
الجيش أن يبايعوا يزيد الا على انهم خول له أي عبيد ان يشاء ملك وان يشاء أعتق 
فذكر له بعضهم البيعة على كتاب اللهوسنة نبيه فضرب عنقه ثم سار امير الجيش 
الى قتال ابن الزبير الى مكة فرمى الكعبة بالمنجيق واحرقوها بالنار حتى تصدعت 
جوانبها » هذا بعض فضائح يزيد وما لم يروه في صواعقه اكثرا "2 , ومع هذا كله 
يقول « قال حماعة من المحققين ان الطريقة الثانية في شأنه التوقف فيه وتفويض 
أمره الى أله لأه العام با قفرت قاذ اتسين 1 ثم ذكر قول فرقة اخرى منهم 
أنه ولا يجوز لعنه إذ لم يثبت ما يقتضيه » وبه أفتى الغزالي وهو الموافق بقواعد 
ائمتنا » واطال الغزالي في الانتصار لهذا القول ثم ذكر كلاماً آخر قال فيه أن العامة 
في يزيد على ثلاث فرق ء فرقة تحبه وتتولاه وفرقة تتبرأ منه وتلعنه وفرقة متوسطة في 
ذلك لا تتولاه ولا تلعنه وتسلك به مسلك رؤساء وملوك الاسلام وخلفائهم غير 
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الراشدين الى ذلك ممن يعرف مسير الماضين ويعلم قواعد الشيعة المطهرة ... » 
ثم قال « ولا يجوز لعن يزيد ولا تكفيره لأنه من حملة المؤمنين وأمره الى مشيئة الله 
ان شاء عذبه وان شاء عفا عنه )(*؛ . 

اقول : انظر الى كلامه بعين الانصاف وتأمله » ومع ذلك يروي عن ام سلمة 
اها القاتلونت ظلياً حسيناً ابشروا بالعذاب والتذليل 
لْقَد لعنتم على لسان أبن داود ومومى, وحامل الانجيل: *) 

وروف ايضاً في صواعقه أن حملة الرأس الشريف جلسوا يشر بود الخمر . 
فبينها هم كذلك إذ حرجت من الجحدار يد فيها قلم فكتبت سطراً تيرم وهو؟» . 
تسر حسو أمة قتلت حسيناً شقاعة جلهة يسوم الحساب 

كما رواه بطريق ثان اخرجه عن منصور بن عتار مثله ثم قال : وذكر غيره ان 
هذا البيت وجد مكتوبا على حجر قبل مبعث النبي ( ص ) بثلاثائة سنة وأنه 
مكتوب على كنيسة من أرض الروم ولا يدري من كتبه« “2 . 

ثم ذكر ان يزيد لا دخل عليه الرأس الشريف والسبايا أمر باحضار الرأس فلما 
احضر ضرب ثناياه بقضيب كان عنده وتمثل بابيات ابن الزعبري التي يقول 
فيها! “2 . 
ليت اشياخي ببدر شهدوا ‏ جزع الخررج من وقع الأسل 

ثم قال أبياتا تدل على كفره. لكن ابن حجر لم يذكرها وهي : 
لست من شخندف ان لم انتقم من بنى احمد ما كان قعل 
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وها صريح في كفره ٠‏ وترك ذكر هلين البيتين مقصود ومتعمد . لأنه لو 
ذكرهما ما أمكنه ما اراده وهو هو ابهام الأمر فيه والتوقف في شأنه .كما زعمه ومع ما 
نقله عنه يقول : لا يجوز لعنه . وقد فعل افعالاً كل واحد منها يستوجب الكفر 
واللعن . ففي السنة الأولى من حكمه قتل الحسين (ع ) الذي قال فيه الرسول 
( ص ) « حسين مني وانا من حسين » « احب الله من احب حسينا » وابغضي الله 
من ابغض حسينا » وفعل معه مأ فعل بعدما أمر الله بتعظيم آل الرسول ( ص ) 
وأوجب مودتهم كها في آية القربى التي هي خاصة بأهل الكساء او عامة لهم ولسائر 
بنى هاشم . وقد روى ابن حجر نفسه اخيارا كثيرة تركنا اكثرها خوف الأطالة 
وعلى كل حال فقد أصبح أمر المودة لأهل البيت ضروري من ضروريات الدين 
وباجماع المسلمين ومن انكر ضرورياً من ضروريات الدين كافر حتى استدلوا بأن 
من سب الشيخين كافر لآنه مخالف . واما آل الرسول ( ص ) الذين قال فيهم في 
مجلس بعد مجلس انهم الخبل الممدود بين الله وبين خلقه وقال فيهم : أنهم الثقل 
الاصغر والقرآن الثقل الاكبرء وقال فيهم « انما أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح 
من ركبها نجى ومن تخلف عنها غرق )"2 . 

كل هذا ثابت عند المسلمين ففعل يزيد معه وما فعل فقتله وسبى عياله من يلد 
الى بلد وكا ذكر اكثر المؤرخين انه كان في مجلسه بعض رسل ملك الروم فعاب 
عليه ذلك وقد نقل بن حجر ذلك حتى انه نقل كنيسة الحافرء كا نقل في 
صواعقه« " ؛ خير اليهودي الذي قال بيني وبين داود سبعون با وأن اليهود لتعظمني 
لذلك وانتم ليس بين الحسين وبين نبيكم الا بنت واحدة تفعلون معه هذا الفعل 
وقال حين قرعه لشفة ابن رسول الله ما قال وآبان فعله هذا استثارة لأجداده الذين 
قتلهم رسول الله ( ص ) يوم بدر فانكر الوحي والرسالة ٠‏ وأظهر المكابرة للنبي كما 
مر عليك في شعره » وقد مر عليك ما اظهره الله من الغضب من قتله وان السماء 
بكت دما عبيطاً والدنيا قد أسودت حتى نحاف الناس ان القيامة قد قامت وان هذه 
الحمرة لم تر الا بعد قتله كما بكاه رسول الله حين ابره جبرئيل بقتله ومع هذا كله 
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ليس فيه ما يشعر ان الله طرد يزيد من رحمته » واذا لم يطرده من رحمته فلم يظهر 
آثار الغضب ويبقى مستمرا الى يوم القيامة ؟ أم كيف يظهر آثار الغضب 0 
بغضب ؟ واذا كان اللدقد طرده من رحمته فلم لا يجير لعنه ؟ ثم هل يجوز عقلا 
من يفعل مثل هذا الفعل ره اك ا برضو عله ينما قرا 3 خكم ابه لعزي 
ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم ١#‏ ' ' على ان يزيد لم يكفه مجرد القتل , 
بل فعل افعالاً لم تفعلها حتى الكفار مع المسلمين . واذا كانت الحرأ ة على رسول 
الله والاستهانة باحكامه والمكابرة له والمشاقة والأستهزاء ولما جاء به لا يعد كقرا 
ومروقاً عن الدين ما أدى ما يوجب الكفر وما معنى الكفر ؟ وهل فعل كافر ما فعل 
يزيد ؟ فواللهان فعله وضرره على الإسلام والمسلمين أشد على الإسلام من فعل أبي 
جهل لأنه لم يفعل كا فعله يزيد في فجوره. 

ولا اشكال بأن هذا الفعل لو فعل بأحد من المسلمين لكان شنيعاً ول يرض به 
رسول الله » فكيف بسيد شباب أهل الجنة ؟ والذي هو احد السبطين وقد أدرج 
اللهالاسباط في كتابه المجيد في حكم الانبياء وقد علم اجماعاً بأن قاتل الانبياء كافر 
فكيف يكون قاتل الاسباط غير كافر ؟ وفوق ذلك كله كما مر عليك أظهر الله من 
الغضب لفعله في اياته ما لم يظهر لغيره وصح نقله من طرق الفريقين . 

نهذا يحى لا قتله بنو اسرائيل بكته السماء اربعين يوماً فقط والحسين بكته 
السماء ستة شهورء فهو عند الله افضل من يحى . اذن فكيف لا يستحق قاتله 
اللنة ويمكم بكفرء : واما ثقل من تعصب له أنه لم يرف بقتله وأنه علّف ابن 
زياد على ذلك فهو كذب . فهو قد فعل مع آل الرسول اعظم مما فعله ابن زياد 
فقد أدخلهم مجلسه العام وفيه اليهود والنصارى فأوقفهم وقفة العبيد . فاذا كان غير 
راضي بفعل ابن زياد فلم لم يأمر يرد الرؤوس والنسوة قبل ان يصلن الى الشام ؟ 

واما قولهم رد النساء الى المدينة فيا عسبى ان يفعل بأعظم مما فعل وهل يفعل 
الكفار بنساء المسلمين بأعظم من السبي ها هو قد سباهن وقد كانت الملوك اذا 
سبوا نساء الملوك اكرموهن وعززوهن . فهل فعل يزيد مع بئات الرسالة شيئاً من 





(4145 آية غير عوحودة . 
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ذلك ؟ واتما أمر بإرجاعهن خحوف أثارة الفتنة والفضيحة كيا مر عليك كلام بعض 
رسل الروم من النصارى واليهود له في مجلسه وبعض كليات زين العابدين له 
ولبعض أهل الشام لا يعرفون ذرية لرسول الله سوى آل ابي سفيان . فيقال آل 
رسول الله في الشام عنده يفضح أمره اذن » فبهذه الافعال والمخازي التي مرت 
كيف نتمكن ان نقول انه على ظاهر الاسلام . فان قيل أنه لم يباشر هذه الافعال 
وانما فعلتها عاله وهو لا يعاقب عاملاً على ما صدر منه . نقول ما الفرق بين ان 
يكرن الفعل صدر منه مباشرة أو أمر به فاذا عمله عامله فهو راض به على أنه فعل 
نفسه اعظم مما فعل عماله كما في قضية الحسين . مما مر عليك ولو صح أن الأعمال 
التي حدثت في ايامه ليست منه انما هي من عباله اذن لا يصح لنا ان نقول ان 
رسول الله هو الذي اسلم بالناس لآنه بعث لهم الحيوش ولم يقاتل بنفسه فالمظهر 
للاسلام غيره » وكذا يكون ما اخير الله به عن فرعون مع بني اسرائيل لاف 
الواقع وقد حكى اللهعن فرعون قوله ©« يذبح ابناءهم ويستحي نساءهم انه كان 
من المفسدين "2 . 

إذ لا اشكال بأن فرعون لم يباشر هذه الأعمال بنفسه انما باشره عماله فكيف 
نسبه الثهاليه ؟ مما ذاك الا انه لسببه » ىا لا اشكال ان كل ظاللم انما يباشر اعماله 
عماله وجنده والا لا يكون الحبابرة جبابرة ولا يصح لسبه ذلك امهم فالنمرود ليبس 
هو الملقى بنفسه لابراهيم في النار لأن الملقى له -جنده . 

ونصدق ذلك فقد رووا في يزيد اخباراً خاصة بأنه هو المغير لسنة رسول الله 
ومحرفها » فقد روى ابن حجر نفسه في صواعقه عن ابي الدرداء قال : سمعت 
رسول الله يقول: « أول من يبدل سنتى رجل من بني امية يقال له يزيد :"1 . 

كما روى في كتابه ايضا عن ابي عبيدة عن رسول الله قال « لآ يزال أمر أمتي 
قائم بالقسط حتى يكون أول من ب* يثلمه رجل من بني أمية يقال له يزيد »1” ' 





(06) *99 - النساء . 
(15) أبن حجر ب الصواعق المحرقة صن 195 , 
(/19) أبن حجر الصواعق المحرقة ب من 55١‏ . 
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كيا روى في كتابه ايضا عن ابي عبيدة عن رسول الله قال « لا يزال أمر أمتي 
قائم بالقسط حتى يكون أول من يثلمه رجل من بني أمية يقال له يزيد »' "2 . 

ومبذه الاخبار وامثالها اجتمعوا بأن معاوية لم يغير من سئة رسول الله شيئا ول 
يكتم منه شيئا واحتجوا على ثبات أمر معاوية وانه من الصا حين » ولا مهمنا ان ابن 
حجرء حج الحديث الثاني من جهة أمر معاوية وضعفه من جهة أمر يزيد » فهذا 
فعل وتأويل لا يقدم عليه عالم بل متعصب متادى في عناده , 
واقسم بالله لو أن يزيد ما تعرض لقتل الحسين ولم يقم إلا بهبتك المدينة وضرب 
الكعبة فقط لكفروه واحلُوا لعنه ولقالوا ان من لم يكفره كافر. ولكن ل قتل 
الحسين ابن بنت رسول الله ترددوا فيه » إذ لو قالوا بكفره لقيل من جهة قتل 
الحسين . ولو قيل بتكفيره من جهة هتك المدينة لأنه أعظم من قتل الحسين لأن 
المدينة انما شرفت لوجود رسول الله فيها فاذا كان قتل آل الرسول واولاده ليس 
بعظيم فكيف يعظم الاباعد عنه لأجله ولاجل جواره ولا يستعظم ما فعل بأهله , 
نما رأوا وجهاً لذلك الا ان يصرفوا النظر عن الاخبار التي وردت في سبه ولعنه حتى 
لا يكون قتل الحسين عظياً عند الناس ويلحق عاره لبني أمية حتى أنهم حرموا 
قراءة مقتل وسيرة الحسين ( ع ) وعدم التعرض لما جرى بين الصحابة من النزاع 
وقالوا ان فيه اهاجة الشحناء والبغض للصحابة . ولكن السبب الحقيقي لذلك هو 
بعد الناس عن آل محمد وصدهم عنهم لأن الناس اذا رأوا الغلبة لفريق على آخبر 
ولم يفرقوا بين الظالم والمظلوم ربما قالوا بمظلومية الظالم . واذا اراد الانسان الفعحص 
عن الظام والمظلوم يميز بينها حتى يعرف الطريق الحق فيتبعه قالوا له : حرام عليك 
ذلك حتى أصبح اغلب الناس لا يعرف آل محمد هل هم الظالمون أم 
المظلومون ؟! 

وفي تكفير يزيد تنبيهاً للناس على ظلمه ومعرفة عظمة الحسين ومظلوميته 
وقصدهم عدم ذلك . مما رأوا أحسن من حرمة قراءة ما جرى على آل الرسول . 
واما تذرعهم بأن ذلك يوجب البغض للصحابة فا عسى ان اقول في رجل صحب 


(18) اللمصدر السابق ب ص ١1١‏ . 


تدرضس 


النبي ( ص ) فعرف الحلال والحرام وعرف حق آل محمد ووجوب مودتهم . فلم 
مات الرسول مال على آله بالطلقاء والمؤلفة قلويهم فابتزهم حقهم ونازعهم 

سلطاتهم فشردهم وآذاهم وضيق عليهم بلاد الله العريضة وحمل الناس على 
عداوتهم . فيا هذه الصحبة ؟ 

انها ليست الا صحبة كصحبة ابليس للملائكة » وكصحبة اليهود حيث 
صحبوا التوراة وحملوها فيا أفادهم الا الوبال . واما قولهم ان جميع الصحابة عدول 
فاين مصداق ذلك ؟ والعادل من كانت افعاله حسب الشرع ّ جاء به الرسول 
( ص ) ومن المعلوم ضرورة ان مما جاء عن الرسوى عد أنته في حب أهل بيته 
ومودتهم فلاذا تحرم تلاوة ما جرى عليهم وذكر مناقبهم ؟ فهل هو الا رد للقرآن 
العزير وتكذيب لهع ٠‏ فقد صرح عزوجل فيه ف ان من أهل المديئة ومن حوطا 
مردوا على النفاق © فكيف يكون المنافق عادل مع أن القرآن نفسه اكثر من ذم 
المنافقين ووصف حاهم مع رسول اللهوكثرة أذيتهم له فأين العدالة ؟ واما قولهم ان 
ذلك طعن في الدين لاغهم حملته فيا أدرى ما أقول اهم الذين قال فيهم الرسول 
( ص ) « أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجى ومن تخلف عنها هوى » او كا قال 
« اني تارك فيكم الثقلين : كتاب الله واهل بتي وانهيا لن يفترقان حتى يردا علي 
الخوض (<١)‏ ) . 

وقال ايضاً : « النجوم آمان لأهل السماء واهل بيتي امان لأمتى ,3" . 

فا العذر في ترك فاسق واطراح قوله : وهل أمرنا الشارع بالتسمك بكل فرد 
حتى لو بان فسقه وقد صرح القرآن بنسق جماعة منهم ودلت الاخخبار والحوادث على 
فسق جماعة . . واما ما روى عن رسول الله قوله و اصحابي كالتجوم باهم اقتديتم 
اهتديتم 6" فاذا سلمئا بصحته فليس المراد منه سوى اهل بيته الذين شبههم 
بسفينة نوح فأن اتباعهم هو المنجى . واما غيرهم فلم يثبت له ذلك .وهذا خاص 


. 554 ابن المغازلي  مناقب على بن آي طالب ج1581 د ص‎ )١9( 
. (5؟) أبن سر ألغيثمي الصواعق المحرقة من لأثأا‎ 
. اخرج صلم في صحيحه ج لا - ص را حديثا فريبا من هذا ص /ام1‎ ت١)‎ 


فى 


وذكر الصحابة عام » وقد تقرر في الاحوال ان العام يحمل على الخاص ٠‏ فالنجوم 
الى يقتدي بها هم اهل بيته وعلى تقدير ارادة العموم فلا اشكال ان المراد منه من 
كان فيه قابلية الاقتداء وهي معرفة الحلال والعمل به والحرام والاجتناب عنه . 

واما الذي لا يعرف الحخلال والحرام ولا يفرق بين الاحكام فلا اشكال في 
خروجه من العموم لأن الحادي هو الدال . فاذا كان الدليل لا يعرف الطريق كيف 
هدي أليه ؟ وكيف يكون الحاهل بالشيء يبدي اليه ؟ فتحصل ان المقصود من 
عموم الخير أهل المعرفة والعلم من الصحابة . واما الجهال بالأحكام فلا اشكال في 
خروجهم : مما نقول فيمن يعترف بقصر نظره وقلة علمه فتضاربت احكامه 
وتناقضت أقواله في الشرع ؟ وما تقول فيمن لا يعرف كتاب الله ؟ اهؤلاء الذين 
يقتدى مهم وبأعالهم واقوالهم ؟ 

إِذن فا هذه الأقوال وابعاد الناس عن أهل البيت حتى لا يعرف الناس من هو 
المحق ومن هو المبطل ؟ ومن هو العالم بالشريعة العامل بها ؟ ومن هو الجاهل بها ؟ 
وايضا كل أمر لا يحب صاحبه اظهاره لابد ان فيه محذورا يخشى من اطلاع الناس 
اليه . 

بقى شىء أردت الاشارة اليه . هو ان يزيد لما فعل ما فعل بالمدينة وأهلها ومكة 
ورمى البيت . لم يعجل الله عليه بالأنتقام ى) فعل بالملوك السابقة الذين تعرضوا 
لأهانة الكعبة المقدسة فتقول علم يقينا أن العذاب قد رفع عن هذه الأمة في دار 
الدنيا كرامة لنبيه محمد ( ص ) كا ارتفع ببركاته الخسف والمسخ عن الناس كما 
ذكر ذلك ني كتابه المجيد . فالنبي ( ص ) وإن مات فهو حي عند ربه يرزق 
والرحمة التي تكرم الله بها على الأمة بسببه باقية . . لقد طلبت الملائكة من الله أن 
يأذن لهم في نصرته فأذن لهم فل| هبطوا على رسول الله فأستأذنوه في ذلك . قال 
( ص ١)‏ انما ارسلت رحمة فلا اكون عليهم نقمة » فلم يرض ( ص ) بالانتقام عمن 
آذاه واستهزأ به .بل حلم وعفا وجاري الناس على قدر عقوهم بل قال « اللهم 
اغفر لقومي فأنهم لا يعلمون اني نبيك 25006 كما روى في بعض الاخبار 


(59) صحيح مسلم ‏ جه ص ١98‏ . 
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سورة الجاتية 


/١‏ #أم حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين آمنوا سواء 
مياهم وتماتهم سأء ما يحكمون # أية ١؟‏ . 


م 


قوله تعالى  :‏ أم حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين آمنوا 
وعملوا الصالحخات سوأء محياهم ومماتهم سناء مأ كمون 1#') 8 

تقدم أن هذه الآية نزلت ىُْ شأن أهل بدر وأن الذين اجترحوا السيئات هم 
عتبة بن ربيعة واخوه شيبة والوليد بن عتبة . وأن الذين آمنوا هم علي بن ابي 
طالب وعمه الحمزة وابن عمه عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب . كما تقدم ذكر 
بعض الاخبار الدالة على ذلك من طرق العامة فراجع هناك ' 2 . 


. الحائية‎ - 7١ )١( 
. 727 انظر : الفخر الرازي - التفسير الكبير ب ج97 ص‎ )5( 
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سورة سصحمد 
وفيها أية واحدة 


« ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسياهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم 
اعمالكم 4 آية ١‏ . 


يخس 


الآية الأولى : قوله تعالى : ا ولتعرفهم في لحن القول والله يعلم 
اعيالكم 2004 . 

الأيات كلهأ قُ دم المنافقين من الصحابة الذين يستتلكفون عن أوامر اله 
ونواهيه وعندهم اهتام بأمر الدين وان اظهروا الاسلام فلم يكن اسلامهم الا قولا 
باللسان فقط وهم مخالطون للمسلمين وفي الظاهر أنهم منهم ء فأنا: نهم اللهلنبيه في 
هذه الآيات فذكر أنهم وأن اظهروا الاسلام وتلبسوا به فامتيازهم عنكم وعلامتهم 
بغضهم لعلى وكراهتهم له ء فمن وجدت فيه هذه الحالة فهو منافق وممن امحذ 
الاسلام هزواً . 

وقد وردت في ذلك اخبار كثيرة فقال جابر بن عبد اله الاتصاري كنا لا نعرف 
المنافقين الا ببغعض على أبن أبي طالب . وقد روى أ بن اللغازلي في مناقبه ب باسئاده 
على | بن ابي طالب )!؟ ومعنى كون بخضه لمحن القول كناية أن لمبغض يفهم من 
كلامه . وحالته ؛ وكيقية معاشرته . انه يبغض امير المؤمئين لانه لا يظهره صريحا 
0١‏ «" د محمد . 
(5) ابن المغازلي ‏ مناقب علي ابن اي طالب - ص 5١6‏ 


(7) الحافظ الكنجي ‏ كفاية الطالب ب ص 80 . 


نا 


ولهذا سمي منافقاً المخالفة باطنه لظاهره ولم يظهروا ما كانوا يكنونه من البغض لعلى 
الا بعد وفاة رسول الله ( ص ) فازالوه عن مقامه . واخذوا حقه. ومتعره 
سلطانه . 

فان قيل لم كانت عداوة علي نفاقاً وان من عاداه لا يكون الا منافقاً بل لا 
يكون المنافق الامن عاداه ومقتضاه اذا انتفت العلاقة انتفى المعلم . والعداوة انما 
تكون حسب المقتضى وعل فيه من صفات الخير والحسن ما مقتضاه ان يحبه كل 
إحد لان فيه الكرم والشجاعة والعبادة والزهد ولم يكن ببغضه جميع المنافقين 
بقتل ابائهم الكافرين لان بعض الناس اسلم بلا قتال كأهل المدينة .» بل ومن 
غيرها. نقول لنا جوابان : 

الاول : ما هو معهود عند الناس وهو أن الأنسان اذا رأى رجا مثله في 
خصال وزاد عليه في ختصال اخر ولم يمكنه ان يلحقه مها حسده وعاداه فالمنافقون لا 
رأوا في عل (ع) العبادة والطاعة والجهاد ولم يكن بأمكانهم ان يعملوا ذلك ورأوا 
فعل رسول الله ( ص ) له من الحب والعبادة والتقريب والتعظيم له حسدوه وعادوه 
فكان شعاراً هم واما المنافقون الذين :الهم سيف علي فعذرهم واضح فكان 
حسدهم لأمرين العداوة والبغض . ومن شرائط الاسلام مودته فمن لم يواده لم 
يتحقق فيه الأسلام لان رسول الله ( ص ) لم يطلب من ربه أجرة على عمله الا 
مودة علي وولده كما صرحت به الآية . 

وقد تقدم ان رسول الله قال « من ظلم اجيراً أجره احبط لله عمله وحرّم عليه 
ريح الجنة «*2 كبا صح عنه انه قال ١‏ لا يكون الرجل مسلا حتى يكون ولدي 
احب اليه من ولده واهلي احب اليه من اهله وقرابتي احب اليه من قرابته ونفسي 
احب اليه من نفسه )2*1 . فكيف يحب قرابة رسول الله وهو يبغض سيدهم وهذا 
لا يجامع الايمان . 

الثاني : ان علياً مظهر الايمان ولقد شهد له رسول الله فقال له « ان الايمان 


(4) المجلسي - بحار الانوار ‏ ج ٠١‏ - ص 156 . 
)0 أخرج البخاري سوديشا قريبا من هذأ قْ صحيحه - ج ١‏ - ص *١أ.‏ 


ان 


تخالط الحمك ودمك كما خالط لحمى ودمى 0« *؛ فهو والنبى خخير البرية وهو نفسه 
كيا في آية المباهلة . واطلق الله عليه ذلك لان علياً قْ العبادة والورع كرسول الله 
والاخبار في ذلك كثيرة جداً: فهو سيد المؤمنين ورئيسهم والمقدم عليهم وهو ومن 
تابعه من اهل الحق ومن الطينة المباركة الطاهرة ومن حاد عنه او كرهه فهو كاره 
للحق لان كل شيء يعاند صله . 

فمن كان من اهل الحق كره الباطل واهله والعكس بالعكس . فعداوة 
المنافقين لعل عداوة ذاتية غير مكتسبة لانها من حيث الذات لاشتماها على الكفر 
الباطر. وهو موجب لذلك . فان قلت ان هذا مناف لقول رسول الله ( ص ) في 
الخير المشهور بين الطرفين وهو ١‏ لا يبغضك يا على الآ منافق او ولد زنا أو مطعون 
في عجانته »1 "2 . 

وظاهر الخر ان ولد الزنا » والمطعون في عجانته مقابل للمنافق وقضية المقابلة 
تقتضى ابيا خاليان من النفاق وهو مناف لما قررت قلت لا منافاة لان ولد الزنا 
وان اظهر الاسلام فقلبه مطوي على الخبث سواء حكم باسلامه ام لآ » وعل 
الحكم بعدم اسلامه » فهو نجس العين . وحاله حال عبدة الاوثان » وان اظهر 
الاسلام وصلى وصام » فعبادته وعدمها سيان . لانها حالة مستودعة في دار الدنيا 
كما ذهب البعض الى ان ولده محكمون بنفس الحكم عليه . 

فالحكم الواقعي عليه للقذارة الواقعية والخبث الباطني حكمه حكم المنافق . 
الذي يعاكس ظاهره باطنه . وكذا القول في المطعون في عجانته حرفا بحرف 
فالكل يحكم عليه بنفس ما يحكم به على المنافق ء وائما اظهر النبي ( ص ) ذكرهما 
تنبيهاً على زيادة خبثهم وسوء باطنهم ؛ ومثله موجود في كلام العرب في عطف 
الخاص على العام , اذا كان فيه زيادة مزية . مثلاً يقال اكرم آل فلان وفلان » مع 
انه واحد متهم لزيادة اعتناء به . 


. 58١ انظر : الجواهري  ضياء الصالحين  دعاء الندية  ص‎ )١( 


لفية ل نقف على نص عذ! الحديثف ولكن هناك نصوص كثيرة تشاءيه مثليا أورده الامين في الغدير ج 4 
ص ؟؟”7 . 
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ولا يقال انه لا أشكال ان رسول الله ( ص ) افضل من على لانه اصل النور 
وباب الدى فينبغي ان تكون المعاداة له لا لعلي » اذ هو فرع عليه. لانا نقول نعم 
رسول الله هوالأصل وشرف علي بشرفه . والمظهر العداوة لرسول الله ( ص ) كافر 
صريح لا منافق فحسب ؛ وليس لنا كلام فيه . انما كلامنا فيمن أظهر الاسلام 
وابطن الكفر. الذي يعبر عنه بالنفاق , فلا يمكنه اظهار عداوته لرسول الله 
( ص ) ء وان ظهر منه في بعض الاوقات على صفحات لسانه مثل يزيد كا تقدم 
عليك . 


برغم انه لم يترك القيام بالشعائر الدينية » فلو انه تركها لما اشتبه حاله على احد 
ولا خفى أمره ولكنه من جهة يسب النبى خخفية » ومن جهة أخرى يظهر الشهادة 
به » كما هو شأن المنافقين . ولا يعزب عنك ان من ابغض علياً ابغض رسول 
الله » اذ لا يمكن حب رسول الله ( ص ) مع بغض على في قلب واحدء لان 
بغضه أما من جهة الدنيا واغراضها ولازم ذلك ان يبغعض فضله وأدبه » واما من 
جهة اصل التكوين واصل الخلق . ومعائدة الأشياء لاضدادها في القابلية . 

ورسول الله ( ص ) هو الأصل في ذلك . والعلة ومبدء النور , وكيف لا يكون 
حب رسول الله ( ص ) حب علي وبغضه بغضه والقائل « من أحبه فقد احبني 
ومن أبغضه فقد ابغضني ”*'. « ومن سب عليا فقد سبني **' .كما قال له 
«حربك حربي وسلمك سلمي 8 “' »كما قال ايضاً : علي مني بمنزلة رأسي من 
بدني )1 » وهذه الاخبار مسلمة عند جميع المسلمين . فكيف يحب رسول الله من 
يبغضه . اذ لا يفرق بين الجزء والكل كيا افاد ذلك ابن الحنفية في حوابه لابن 
الزبير لما نال من علي قال له فيها قال لا يسب علياً الا من سب رسول الله » . 
فيكفى بسب علي عن سب رسول الله » حيث لا يمكنه ان يسب رسول اللهرص ) 





(م) ابن اي الحديد ‏ شرح تيج البلاغة ‏ ج4 دص 775 . 
(4) النسائيى - خصائص أمير المؤمنين ‏ ص 119 . 

)06 ابن المغازلي مصدر سابق ل ص 5*6 - الخير 5806 . 
)١١(‏ الصواعق المحرقة . همصدر سابق - ص ١59‏ . 
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والحاصل لا أشكال انه لابد من الملازمة بين لحب هما معا كا لابد من الملازمة بين 
البغض لما معا. ولقد شوهد ذلك في كثير من الناس فلا حاجة الى بيانه . 


92 


سووة الفتجح 


/١‏ # محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم 
ركعا سجدا | يبتغون فضلا من اللهورضوانا سيهاهم في وجوهم من أثر السحود 
ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الأنجيل كزرع أخرج شطله فآزره فاستغلظ 
فاستوى على سوقه يعجب الرّراع ليغيظ بم الكفار . وعد الله الذين امنوا 


وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما # آية 4؟ . 


+ 


الآبة الأولى محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم 
تراهم ركعاً سجداً يبتفعون فضلا من اللهورضواناً سيراهم في وجوههم من أثر 
السحود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم ني الأنجيل كزرع اخرج شطئه فأزره 
فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزّراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظي] 1#'' . 

الآية وان كان الظاهر منها المدح لُعموم الصحابة » ولكن دلت الأخبار 
الصحيحة ان المراد بها خصوص علي (ع ) . فمن روى ذلك ابو نعيم الحا 
( باسناده المذكور ) في تفسير الآية قال « اشتهر الاسلام بسيف على » . كها روى 
ابن مردويه في كتابه ( باسناده المذكور ) الى المحسن (ع ) قال « استوى الاسلام 
بسيلب على »! "2 . 

فالاخبار الواردة في المقام اخرجتها عن عمومها ىا في كثير من الآيات ظاهرها 
العموم . ويراد منها الخصوص . ولا نقول ان الصحابة لم يرد لهم مدح في القرآن 
الكريم » بل ورد منهم لكن لا كما ذهب اليه البعض. ان كل ما ظاهرهاالعموم فهي 
مدح للصحابة ع كا فسروا قوله تعالى # وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا 





(1) 74 - الفتح . 


(؟) ورد نظير هذا النص لي كتاب : أ رجح المطالب ص هه . 


:؟ 


شهداء على الناس 2'١#‏ بانها لعموم الصحابة » فكيف تبقى على عمومها كا 
يقولون » مع انها غير صالحة للعموم . لان من حق الشاهد ان يعلم بحال المشهود 
عليه » ولا اشكال ان الصحابة لا يمكن ان يقال في حقهم انهم يعلمرن حال 
الناس . فان ذلك مناف للواقع على ان الناس عام لجميع الخلق السابق منهم 
واللاحق » وهم لا يعرفون الحاضر فكيف بحال من تقدم عليهم أو تأخر عنهم . 

والشهادة على ما لا يعرف زود ومتان لا يصح وم يجزها الجليل تعالى على 
الامور الدنيوية » فكيف تكون فخرا في الآخرة » فلابد ان يكون المقصود فيها غير 
هذا » وان المخاطب بها من كان فيه قابلية ذلك وليس هم الا علي وولده عليهم 
السلام . فهذه الآية مثلها قوله تعالى # وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
منهم مغفرة وأجراً عظيراً 20# . 

فعن سعيد بن جبير . عن أبن عباس انه سئل عن قول الله إ وعد الله الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات » قال : سأل قوم النبي ( ص ) فقالوا : فيمن نزلت 
هذه الآية يا نبي الله ؟ قال : اذا كان يوم القيامة عقد لواء من نور ابيض فينادي 
مناد ليقم سيد المؤمنين ومعه الذين آمنوا بعد بعث محمد ( ص ) فيقوم على بن ابي 
طالب فيعطى اللواء من النور الابيض بيده » تحته جميع السالفين الأولين من 
المهاجرين والانصار لا يخلطهم غيرهم حتى بجلس على منبر من نور رب العزة . 
ويعرص الجميع عليه رجا ( رجلا ) فيعطي أجره ونوره » فاذا أتى على أخرهم 
فيل هم : قد عرفتم منازلكم من الخنة . أن ربكم تعالى يقول لكم : عندي 
مغفرة وأجر عظيم ‏ يعني الجنة - فيقوم علي بن ابي طالب والقوم تحت لوائه حتى 
يدخلهم الجنة . ثم يرجع الى منيره ولا يزال يعرض عليه جميع المؤمنين فيأخذ 
بنصيبهم منه الى الجنة ويترك أقواماً على النارء فذلك قوله : ا والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لهم اجرهم ونورهم * يعت السالفين الاولين وأهل 





الولاية« *2 . 
١8 )5‏ 2 البقرة . 
(4) 59 - الفتح . 


(5) انظر: الحاكم الحسكاني - شواهد التتزيل - ج؟ ص ”18 . 
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الحجرات 


١‏ / طيا أيها الناس إِنَا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوياً وقبائل 
لتعارفوا إن اكرمكم عند الله اتقاكم إن الهعليم خبير #آية ١"‏ . 


مين 


الآية الأولى : قوله تعالى : #8 يا أمها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم شعويا وقبائل لتعارفوا إن اكرمكم عند الله اتقاكم إن الله عليم 
خبير 2'١#‏ . 

دلت هذه الآية على تقسيم الخلق اقساماً » وان متهم الطيب ومنه الخبيث وان 
الاكرم عند الله من حسن فعله . ولاشك أن علياً من رسول الله وهما من خير 
الشعوب وأشرف القبائل » كيار ورد في تسميته بالمصطفى لأن الله اصطفاه من 

روى التعلبي في تفسير الآية قال : اخبرني ابو عبد الله بن أحمد بن يوسف بن 
مالك حدثنا محمد بن ابراهيم بن زياد الرازي حدثنا الحرث بن عبد الله الحارثي 
حدئنا قيس بن الربيع عن الأعمش عن عباية بن ربعي عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله « قسم الله الخلق قسمين فجعلني في خيرسما فسبا فذلك قوله تعالى 
واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين » فأنا خير اصحاب اليمين . ثم قسم 
القسمين ثلاثاً فجعلنى في خيرهما ثلثاً فذلك قوله ا اصحاب الميمئة ما اصحاب 
الميمنة واصحاب المشئمة ما اصحاب المشئمة والسابقون السابقون » وانا من 
السابقين » ثم جعل الثلاث قبائل وجعلني من خير قبيلة وذلك في قوله تعالى 
وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا أن اكرمكم عند الله اتقاكم 4 . وانا أن 





8 الجرات‎ ١” 5١ 


ولد آدم واكرمهم ولا فخر ثم جعل القبائل بيوتاً فجعلني من خيرها بيت فذلك 
قوله تعالى ظ انما يريد اللهليذهب عنكم الرجس اهل البيت 2007# . 

فلا اشكال أنه ( ص ) صفرة العالم لأنه جمع جميع صفات الحسن والكمال » 
وليس لديه صفة توجب الكسة والدناءة وقد ابعدت عنه . ولا اشكال ان النسب 
من أجل المفاخر . فمن لم يجل أهله فقد نقص رسول الله نفسه وتنقيصه كفرء 
وهذا أمر بديبي لا يحتاج اثباته الى دليل . 


ف ورد مثل هذا الخبر في فضائل الخمسة من الصحاح الستة ج ١‏ ص2 . 
سورة ق ْ 
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سورة 3 


. القيا في جهنم كل كفار عنيد »* آية 6؟‎ # /١ 


هع 


الآية الأولى : قال تعالى : © القيا في جهنم كل كفار عنيد 2114 . 
لقد صرح الرسول ( ص ) بقوله مراراً بأن عليا قسيم الجنة والنار: ' ' وقد 
استفاضت الاحبار بذلك من طرق الفريقين .» وهذا معنى قد أصبح من 
ضروريات مذهب الشيعة » ومن تأوها لغير هذا المعنى فهو لمجرد المكابرة » واخخفاء 
فضائل محمد وآله » فمن حمل الآية على أن المراد منها خزنة جهنم فرده أنهم جميع 
فكيف خاطبهم الجليل تعالى بخطاب الأثنين ومن قال بأن المراد منها رقيب وعتيد 
فأحدهما للحسنات والآخر للسيثات فهما شاهدان لا مكافيان . والأخبار التي تدل 
انها في محمد وآله كثيرة من الفريقين . 
فلقد أخرج صاحب الأربعين عن أسحاق بن محمد النخعي أن بعض الفقهاء 
من اهل الكوفة جاؤوا عند الأعمش في مرضه وقالوا له انك كنت نحدث فضائل 
على فلا تحدثها من بعد . قال الاعمش : اسندوني . فاسندوه فقال : حدثني ابو 
المتوكل الناجي عن ابي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ( ص ) اذا كأن يوم 
القيامة قال الله تعالى لي ولعلى بن ابي طالب إدخلا النار من ابغضك! وادخخلا اخنة 
من احبكم| وذلك قوله تعالى : ظا القيا في جهنم كل كفار عنيد # أي كفار بنبوقي 
وعنيد على طاعة على '؟'. 
1١‏ 4'؟ سدق. 
(5) القندوزي - ينابيع الموده ‏ ج١‏ - صىالم - 25 . 
() البحراني - غاية المرام - ص "94٠0‏ نقل عن صاحب الاربعين . 
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وكا روى صاحب المناقب الفاخرة في العترة الطاهرة قال « روى القاضى 
الأمين ابي عبد الله عن علي بن محمد الجلالي المغازلي قال : حدثني ابي قال اخيرق 
الحسن بن الحسن الدباس عن علي بن محمد عن جعفر بن حفص عن سواد بن 
نحم عن محمد البطائحي عن ابي يحبى الانصاري عن عمه حارثة عن أبن مسعود 
عن أبيه قال : دخلت يوم على رسول الله ( ص ) فقلت : يا رسول الله أرني البق 
حتى اتبعه فقال : لج المخدع يا بن مسعود فولجت المخدع فرأيت علياً راكعاً 
وساجدا وهو يقول : اللهم بحرمة محمد رسولك عليك إغفر للعاصين من أمة 
نبيك : فخرجت الى رسول الله فرأيته ساجداً وهو يقول : اللّهم بحرمة عبدك علي 
اغفر للعاصين من امتي قال أبن مسعود : فأخذني الملع حتى اغشي علي فرفع 
رسول الله رأسه وقال يابن مسعود : اكفر بعد الايمان ؟ فقلت : معاذ الله يا رسول 
الله » ولكن رأيت علياً يسأل الله بك وانت تسأل الله به » فقال : يا بن مسعود أن 
اللتعالى خلقني وخلق علياً والحسن والحسين من نور عظمته قبل الخلق بألفي عام 
حيث لا تسبيح ولا تقديس وفتق نوري فخلق منه السهاوات والأرض وأنا أفضل 
من السموات والأرضين وفتق نور علي فخلق منه العرش والكرسي وعلي أجل من 
العرش والكرسي ؛ وفتق نور الحسن فخلق منه اللوح والقلم فالحسن اجل من 
اللرح والقلم » وفتق نور الحسين فخلق منه انان والحور العين فالحسين أفضل 
منهما فاظلمت المشارق والمغارب فشكت اللائكة الى الله عزوجل الظلمة وقالت 
بحق هذه الاشباح التي خلقت الا فرّجت عنا هذه الظلمة فخلق الله روحاً وقرنها 
بأخرى فخلق منها نوراً ثم اضاف النور الى الروح فخلق منها الزهراء » فمن ثم 
سميت الزهراء فاضاء منها المشرق والمغرب . يا بن مسعود اذا كان يوم القيامة 
يقول الله تعالى لي ولعلي : إدخلا النار من شئتما وذلك قوله 8 القيا في جهنم كل 
كفار عنيد #* فالجبار من جحد نبوتي والعنيد من عاند عليا وأهل بيته1» , 


(4)لم نقف على هذا النص في كتاب ابن المغازلي ولكن هناك حديث يشابه ذيل الحديث المذكور في كناب 
اثنان وثلاثون -حديئا من كتاب ( المسند ) المطبوع في آخر كتاب ( المناقب ) لابن المغازلي ص /9؟4 . 
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سورة الرحمن 


١‏ / مرج البحرين يلتقيان . بيهما برزخ لا يبغيان . يخرج منها اللؤلؤ 
والمرجان # آية 19 -؟؟ . 


< الآية الاولى : قال تعالى : # مرج البحرين يلتقيان ٠‏ بينهها برزخ 
لا يبغيان » يمخرج منها اللؤلؤ والمرجان #:'2 . 

قد اتفق المفسرون على أن المقصود منها هم أهل العصمة فالبحران هما : علي 
وفاطمة » واللؤلؤ والمرجان : الحسن والحسين . 

روى الطبرسي في مجمعه عن سلمان الفارسبيى وسعيد بن جمير وسفيان الثوري 
ان البحرين علي وفاطمة وبينها برزخ رسول الله » ويخرج منهما اللؤلؤ والمرجان 
الحسن واللحسين . ثم قال ولا غرو ان يكونا بحرين لسعة فضلهه| وكثرة خيرهما , 
فان البحر انما يسمى بحراً لسعته<' . 

وروى الثعلبى في تفسير الآية قال : اخيرني الحسين بن محمد الدينوري عن 
مومبى بن محمد قال قرأ أبي على أبي محمد الحسن القطان من كتابه وانا اسمع حدثنا 
بعض اصحابنا عن رجل من أهل مصر يقال له طسم عن أبي حذيفة عن سفيان 
الثوري في معنى الآية : مرج البحرين يلتقيان امير المؤمنين وفاطمة ٠.‏ يخرج منهم| 
اللؤلق والمرجان قال : الحسن والحسين . 

وقال الثعلبي ايضاً وروى هذا القول عن سعيد بن جبير قال : بينما برزخ 


محمد رسول الله<"2 . 





() 19 *5 - الرحن . 
فك الطبرسيى ‏ مجمع البيان في تفسير القرآن - ج94 - “أ ص 273١8‏ 
(”) انظر : القندوزي ينابيع المودة ل ج ١‏ - ص 1١7‏ . 
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أقول لا يخفى أن القرآن ذو وجوه » فهو وان كان الظاهر من الاية ان البحرين 
هما البحران الظاهران » ولكن لا منافاة ان يكون المراد ما هو العلة للبحر والبر 
فيكون من باب الالتفات . 

وروى ابن عباس قال ط مرج البحرين يلتقيان * قال علي وفاطمة بحراد 
عميقان لا يبغي أحدهما على صاحبه » وبينها برزخ هو رسول الله ( ص ) . يرج 
منب) اللؤلؤ والمرجان : الحسن والحسين!*؟ . 

وروى صاحب الفصول في فصوله باسناده الى أنس بن مالك في قوله تعالى 
مرج البحرين يلتقيان 4 قال : مرج البحرين علي وفاطمة ء خرج منها اللؤلؤ 
والمرجان : الحسن والحسين ثم قال ورواه صاحب الدرر ©» كما رواه ابو معاوية 
الضرير عن الأعمش عن ابي صالح عن ابن عباس ان فاطمة بكت الجوع والعرى 
فقال لها النبي : اقنعي يا فاطمة بزوجك فواللهانه سيد في الدنيا وسيد في الآخرة » 
فأصلح بينه| فانزل الله : © مرج البحرين # يقول : انا ارسلت البحر على بن 
ابي طالب بحر العلم وفاطمة بحر النبوة يلتقيان يتصلان انا اوقعت الوصلة بينها 
ثم قال : بينها برزخ مانع رسول الله يمنع علياً أن يحزن على الدنيا ويمنع فاطمة ان 
تخاصم بعلها لأجل الدنيا » يا معشر الانس والحن تكذبان بولاية علي وحب 
فاطمة قال اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين , لأن اللؤلؤ الكبار والمرجان الصغار 
ثم قال : ولا غرو أن يكونا بحرين لسعة فضله) وكثرة خيرهما فان البحر انما سمى 
بحرا لسعته وأجرى النبي فرساً فقال : وجدته بحرا . 

وروى أبو نعيم في كتابه نزول القرآن عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس 
عن ابن عباس قال : مرج البحرين يلتقيان قال : على وفاطمة بحران عميقان لا 
يبغى أحدهما على صاحبه بينهه| برزخ رسول الله يخرج منه! اللؤلؤ والمرجان الحسن 
والحسين 0) 

فاذا تأملت الأخبار وجدت إن المقال مريح في المقام . 





(4) انظر : ينابيع المودة ‏ مصدر سابق . ص 1١!‏ مس ١‏ : 

(5) ابن الصباغ المالكي ‏ الفصول المهمة 78 . 

(5) انظر القندوزي - يتابيع المودة  ١‏ ص 1١7‏ نفلا عن ابي تعيم الاصفهاني . 
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نه 


سورة الواقعة 


وفيها اية واحدة 


.ا١١‎ 5٠١ والسابقون السابقون . اولئك المقربون © آية‎  /١ 


من 


الآية الاو لى : قوله تعالى ‏ والسابقون السابقون . اولئك المقربون *:2'0 . 

عرفت فيي] سبق أن علياً هو سابق كل الأمة الى الدين »كا في الآيات المتقدمة 
كآية التوبة وغيرها » والأخبار في ذلك كثيرة منها ما رواه ابن المغازلي في مناقبه في 
معنى الآية مرفوعا الى ابن عباس قال : سبق يوشع بن نوك موسى » وسبق 
صاحب ياسين عيسى .» وسبق على آل محمد '!'؟2. 

أقول صاحب ياسين هو شمعون وهو وصي كا أن يوشع بن نود وصي 
الوصية هى الخلافة الواقعية والنيابة الواقعية . 
الذين صلوا القبلتين 5 وفيل : هم السابقوت الى الطاعة) وقيل الى اضحرة 3 
وقيل الى الاسلام واجابة الرسول . وكل ذلك موجود في أمير المؤمنين علي بن ابي 
طالل: "؟. 

ورواه الحمويني ايضاً بإسناده الى سليم بن قيس الحلالي في حديث المناشدة في 
فضله بمشهد جماعة من المهاجرين والانصار الى ان قال ( ص ) في جملة قوله 
« أناشدكم الله اتعلمون بأن الله فضل في كتابه السابقين واني لم يسبقني الى الله والى 
1١١-31١١ )1(‏ _الواقعة , 
)١(‏ ابن المغازلي الشافعيى ‏ متاقب على بن ابي طالب 0 #96 


(9) الخطيب الخوارزمي - المناقب ‏ ص 895 . 


مدان 


رسوله احد من الأآمة قالوا : اللهم نعم . قال : اناشدكم اتعلمون حين نزلت 
© والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار # و8 السابقون السابقون اوليك 
ريو 4 سل عنما رسول الله (اص ) فقال انزا ال في الانبياء واوصياتهم فأ 
افضل الانبياء وعلي افضل الاوصياء . قالوا : اللهم نعما!*'. 

وقال ابن حجر في صراعقه : احرج الديلمي ايضاً عن عائشة والطبراني وابن 
لعن ا تين ل حي ونع ول : الست ثلا + الاي الى مر 
يوشع بن نون ؛ والسابق الى عيبى صاحب يس . والسابق الى محمد علي بن 
طالب *6. 

ومن هذا الباب الأخبار دلت على تقسيمهم قسمين كا يعد منطوق الآية كما 
رواه الثعلبي قال : اخبرني ابو عبد الله الحارئي عن قيس بن ليع عن الأعمة 
عن عبادة بن ربعي عن ابن عباس قال : قال رسول الله « قسم الله الخلق قسمين 
فذلك قوله تعالى : ©[ فاصحاب اليمين ما اصحاب اليمين » فأنا خيرهما . ثم 
جعل القسمين اثلاثا فجعلني في خيرها ثلنا ثم جعل الاثلاث قبائل فجعلني في 
خيرها بيتا فذلك قوله 8 انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 01# . 

والأخبار بذلك كثيرة وقد احبر رسول الله ١‏ ص) بأنه وأهل بيته من 
السابقين . وليس المراد بالسبق هنا هو الاسلام إذ لا معنى أن يكون رسول الله 

سبق الى الاسلام لأن الاسلام انما كان منه وهو أصله . فلا يسبق الانسان الى 

نفسه وانا المراد من السبق معنى آخخر غير سبق الاسلام وان كان في ذلك من الفخر 
ما فيه كفاية لكن المراد غيره » وقد سئل ( ص ) بما فضلت على جميع الانبياء فقال 
«لأنى أول من اجاب داعى ربه ؛ فيكون المراد من السبق في المحل الأعلى » واما 
في الدنيا فلا ثمرة فيه فرب سابق نادم » فالمتقدم من قدم سعيه » والأخبار صريحة 
في ان الخلافة لعلى ومع هذالم اعدها في الآيات صريحة » بالنص لأن منطوقها في 
مدحه. ولكنها دلت على خلافته بالمفهوم . 





(4) انظر : غاية المرام ص85" . نقلا عن الحمويتي . 


7 . 156 أبن حبر الصراعىق المحرقة  ص‎ 22١ 
1 1! فشا شمسية هبي* 2 5 خم مثإ هذا‎ 3 
: م خ مكل‎ ١ أورد الفيروز إبادي في فضائل الخمسة من الصحاح الستة - ج‎ 39 


إلا ؟ 


سورة الحديد 


 / ١‏ والذين آمنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون والشهداء عند رمبم 
هم اجرهم ونورهم والذين كفروا وكذّبوا بآياتنا اولئك اصحاب الجحيم » 
آية 18 , 

؟ / # لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس 
بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم اللهمن ينصره ورسله 
بالغيب إن الله قوي عزيز » آية ٠‏ . 


الآية الاولى : قوله تعالى : © والذين آمنوا يالله ورسله اولئنك هم الصديقون 
والشهداء عند رهم 2١#‏ . 

فقد دلت هذه الآية على فضله وعلو منزلته كما روى الحافظ الشيرازي في 
تفسيره باسناده عن ابن عباس في تفسير الآية قال صدّيق هذه الأمة على بن ابي 
طالب هو الصدَّيق الاكبر والفاروق الاعظم ثم قال : الشهداء عند ربهم هم علي 
والحمزة وجعفر وهم شهداء الرسل على امهم انهم بِلَغوا الرسالة لهم اجرهم على 
التصديق بالنبوة ونورهم على الصراط' '' . 

كما رواه على بن الجعد عن الحسن عن ابن عباس في تفسير الآية قال صدّيق 
هذه الأمة علي بن ابي طالب هو الصدّيق الأكير والفاروق الاعظم ثم قال : 
والشهداء عند رهم . قال ا بن عباس هم علي وأسمزة وجعفر هم صديقون وهم 
شهداء الرسل على امهم أنهم قد بِلَغوا الرسالة لهم أجرهم على التصديق بالنبوة 
ونورهم على الصراط”'' . ْ 

والحديث ظاهر الدلالة ومثله الحديث الوارد في سورة الحجرات وقد أصبح من 
الأمور الضرورية عند المسلمين » » فكل مسلم يعرف أن علياً له النصيب الاعل 





١4 59‏ الحديدك. 
(0) انظر : العلامة الهندي - مناقب سيدنا علي - صفحات  5١‏ -0؟ -18 ٠‏ 
(9) المصدر السابق . 
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لأنه صاحب العلم والعلم وأنه لا يسبقه سابق ولا يلحقه لاحق . - 

الآية الثانية : قوله تعالى : ظطا وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس 
وليعلم اللهمن ينصره ورسله بالغيب ان اللهوقوي عزيز #<'2 . 

ظاهر الآية هو مدح للحديد . والحق أنه ليس مجرد الحديد . بل الحديد الذي 
اتصل بآل محمد وهو ذو الفقار . 

روى السدي في تفسيره عن ابي صالح عن ابن عباس قال : انزل الله آدم من 
الحنة وانزل معه سيف ذو الفقار» خلق من ورق اشجار الجنة » ثم قال : فيه 
بأس شديد فكان يحارب به آدم اعداءه من الجن والشياطين وكان مكتوباً عليه 
ولايزال أنبيائي يحاربون به نبي بعد نبي وصديقٌ بعد صديق حتى يرثه أمير المؤمنين 
فيحارب به مع النبي الأمين . ومنافع للناس أي منافع لمحمد وعلي . أن الله قوي 
عزيز منيع بالنقمة من الكفار بعل بن ابي طالب © , 

وقد روت الخاصة والعامة ان ( ذو الفقار) انما انزل على رسول الله يوم أحد 
حين فرٌ جميع المسلمين عن رسول الله ولم يبق أحد سوى علي ٠»‏ فقتل حمزة 
وابودجانة وبقي علي يقاتل فكان يحمل على المشركين الى ان انكسر سيفه فرجع الى 
رسول الله فقال : يا رسول الله انما يقاتل المرء بسيفه وسيفي قد انكسر . فنزل 
جبرئيل بذي الفقار على رسول الله فقلده عليا فحمل على المشركين ٠.‏ فكانت المزيمة 
عليهم فنادى جبرئيل بين السماء والأرض عند ذلك « لا سيف الا ذو الفقار ولا فتى 
الا علي » . وقال جبرئيل لرسول الله : يا رسول الله أن الملائكة عجبت من حسن 
مواساة على لك .فقال رسول الله : وما يمنعه أنه مني وأنا منه . فقال جبرئيل : 
وانا منكها . ظ 

اجمعت على ذلك روايات الفريقين فان قيل أن هذا مناف رواية السدي 
المتقدمة أنه سيف آدم نزل معه لأن هذه الرواية تثبت أن جبرئيل نزل به من 
السماء . نقول : لا منافاة لأن مخلفات الانبياء كعصا موسبى وخاتم سليهان وقميص 


 *6 )4(‏ - الحديدة ‏ 
(60) أية الله المرعشي النجفي - ملحقات واحقاق الحن » ج”# د ص 154 . 


الا 


إبراهيم كانت تنتقل من نبي الى نبي الى زمن الفترة فلم يعرف ها أحدٌ خبراً . فل 
بعث الله محمداً رجع كل شيء في وقته : فنزول جبرئيل يوم أحد عبارة عن اتيانه 
وهو أعم من أن يكون من السماء أو الأرض فكانت جميع مواريث الأنبياء عند رسول 
الله ثم من بعده عند وصيه ثم عند ذريته الى ولده الحجة القائم وكان سلاح رسول 
الله هو علامة الامامة عند أهل البيت كالتابوت عند بني اسرائيل » فمن وجد عنده 
السلاح كان هو الامام كالتابوت مَنْ وجد عند باب داره كان هو النبي . 


كس 


وفيها آية واحدة 
١‏ / ط يا أيها الذين آمنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة 
ذلك خير لكم وأطهر فان لم تجدوا فان اللهغفور رحيم »* آية ؟١‏ . 


ين 


الآية الأولى : قال تعالى : ا ياأيها الذين آمنوا اذا ناجيتم الرسول فقدّموا 
بين يدي نجواكم صدقة .2١<#‏ 

سبب نزول الآية الكريمة ان من أهل المدينة من يجد الصدقة ولا يتصدق وكثر 
أهل الحاجة فاراد الله ان ينفع الفقراء بالصدقة وينفع أهل المسيرة بعلو الدرجة 
فنزلت الآية امتحانا للاغنياء في سخائهم ومعرفة من يكون محادثة الرسول أحب 
اليه من المال ء ومن يكون المال اليه أحب من محادثة الرسول لاظهار حال الصحابة 
بعضهم لبعض فلا نزلت الآية لم يعمل بما فيها أحد سوى علي . وبقي النبي لم 
يكلمه أحدٌ سواه وفي كل مرة يريد مناجاته يقدم صدقة وكانت اكثر مناجاته معه في 
أمر الدين . قهل من هو ببذه المنزلة هو المقدم أم غيره ؟ وقد عاتبهم الله على ترك 
مكالمة رسول الله من أجل الصدقة وقد قال على : لولم اتصدق واكلم رسول الله ل 
ينتظر بأهل المدينة ويح الله بهم العذاب لكن دفم الله عنهم بي . 

روى الترمذي باسناده مرفوعاً الى علي قال خفف الله بي على هذه الأمة لأن 
ألله امتحن الصحابة بهذه الآية فتقاعسوا عن مناجاة الرسول وقد احتجب في منزله 
عن مناجاتهم إلا من تصدق بصدقة وكان معي دينار فتصدقت به فكلت أنأ سبب 
التوبة من اللهعلى المسلمين حين عملت بهذه الآية .ولو لم يعمل بها أحد لنزل 
العذاب لامتناعهم عن امتثالها١‏ ' ' , 





(9) ؟١‏ - المجادلة , 


1 : - : المتافسه - /ا/ؤ؟ , 
25 صحيح الترمذي - ج90 صن ل" زاقكم الحديت مهم والمطر : المتاقبه من 


دف 


وروى ابونعيم باسناده الى ابي صالح عن ابن عباس في معنى الآية قال ان الله 
حرم كلام رسول الله فاذا اراد احذّ ان يتكلم كلمة تصدق بدرهم فكلمه بما يريد 
فكف الناس عن كلامه وبخلوا عن ان يتصدقوا قال : وتصدق على ولم يفعل ذلك 
أحد غير" . 

وروى الحافظ الكنجي عن مجاهد قال : نهوا عن مناجاة النبي ( ص ) حتى 
يتصدقوا فلم يناجه الا على بن أبي طالب قدم دينارا فتصدق بهء ثم نزلت 
الرخصة كانت الصدقة عند النجوى فريضة من الله . فهذه اية من كتاب الله لم 
يعمل بها غير على 22 . 

ورواه ايضا باسناده عن على بن علقمة عن علي (ع ) قال : لا نزلت الآية 
قال : رسول الله ما تقول في دينار ؟ فقلت : لا يطيقونه قال : كم ؟ قلت : حبة 
او شعيرة » قال : انك لزهيد فنزلت ط أءشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم 
صدقة ... # الآية . ثم قال : فبي خفف الله عن هذه الأمة ولم تنزل في أحد 
قبل ولا نزلت في أحول بعدي ولا عمل بها احد غيري0© 

ورواها ابن المغازلي قال : اخخيرنا احمد بن محمد إذنا اخيرنا عمر بن عبد الله بن 
شوذب حدثنا عن أحمد بن أسحق الطيبي حدثنا محمد بن ابي العوام حدثنا سعيد 
بن سليان حدثنا ابو شهاب عن ليث عن مجاهد قال : قال على : أية في كتاب الله 
ما عمل بها أحدٌ من الناس غيري آية النجوى كان لي دينار بعته بعشرة دراهم , 
فكلا أردت أن اناجي النبي تصدقت بدرهم . ما عمل أحد بها قبل ولا 
بعذى 219 ., 

ورواها ايضاً قال عن محمد بن أحمد عن محمد بن العياش عن ابي عبيدة 
خحربويه عن الحسن الزعفراني عن علي بن عبد الله عن يحبى بن آدم مرفوعاً الى علي 


(5) انظر: يتابيع المودة - ج١‏ ص 49 نقل عن أبي نعيم الاصفهاني . 
(4) انظر: الحافظ الكنجي ‏ كفاية الطالب - ص 4ا"7 . 

(ه) المصدر السابق ‏ ص ١75- ١0‏ . 

(5) ابن المغازلي الشافعي ‏ مناقب على بن اي طالب د *«” . 
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بن علقمة عن علي قال ١‏ لزاع ليا ل لي رسو اله كم ترى ؟ دينار؟ 
قلت : لا يطيقونه قال : انك لزهيد فنزلت : و اشفقتم ان تقدموا... » 
الآية .» قال ٠‏ فبي حقف الله عن هذه الامة © , 

ودواه رزين العبدري في مجمع الصحاح في الجزء الثالث في تفسير قوله تعالى : 
فان لم تفعلوا وتاب الله عليكم قال علي بن ابي طالب ما عمل بهذه الآية غيري وبى 
خفف الله عن الأمة أمر هله الآية ‏ . 

أقول الظاهر أن المراد بالتخفيف حيث عمل بحكم الآية فبسبيه امكن 
النسخ .ولو لم يعمل بحكمها لما امكن النسخ لانه كا قرر لا يكون الا بعد 
العمل . ولو بعمل البعض ويحتمل ان يكون المراد بالتخفيف هو ما في الخير 
السابق , 

إن رسول الله رص ) لا سأل علياً عن مقدار الصدقة وقال : دينار فقال 
علي : كثير انما يطيقون شعيرة والدينار عشرة دراهم والدرهم ستة دوانق . والدائق 
نيان شعيرات فيكون نسبة الشعيرة الى الديئار واحد من ثلثائة وستين ولذا قال 
النبي أنه لزهيد فعلي (ع ) خفف التكليف عن الامة بالاعتذار وأنهم لا 
يطيقونه . 

وروى الثعلبي في تفسيره باسناده الى مجاهد قال : نبى اللدعن مناجاة التبي 
حتى يتصدقوا فلم يناجه أ حد الا علياً قدم ديناراً فتصدق به فنزلت أآية الرخصة 
وقال على ان في كتاب الله آية ما عمل مها أحد غيري ولا يعمل بها أحد بعدي وهى 
قوله تعالى ؟ فإ اذا ناجيتم الرسول . . . 4 الآية . بي خفف اللهعن هذه الأمة أمر 
هذه الآية فلم تنزل في أحد قبلي ولا تنزل في أحد بعدي © , 

وروى الخطيب الخوارزمي باسناده قال : قيل يا رسول الله ما الصدقة ؟ 
فاكد وأمر بتقديمها غلى المناجاة فلم يناجه الآ علي قدم دينارأ فتصدق به فنزلت 





. المصدر السابق‎ ١ 
. انظر: ينابيع المودة  ج١1 صن 44. نقل عن رزين العبدري‎ )8( 
. انظر المرعثى النجفي ملحقات احقاق الحق 2 ج” د ه155‎ )4( 


1 


الرخصة ثم فال علي : أن في كتاب الله ١‏ آية ما عمل با أحد غيري ولا يعمل بها 
أحد بعدي 00 . 

وروى الحمويني في كتابه قال : اخيرنا الشيخ نجم الدين بن الموفق بقرائتي 
عليه قال : انبأنا محمد بن علي الطوسي سماعاً عليه عن الشيخ عبد الجبار لمواري 
سراعاً عليه عن ابو الحسن بن أحمد الواحدي .سياعاً عليه في قوله تعالى : 
ناجيتم الرسول . . . الآية عن ابن عباس ان المسلمين اكثرو السائل عل سول 
الله حتى شقوا عليه فاراد الله ان يخفف عن لبيه فانزل الله ذلك ء فلم| نزلت كت 
كثير من الناس عن مناجاته قال المفسرون : نهى عن مناجاته حتى يتصدقوا فلم 
يناجه أحد الا علي تصدق بدينار . 

وروى الحمويني عن ابي بكر بن الحرث عن ابي بكر بن محمد عن ابي يحبى عن 
ابي سهل عن أبي قبيصة عن مجاهد عن علي قال : أيه في كتاب اللهاية ما عمل بها 
أحد قبل ولا يعمل بها أحد بعدي آية النجوى ى كان لى دينار بعته بعشرة دراهم كلما 
اردت أناجي رسول الله قدمت درهما فتسخته | الآية الأخرى وهي قوله تعالى : 

اشفقتم ان تقدموا ... 4 20, 

وذكر الحمويني ان الكلمات التي ناجى بها رسول الله عشر تقدم قبل كل كلمة 
درثما.ء أوردها الامام حسن الدين محمد بن عثيان في كتابه مطالع العاني قال : 
اخبرنا على بن ابي الفتح عن والده قال : روى عن علي أنه قال : ناجية رسول الله 
عشرات مرات بعشر كلمات قدمت امامها عشر صدقات فسأل في الاولى : ما 
الوفاء ؟ قال ( ص ) : التوحيد وشهادة أن لا اله الا الله ثم قال : ما الفساد ؟ قال 
رصع : الكفر والشرك باللهعروجل . قال : ما الحق ؟ قال ( ص) : قال : 
الاسلام والقرآن والولاية اذا انتهت اليك . قال : ما الحيلة ؟ قال ( ص ) : ترك 
الحيلة . قال : وما علي ؟ قال ( ص ) : طاعة اللهورسوله . قال : وكيف أدعو 
الله تعالى ؟ قال وص ) : بالصدق واليقين . قال : وما اسأل الله تعالى ؟ قال 


. الخطيب الخوارزمي - المناقب - ص /الا؟‎ )٠١( 
. ب ص 44 نقلا عن الحمويني‎ ١ انظر : ينابيع المودة ج‎ )١١( 


انا 


( ص ) : العافية . قال ؟ وماذا اصنع لنجاة نفسي ؟ قال ( ص ) : كل حلا وقل 
صدقا قال : وما للسرور؟ قال (ص) : الحنة . قال : وما الراحة ؟ قال 
(ص) : لقاء الله تعالى . وما فرغ نسخ حكم هذه الآية00. 

اقول : انظر الى هذه المرتبة والى شرف النفس الزكية التي لم تكبر الدنيا عندها 
كيف تصدق على كل كلمة بصدقة متجددة ولم يكن بجمع الكل في صدقة 
واحدة . ولا انتظر بالأولى الى أن يتروى الثانية وقد احجم جميع الأصحاب فلم 
يكلمه أحد بكلمة واحدة بخلا بالدنيا وحباً لها . ولا نسخت الآية تمناها جماعة , 
وقد سبقهم اليها السابق كما روى المفسرون . 

يقول الثعلبي في تفسيره : قال ابن عمر لعلي ثلاث لو كانت لي واحدة أحب الى 
من مر النعم » تزوئجه فاطمة واعطائه الراية يوم نخبير وآية النجرى 05 

وذكر ذلك ابو جعفر الاسكاني في الرد على الحاحظ فجعل هذا المعنى شاهداً 
بأن علياً اكرم من ابي بكر ء وانما ما قيل ان ابا بكر انفق على رسول الله لا أصل له 
كيا قال ان ابي الحديد في شرحه قال : وانتم رويتم أنه لما نزلت آية النجوى 1 
يعمل بها الا علي وحده مع اقراركم بفقره . وابو بكر في الخال الذي ذكرت من 
السعة وقد امسك عن المناجاة فعاقب الله المؤمنين في ذلك ققال لهم : « أشفقتم 
أن تقدموا... * الآية » فجعله ذنباً منهم على امساكهم عن تقديم الصدقة 
فكيف سخت نفسه باتفاق اربعين الفا وأامسك عن مناجاة الرسول وانما يحتاج الى 
اخمراج درشمين9*" . 


)١5(‏ البحراني ‏ غاية المرام ‏ ص 14” عن الحمويني . وقد احرج الكثير من المفسرين بأن هذه الآية 
نزلت في علي متهم : 

الحاكم المسكاني - شواهد التتزل - ج ؟ د ص5”5"4 796 . 

- الطبري ‏ جامع البيان في تفسير القرآن - ج58 - ص ١5‏ . 

السيوطى - تفسير الدر النشور دح 5 - ص ١86‏ . 

8 الذهبى - ميزان الاعتدال ‏ ج”# دص ١45‏ . 

5 النسائي : خصائص أآمير المؤمنين . لا ص 595 -/الا؟ . 

, ص15ء نقله عن التعلبي‎ ١ انظر ملحقات احقاق الحق  ح‎ )١( 

. 374 ابن أبي الحديد - شرح عبج البلاغة  ج 37 دمن‎ )١4( 
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سورة الحشر 


الآبيات الدالة على فضله : 


١‏ / ف ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم وما أتاكم 
الرسول فخذوه وما ناكم عنه فانتهوا واتقوا انان الله شديد العقاب # آية لا . 

9 ؟/ ‏ والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين 
سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤف رحيم # أية ٠١‏ : 

م / و لا يستوي اضحات الثار واضصحاب الحنة اصحاب الخنة هم 
الفائزون # أية ٠١‏ . 


لمان 


دلت الآية أن الله سبحائه خص رسول الله وقرابته بما أفاء عليه بغير حرب بل 
حصلت له بطوع أهلها ‏ وذلك أن رسول الله بعد حربه مع أهل خير وتغليه 
عليهم صالحه أهل تلك القرى على أن له حاصلات اموالهم . وليس فيه الا ما 
استحقوه بالعمل . فأقرهم (ص ) على ذلك . 

روى الثعلبي في تفسيره قال : قال ابن عباس هي قريضة والنفير بالمدينة على 
ثلاثة اميال وخيبر وقرى وتغرسه وينبع جعلها الله لرسوله يحكم فيها بما أراد 

ثم قال واختلف الفقهاء في استحقاقهم بسهمهم من الفيء والغئيمة » فقال 
قوم : انهم يسحقون ذلك بالقرابة » ولا يعتبر فيهم الحاجة أو عدم الحاجة واليه 
ذهب الشافعى . وقال آخرون ؛ يستحقون ذلك بالحاجة والقرابة واليه ذهب 
ابوحنيفة . فاذا قسم ذلك فصل الذكور عن الاناث كالحكم في الميراث » وقال محمد 
بن الحسن يسوي بينهم ولا يفصل الذكور عن الاناث » ثم قال : وقال يحبى بن 
لسن صضاحب العهدة والاقوى م ذهب الهي الشافعي ويشهد بنصسحه ظاهر 
الكتاب بقوله تعالى « ولذي القربى » فأوجب هم سهما معلوما ولميفرق بين من 
كان ذا حاجة وغير ذي حاجة » ومن ذهب الى أعهم يستحقون ذلك بالحاجة لا 


)١(‏ 7 - الحشر. 
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الآبات الدالة على فضله : 


١‏ / يما افاء الله على رسوله من اهل القرى فللّه وللرسول ولذي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل كى لا يكون دولة بين الاغنياء منكم وما أتاكم 
الرسول فخذدوه وما نباكم عنه فانتهوا واتقوا اللهان ألله شديد العقاب #* أية لا . 

؟  /‏ والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولآخواننا الذين 
سبقونا بالايمان ولا تجعل ني قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤف رحيم # أية ٠١‏ . 

+*/ «#لا يستوي اضصحاتب الثار واصحاب الحئة اصحاب اللننة هم 
الفائزون # أية 5٠١‏ . 


7184 


الآية الأولى قوله تعالى. : ما افاء الله على رسوله من أهل القرى #:" ١‏ 
حصلت له بطوع أهلها , وذلك ان رسول الله بعد حربه مع أهل خيبر وتغلبه 
عليهم صالحه أهل تلك القرى على أن له حاصلات امواهم . وليس فيه الا ما 
استحقوه بالعمل . فأقرهم ( ص على ذلك . 

روى الثعلبي في تفسيره قال : قال ابن عباس هي قريضة والنفير بالمدينة على 
ثلاثة أميال وخيبر وقرى وتغرسه وينبع جعلها الله لرسوله يحكم فيها بما أراد 
واخختلفوا فيها فقال اناس : عل* قسمها . . . فانزل الله هذه الآية : 

ثم قال واحتلفب الفقهاء 5 استحقاقهم بسهمهم من الفي ء والغنيمة ع فشال 
قوم : انهم يسحقون ذلك بالقرابة » ولا يعتبر فيهم الحاجة أو عدم الحاجة واليه 
ذهب الشافعى وقال آاخترون : يستحقون ذلك بالحاجة والقرابة وآأليه ذهب 
ابوحنيفة » فاذا قسم ذلك فصل الذكور عن الاناث كالحكم في المراث . وقال محمد 
بن الحسن يسوي بينهم ولا يفصل الذكور عن الاناث » ثم قال : وقال يحبى بن 

سسب : صاحب العهدة والافوى ما ذهب الي الشافعي ويشهكد لصسته» ظاهر 
الكتاب بقوله تعالى # ولذي القربى » فأوجب طم سههما معلوما ولميفرق بين من 
كان ذا حاجة وغير ذي حاجة . ومن ذهب الى أنهم يستحقون ذلك بالحاجة لا 





. 0و - الحشر‎ )١( 
اانا‎ 


بالقراية فمخالف لظاهر الكتاب لأنه لو كان الاستحقاق لمجرد الحاجة لكان يوجد 
في غيرهم من هو أحوج منهم وكان يحرد الاستحاق حاصلا فيه وهو وجود الحاجة 
دون القرابة فكان احق. وهذا لاف ورود النص في لفظ الآية الشريفة لأن لفظ 
الآية تضمن لفظ القربى وهو حاصل فيهم دون غيرهم وقوله اذا قسم يقسم قسمة 
المراث تفضل فيه الذكور على الاناث ايضا مالف لنص الكتاب حيث لم يفرق ثم 
قال : وعلى كلا الخالين فهو مستحق لهم . 

اقول : لا إشكال أن الفيء لهم دون غيرهم ولا يدخل فيها أحد من المسلمين 
لأنه تعويض لهم عن الصدقة ترفعاً لهم لأنبا أوساخ اموال الناس فرفع الله شأنهم 
وعرفهم بالخمس والفيء ولهذا قرن نفسه بهم في المقامين فقال تعالى : © واعلموا 
انماغنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى #” وكذلك آية الفيء قرن 
نفسه بهم . واما الايتام والمساكين في الموضعين فالمراد مهم ايتام الهاشميين 
ومساكينهم وأما سائر المسلمين . فلا يشاركون بشىء معهم في الموضعين . 

الآية الثانية : قال جل وعلا © ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا 
بالايمان © . 

ابانت الآية فضل السابقين وعلو درجتهم » وقد تقدم الكلام أن عليا هو اسبق 
السابقين فهو السابق في كل مقام الى الله والى رسوله » وان كان المراد بالسبق الى 
الوصية كما في آية الواقعة » فهو السابق اليها وهو اشرف الأوصياء ى] تقدم فيه . 

روى عن عكرمة عن ابن عباس قال: فرض له الإستغفار ( أي لعل ) على كل 
مسلم في القرآن يقول تعالى : ظإ رينا اغفر لنا ولأخواتنا الذين سبقونا بالأيمان 4 
وهو سابق الأمة . وانما المراد الاستغفار هو اظهار عظمته وعلو درجته“ . 

الآية الثالثة : قوله تعالى  :‏ لا يستوي اصحاب الثار واصحاب الحنة ‏ 
اصحاب الحنة هم الفائز ون #* . 


. الانفال‎ 2 2١ 9 

. _الحشر‎ ٠١ 5 

(5) انظر : البحراني - غاية المرام ‏ ص 985 بسئده عن ابن عباس . 
٠١ )0(‏ . الحشر , 


حل 


روي فيها الخطيب الخوارزمي عن شهردار سْ شهرويه الديلمى عن أبن 
دوس السمدان في كتابه عن أحمد بن محمد البزاز عن الحسين بن هارون | الغيي 
جابر قال ل كحض عن إراصم ابن الى الاتصاري مرونا عن 
وشيعته هم الفائزون يوم القيامة8) 8 





(1) لم نقف على نصه في كتاب الخوارزمي . 


5؟ 


سورت الصف 


وفيها ايتان : 53 سبيله صفاً كأمهم بنيان مرصوص »> 
وان الله يحب الذين يقاتلون في سبم 
١‏ / © ان الله يح ين + 
آية 5 . 


3 + مد ألا ومساكن 
/ 6 يغفر لكم ذنوبكم . ويدخلكم جنات تجمري من محتها غبار 
١‏ ا . 3 م آبة 17 , 


و 


الآية الأولى : قال الله جل وعلا : 8 ان الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله 
صفا كأنهم بنيان مرصوص *” . 

روى الحسكانن في تفسيره مرفوعا الى ابن عباس انما نزلت في على وحمزة أسد 
الله وأسد رسوله وعميدة بون الخارث والمقشداد من الأسود ل 0 

وروى محمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن يحبى عن ميسرة بن محمد بن أب 
فضيل مرفوعا الى ابن عباس قال : كان على اذا صف الى القتال كأنه بنيان 
مرصوص يتبع بذلك ما مدحه الله به© . 

الآية الثانية : قال عزوجل : # يغفر لكم من ذنوبكم ١‏ ويدخلكم جنات 
تجري من تحتها الأبار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم #4" . 

روى عبد الله بن أحمد بن حنيل ( باسناده المذكور) عن الفضل بن زيد بن 
أرقم قال : قال رسول الله ( ص ) «من أحب ان يستمسك بالقضيب الأحمر الذي 





)1١‏ 4 - الصضفا. 

(5) المسكاي شواهد التنزيل - جم ؟ ص .56١‏ 

(2 المصدر السابق . 

49) 17 - الصف . 

وه العلامة البحراي غاية المرام - ص 617/8 نقلا عن المسند . 


فق 


سورة التحريم 


وفيه أيتان 

/١‏ ط ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهر عليه فان الله هو مولاء 
وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير» أآية 4 . 

؟ / ليا أبها الذين آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحاً عسى ربكم ان يكفر عنكم 
نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا وأغفر لنا إنك على كل شيء 
قدير # أيه 6 . 


5 


الآية الأولى : قال تعالى : فان الله هو مولاه وجريل وصالح المؤمئين 
والملائكة بعد ذلك ظهير 0# . 

اقول فائراد من صالح الؤمنين هو ( علي بن | بي طالب ) ء وقد كثرت بذلك 

فمن ذلك ما روآأه ابو نعيم باسناده الى عيد الله بن جعفر عن اسياء بنت 
عميس قالت : سمعت رسول الله يقرأ ع . . . فان الله هو مولاه . . . #الآية ع 
فقال وص ) : صالح المؤمنين علي بن ابي طالب” . 

وروى الثعلبي في تفسيره قال اخبرنا ابن منجويه حدثنا ابو علي المقري حدثنا 

بو القاسم عن محمد بن يحى عن ابي عمر بن محمد بن جعفر مرفوعا الى علي 
طالب" . 

ورواه ايضاً عن ابن عباس أن اللتين تظاهرا عليه مما عائشة وحفصة وما 
اللتان نزلت فيهما قوله تعالى عل وان تظاهرا عليه فان اللههو مولاه وجبرئيل . 





يذ 
ف القندوزي - نابيع المودة ج 4١ ١‏ 2 نقل عن أي نعيم 0 ظ 
(9) انظر: المرعشي النجفي ملحقات احقاق الحق ‏ جح" ص .51١‏ نقلا عن الثعلبي . 


ما ؟ 


وصالح المؤمنين #4“ وصالح المؤمنين هو على بن ابي طالب“ . 
صالح المؤمنين هو على بن ابي طالب" . 

الآية الثانية : قوله تعالى : © يوم لا خزى الله النبي والدين أمنوا معه نورهم 
يسعى بين أيديهم وباياتهم . ٠.‏ 4" . 

فالذين آمنوا هم على وأهل بيته . 

وقد روى مقاتل في تفسيره عن ابن عباس في معناها ع يوم لا يخزى 4 أي لا 
يعذب الله حمدأ والذين آمنوا معه » لا يعذب علياً وفاطمة والحسن والحسين 
وحمزة وجعفرء» ‏ نورهم يسعى # يضيء على الصراط بعلى وفاطمة مثل الدنيا 
سبعين مرة . فيسعى نورهم ذا بين ايديهم # ويسعى ا عن ايماغهم # وهم 
يتبعونه فيمضى أهل بيت محمد أول الزمرة على الصراط مثل اليرق الخاطف ثم 
قوم مثل الزحف . ويجعله الله على المؤمنين عريضا . وعلى المأنبين دقيقا » قال 
يقولن اتمم لنا نورنا # حتى نجتاز به الصراط . قال : فيجوز أمير المؤمنين في 
هودج من الزمرد الأحضر . ومعه فاطمة على نجيب من الياقوت الأحمر حوهًا 
سبعون ألف حوراء كالبرق اللامع* . 


(4) صحيمح البخاري ل ج5 لس ص 18-196 . 

(2) الدر المطور - 5# دا ص 545. 

(5) ابن المغازلي الشافعي - مناقب علي بن ابي طالب ص 554 . عن ابن مردويه . وايضا : المصدر 
السابق . 

0) م - التحريم . 

(8) البحراني - غاية المرام ص 4756 ء رواه عن مقاتل . 


من 


اسورقة الملكد 


الإيات الدالة على فضيله 
/١‏ «أفمن يمشى مكباً على وجهه اهدى أم من يمثبي سوياً على صراط 


0 / و فلما رأوه زلغة سيئثت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم 


تدّعون # أيةلا١‏ . 


كنا 


الآية الاولى : قوله تعالى : يإ افمن يمشى مكباً على وجهه أهدى أم من بمثي 
سويا على صراط مستقيم #4" . 

نزلت هذه الآية في شأن علي وآله وهو الذي يمشي سوياً على صراط مستقيم 
وان من عداه ه يمشى مكباً على وجهه . وهو كناية عن أن غيره ليس مستقيياً في سيره 
فهو يعتدل مرة ويكبو مرة . . رووا عن عبد الله بن عمر ( رض ) قال : قال لي ابي 
اتبع هذا الأصلع فأنه أول الناس اسلاماً والحق معه فأني سمعت النبي ( ص ) 
يقول في قوله تعالى ف افمن يمشبي مكبا . . . * الآية » فالناس ( مكبا على الوجه ) 
غير . 

أقول ظاهر الخبر ان علياً معصوم في جميع حالاته ولم يشاركه غيره حيث قال : 
فالناس مكبا على الوجه غيره . ولا اشكال ان ليس انكباب الناس الا كناية عن 
افعالهم على غير الصراط المستقيم ؛ لأن افعاللهم تارة توافر فق الشرع وتارة تخالفه . 

فامتيازه (ع ) بأنه دائ) افعاله توافق الشرع وهذا معنى العصمة وهذه الآية 
مثل قوله هه أمن هو قانت آناء الليل 4#" وغيرها من الأيات التى دلت على تقايل 
الصنفين وأن أهل الخير لا يقاسون بأهل الشر وهذا التقرير على ما روته العامة . 
(1) 55 _اللك . 
(؟) البحراني -غاية المرام - ص ه87# . 
5) 4 -الزمر 


ميا 5 


واما على رواية الخاصة فالمراد بالذين على صراط مستقيم هم الذين اقتدوا بامامة 
عل (ع ) واتبعوه لآنه الصراط المستقيم وان من عداهم بالعكس . فتكون الآية 
من الآيات الدالة على امامته . 

الآية الثانية : قوله تعالى  :‏ فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل 
هذا الذي كنتم تدّعون 2# 

روى الحسكاني عن الأعمش قال : اخبرنا ابن منجويه باسناده المذكور لما رأوا 
ما لعلي بن ابي طالب عند الله من الزلفة سيكت وجوه الذين كفروا». 

أقول الذين كذبوا لا يمكن ان يحمل على اصحاب الجمل . ولا أهل صفين 
لأهم لم يكونوا حين نزول الآية قد دخلوا في الاسلام لأن أهل الشام وأهل العراق 
اسلموا من بعد . فالمراد بعض الصحابة الذين حسدوه على فضله فأبان الله حالهم 
في هذه الآية . 


لوس ص سس سس سج سس 0 
(>) #97 الملك . مم 
(6) الحسكاني - شراهد التنزيل - جم ؟ - 54 5354 - : 


6 ؟ 


سورة الحاقة 


وفيها أبة واحدة 
/١‏ « لتجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية » آية” . 


م5 


الآية الآولى : # لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية # 22 . 
روى التعلبي عن منجويه عن ابن حبش عن ابي القاسم عن محمد بن حرب 
عن بشر بن أدم عن عبد الله بن الزبير الاسدي عن صالح بن هيثم عن بريدة 
اعلمك وأن تعى وحى على الله ان تعي قال فنزلت : © وتعيها آذن واعية #" . 
روى ابو نعيم عن عمر بن علي عن أبيه علي قال : قال رسول الله يا علي أن 
الله امرني أن ادنيك وان اعلمك لتعي فانزل الله عل هذه الآية © وتعيها آذن 
واعية # فأنت الاذن الواعية لعلمي” . 
ورواها ايضاً باسناده عن مكحول عن علي (ع ) مثله” . 
وروى صاحب الفصول المهمة عن مكحول عن علي (ع ) فيها قال : قال 
رسول الله سألت الله ان يجعلها أذنك يا على ففعل فكان على يقول ما سمعت 
كلاماً مس رسول الله الا حفظته ووعيتةه وم انسهة”؟ , 





(5ع) 1*5 - الحاقة . 

(0) انظر: الكنجي الشافعي كفاية الطالب ‏ عن 15# تقله عن الثعلبي . 
(5) ابونعيم - حلية الاولياء ج ٠ 1١ص - ١‏ 

(8) الصدر السنابق . 

(6) ابن الصباغ المالكي الفصول المهمة د ص١١1.‏ 


ذم 


وروى ابن المغازلي قال : نزلت آية ظ وتعيها أذن واعية » فقال رسول الله : 
اللهم اجعلها أذن علي » قال على (ع ) فيا سمعت بأذني شيئاً فنسيته" . 

وروى الثعلبي عن منجويه عن ابن حيان عن اسحق بن خحيمة عن أبراهيم بن 
عيبى عن ابي حمزة اللي عن على بن الحسين قال : حين نزلت الاية قال رسول 
الله سألت الله ان يجعلها اذنك يا علي . قال على (ع ) فيا نسيت شيئاً بعد ذلك » 
وما كان لي ان انساه"" . 


وروى الخوارزمي عن العاصي عن اساعيل الواعظ عن أبيه عن ابي القاسم 
الحسن بن محمد بن حبيب من اصل عن زكريا بن يحبى بن حمويه عن ابي عبد الله 
محمد الصفار عن ابي بكر الواسطي عن ابن هارون عن الاعمش عن عدي بن 
ثابت » عن زرين بن حبيش عن على بن ابي طالب قال : ضمني رسول الله 
كتابة » وقال لي : امرني ربي أن ادنيك وتسمع وتعى . وحى على الله أن تسمع 
وتعي فنزلت الآية الكريعة" . 

أقول أن الظاهر من الحديث أن هذا الأمر صدر من الجليل ليلة المعراج حيث 
قال وأذني تسمع وتعي لا أنه وحي بل هو في مقام أعلى من الوحي . ومعنى حق 
على لله ان تسمع وتعي أن من كرم ال ل سني اباي بي وى 0 
فيك قابلية وأهلية بحيث تفهم ما سمعت ولا تنساه حيث تكرم عليك اولا 
بالتعليم ثم كرمه بالحفظ والفهم . ولا منافاة بين هذا الخير واخبار الباب المتضمنة 
ان رسول الله سأل ربه ذلك إذ لعل المراد منه انزل قرآن في ذلك اظهاراً لعلو قدره 
واعلام الناس بذلك أو أن المراد منه رفع ما في النفس وزيادة يقين » ى| حكي عن 
ابراهيم قوله «ليطمئن قلبي» . فسؤال رسول الله يحمل على أحد الوجهين 

وروى الخوارزمي عن البيهقي عن ابي عبد الله الحافظ عن الحسين الصنعاني 
عن محمد بن حمدويه عن العلاء بن مسلمة عن الحسن بن عبد الله بن واقد عن 





(5) ابن المغازلي - مناقب علي بن اي طالب ص 558 خ؟8١35‏ . 
(0) انظر المرعشي النجفي - ملحقات احقاق الحق ‏ ج” - ص 144 . نقله عن التعلبي . 
(م الخوارزمي - المناقبا ل ص 5788 . 


م ؟ 


جعفر بن بركان عن ميمون بن مهران مرفوعاً الى ابن عباس عن النبي قال : 


سألت ربي ان يجعلها اذن علي . فقال علي (ع ) : ما سمعت من رسول الله شيئاً 
]لذ وعيته وم ألسلهةة , 





(8) الخوارزمي - المناقب ‏ ص ”587 . 


لكين 


سورة الدهر أو الانسان 


هل أى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكورا ... 4 ٠‏ الى 
آخر السورة . 


غم 


قال تعالى : هل أى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئاً 
مذكورا . . . 4" , 

هذه السورة من أولها الى آخرها عقدت في فضلهم عليهم السلام وما هم عليه 
من الزهد والعبادة والكرم وبذل المعروف وايثارهم على انمسهم مع الحاجة كما 
وصفهم الحليل جل شأنه حيث قال 8 ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة 2*4" ثم ذكر ني آخرها ما اثامهم وكيفية جزائهم في الجنة وصدق ما هم 
عليه وما نالوا من درجاتها وبين حالتهم فيها » ولم يبن حال أهل الجنة وما هم عليه 
من النعيم مثل ما أبان الوصف في هذه الصورة وان ذكرت الحنة ووصفها في سائر 
السور ولكن على سبيل الاجمال فقال في أوها بالنسبة الى حالتهم وما هم عليه من 
الصفات الحسنة 8 يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شرّه مستطيرا #4" . 


وقال جل شأنه 5 هذه السورة واصفاً : 
ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتييأ وأسيراً , انما نطعمكم لوجه الله 
لآ نريد منكم جزاء ولا شكورا #!'2. 





. الدهر‎ -1١ )١( 
. الحشر‎ 4 )9 
و"9) /ز  الدهر.‎ 
م - 4 - الدهر‎ )4( 


مم ؟ 


ثم بعد ذكر مأ أثاهم وما اعطاهم جزا لفعلهم قال ط فوقاهم التعشر ذلاك 
اليوم ولقاهم نضرة ة وسروراً ا جنة وجر ير | #ا*2. ثم وصما 
حاهم وقال : « وأذا رأيت ثم رأ بت نعم وملكأ كيرا ٠‏ عاليهم ثياب خضر 
واسترق وحلوا اساور #* : ثم ذكر درجاتهم في الجنة : ؛ بل درجات الحنة وحالهم 
فيها وانه ثلاثة انواع فقال : ان الابرار يشربونٍ من كأس كان مزاجها 
كافوراً . عيناً يشرب ب عباد الله يفحرونا تفجيراً 2514 . 

هذا كله في بيان احوال الجنة ودرجاتها واختلاف مراتبها ولم يكن في القرآن 
سورة اشتملت على بيان تلك الدرجات واختلافها حتى اختلف التعبير بسببها 
وكرر السقى ثلاثاً لاختلاف الدرجات الموجبة لذلك وان كل درجة اعلى من التي 
قبلها ى) تشعر به الآيات التالية لمن تأملها . ْ 

والسورة هذه مما اتفق عليه جميع المفسرين أنها نزلت في أهل بيت النبوة وهم 
على وفاطمة وأبنيهما » وإن كأ بعضص المعاندين يقول انه لا يجوز العقل ان انسانا 
أثر عل نفسه بهذه المثابة حتى بلغ | الآأمر به أنه لم يأكل شيئا لمدة ثلاثة أيام وقد قال 
رسول الله : الصدقة عفو. ومعنى كونها عفواً أن تكون من الفاضل لا من أصل 
القوت فنقول : اين هو من قوله تعالى : # ويؤثر ون على انفسهم ولو كان بهم 
خصاصة # ومعنى الخصاصة هي الحاجة الى هذا المؤثر به . 

هذا وقد صح في تفاسير الفريقين أن سبب نزول الآية أن ضيفاً أضاف رجلا 

من الصحابة فلا كان الليل أت الرجل بابنيه وجلس مع الضيف يأكلون في مكان 
مظلم فأكل وسمعهم يأكلون وهو لا يعلم حالم وكان الواقع أن الرجل أمر ابنيه 
ان فعا فقط مهيئة لأكل بلا بأكلان حتى يشيع الضيف ولا بقصر عليه نيه حيث 
ان الطعام لا يكفي الكل فأنزل الله في شأنهم هذاء وقد ورد أن ذلك الرجل هو 
علي وأولاده الحسن والحسين كما ورد في نزوفا بطريق آخر وهو أن رجلا أستسقى 
وهو صريع في غزوة أحد وهر عطشان فلا حضر اماء اليه سمع رجلا آخر يستسقى 





1١5-1١١ )0(‏ الذهر 
(5) م -. ؟ الذهر. 


اللي 


فأمره ل الى 
الأول فو جلءه ميتاأ فلزلت ألآية 5 شأن الجميع وقال الشعراء قِ ذلك ٠‏ 


ليس العطا ع من الفضول سماحة ‏ حتى تجود وما لديك قليل 


وامتحان الكرماء في احتياجهم اكثر من أن يحصى ولا ينكره ذو عقل فأن أنكر 
المعاند ما في كتب السير والاخبار فهل يمكن ان ينكر أو يكذب القرآن حيث اثبت 
إن اناسا يؤثرون على انفسهم مع وجود الخصاصة فيهم وهذا كاف في اثبات 
المطلب . فان قال ٠‏ لعل الله سبحائه لها مدج من يكوك كذلك ولكد ل بق 
خارجاً قلنا : هذا غلط لان اتعال إما مدح على شيء صادر لا عل شاء فآ 
يصدرء ثم كيف مدح الله اناساً يعلم انهم لم يفعلوا ما يستحقون به المدح » والظاهر 
أن هذا المعاند لما جبلت غريزته على ١‏ البخل واستكير هذا الفعل ورآه على نفسه 
كك © حك في نفس من حب الانياء فهر يا قيل » « كل يرى الناس بعين 
نفسه » . وقال : ان هذا شيء لا يكون ونسي أن الكرام وأهل النفوس الشريفة 
يفعلون ما هو اكير من ذلك . كا آنا تراط ا مل ما هم عليه من الحاجة 
وتغيير الخال نرى هذه الخلة الشريفة باقية عنذهم . 

نقل لي من أثق بنقله قال : حججنا سنة من السنين فكانت سئة فحط وجدب 
فضعنا في طريق بعض احياء العرب فعٌرفونا على منازلهم فكنت انا وجماعة عند 
صاحب بيت فيه سمت ومروة فلا اردنا الرحيل اتفق لي أني مررت على جارية توقد 
تحت قدر شممت منه رائحة كريهة فسألتها عنما في القدر فقالت : حشيش . 
فقلت : وما تفعلون به ؟ قالت : تأكله . قلت : الا تأكلون مثلما اطعمتمونا ؟ 
فقالت: يا شيخ هذا نوفره للأضياف . واما نحن فتطبخ الحشيش فاذا لان 
اكلناه ! 

ولو كان هذا المعاند عنده هذا الكرم ما استعظم ذلك ولم يجعل الايثار على 
النفس من المحالات ومن هنا استعظم على أهل البيت الذين هم معدن الكرم 
وحل كل فضيلة وخصلة حميدة . 


بكم ؟ 


روى الثعلبي عن عبد الله بن حامد عن أحمد المزني عن محمد بن سهل عن 
على بن مهران عن عبد الرحمن الغلالي عن القاسم بن يحى عن ابن المقري عن 
محمد بن السائب عن ابي صالح عن ابن عباس في قوله تعالى 9# يوفون بالنذر # 
قال : مرض الحسن والحسين فعادهما جدهما ومعه ابو بكر وعمر وعادهما عامة 
العرب فقالوا : يا ابا الحسن لو نذرت على ولديك نذراً وكل نذر لا يكون له وني 
فليس بشيء فقال علي : اذا برأ ولداي مما بها صمت ثلاثة ايام شكراً لله وقالت 
فاطمة مثل ذلك وقالت جارية لما يقال لها فضة اذا برأ سيداي مما مها صمت لله 
شكراً ثلاثة أيام فالبس الله الغلامين العافية وليس عند آل محمد قليل ولا كثير 
فانطلق علي اللى شمعونت اليهوديى فاستقرض منه ثلاثة اصواع من الشعيرا"2 . 

وف حديث المزني عن الياهلٍ انطلق علي بغالج الصوف من رجل من اليهود 
يقال له شمعون فقال له علي ((ع ) فهل لك في جزة من صوف تغزها لك بنت 
محمد بثلائة اصواع من الشعير قال : نعم فاعطاه فجاء على بالصوف والشعير 
فاخير فاطمة بذلك فقبلت واطاعت ثم قامت الى صاع فطحنته وجزت مله خمسة 
اقراص لكل واحد منهم قرص . فصل علي المغرب مع النبي ( ص ) ثم أت المنزل 
فوضع الطعام بين يديه فإذا بمسكين على الباب يقول : السلام عليكم يا أهل بيت 
محمد » مسكين من مساكين المسلمين اطعموني ما اطعمكم اللهوفسمعه على فقال : 
يا فاطمة اطعموه فأعطوه الطعام ومكثوا يومهم وليلتهم لم يذوقوا شيئاً الا الماء 
القراح فلا كان في اليوم الثاني قامت فاطمة الى صاع طحتته وخيزته وصلى عل 
المغرب مع النبي ( ص ) ثم أت المنزل فوضع الطعام بين يديه فأتاهم سائل يتيم 
فوقف بالباب وقال : السلام عليكم يا أهل بيت محمد انا يتيم من أولاد المهاجرين 
استشهد والدي يوم العقبة اطعموني اطعمكم الله من موائد الجنة » فقال علي : يأ 
فاطمة اطعموره فأعطوه الطعام ومكثوا يومين وليلتين لم يذوقوا الا الماء القراح فلا 
كان اليوم الثالث قامت فاطمة الى الصاع الثالث وطحنته وخبزته وصلى علي مع 
النبي المغرب فأق المنزل فوضع الطعام بين يديه فأتاهم أسير ووقف بالباب وقال : 


() اأنظر المرعشي النجفي ‏ ملحقات احقاق الحق - ج” ‏ ص 159 »؛ نقله عن الثعلبي . 


اا 


السلام عليكم يا أهل بيت محمد تأسرونا ولا تطعمونا اطعموني فأني أسير محمد 
اطعمكم الله من موائد الجنة فسمعه علي فقال : يا فاطمة اطعمره فأعطوه الطعام 
ومكثوا ثلاثة 2 يام يليه ل يذوقوا شيئً الا الا القراح ٠‏ فليا كان اليوم الرابع وقد 
قضوا نذرهم أخذ علي بيده اليمنى الحسن وبيده اليسرى الحسين واقبلوا نحو 
رسول الله وهم يرتعشون من شدة الجوع فليا بصر به النبى وص ) قال . يا أبا 
الحسن ما أشد ما اسوئتي ما أراكم به . انطلق الى ابنتي فاطمة فانطلقوا اليها وهي 
في محراءها تصلي وقد لصق بطنها بظهرها من شدة الجوع وغارت عيناها فلا رآها 
رسول الله قال : واغوثاه بالله أهل بيت محمد يموتون جوعاً فهبط جبرئيل فأقرأه 

يهل آى على الانسان حين من الدهر ... السورة # . 

ونقل الشيخ ابراهيم الحمويني”مثله بأد تفاوت ونقله ايضاً الخطيب 
الخوارزمي . 

وذكر الخوارزمي”*' على أن الإطعام للثلاثة ( المسكين واليتيم والاسير) كان 
في ليلة واحدة ول يذوقوا في تلك الليلة شيئاً سوى الماء 5 وم يذكر فيه شعراً او نذرا 
ولكن بمقتضى الظاهر أنه سقط من الخبر اما من الناقل او من المحدث اختصاراً كما 
هى العادة في الاخبار المتعددة فأن اللفظ قلم| يتحد وان اتحد المعنى او تقارب ولا 

مترط في المثواتر ان يتحد لفظه بل الاختلاف مما يقوي صدور مضمون الخبر 

والحاصل ثبوت الواقعة . وشهرتها وتسليمها عند الخاصة والعامة فاذا تأملت ما 





(8) انظر المرعثى النجغي ملحقات احقاق الحق - ح” - ص 155 ء نقله عن الخحويتي . 
3١‏ الخوارزمي - المناقب - ص 79/١‏ . وقد روى هذ! الحديث الكثير من المفسرين وائمة الحديث 
منهم : 

- المسكاني شواهد التنزيل اج ؟ ل ص 599 2 5١75‏ ., 

بن الموزي - تذكرة خواص الامة في معرفة الائمة - ص 555 . 

السيوطى - تفسير الدر المنثور - ج5 د ص 544 . 

- الواحدي اسباب التنزول ب ص 91" . 

ابن عبدربه العقد الفريد ‏ جح - ص26 . 

ابن المغازلي مناقب على بن اي طالب - ص 599 . 


5م 


أشتملت عليه السورة من المدح والثناء وما اعد لهم من الثواب الذي لم يجعله لأحد 
الباب الثاني اخبار تدل على ان علياً كمحمد عدا النبوة . 

فمن هو بهذه المنزلة هل يتصور ان يكون غيره واسطة بينه وبين الله ويكون 
حجة عليه وقد روى أصحابنا بطرق شتى في مقابلة مدح على من القرآن وان المدح 
في على في القرآن امدح من المدح الذي فيه للأنبياء ولولا الخروح والأطالة لذكرت 
قسم]| منهأ . 


وم 


سورة البلد 


وفيها آيتان 
١‏ / فلا اقتحم العقبة وما ادراك ما العقبة »# آية ١5-1١١‏ . 
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الاية الاولى : قوله تعالى  :‏ فلا اقتحم العقبة وما ادراك ما العقبة 2>'١#‏ . 

روى محمد بن الصباح الزعفراني في تفسيره عن المزني عن الشائي عن مالك بن 
حميد عن انس قال : قال رسول الله في بيانها فوق الصراط عقبة كؤود طوفا ثلاثة 
آلاف عام . ألف عام هبوط وألف عام شوك وصعود وحسك وعقارب وحيات . 
وألف عام صعود انا أول من يقطع العقبة وئاني من يقطع تلك العقبة علي بن ابي 
طالب ثم قال بعد كلام طويل : فلا يقطع العقبة من غير مشقة الا محمد وأهل 
بيته (' 2 . 

والخبر طويل اخذنا منه موضع الحاجة . وهذا يدل على ما قلنا سابقاً أن علياً 
من رسول الله وتاليه في الفضل وأنه أقرب اليه من غيره وان درجته في الفضل تلو 
درجة رسول الله » ولهذا كان هو المجتاز على العقبة بعد رسول الله بلا فصل وائما 
كان كذلك لانه ليس في الأمة من هو افضل منه حتى يجتاز الصراط قبله أو معه بل 
هو أفضل الناس بعد رسول الله فسبقهم على ذلك لأن السبق انما كان بالفضل ثم 
نا يخفى عليك ان الصراط معنى من معاني العقبة ولا معاني أخخر فلا يضر ايضاً لأن 
القرآن ذو وجوه .» ووجود معنى آخبر لا يناني » المعنى الأصلٍ . 

وقد ذكر هذا المعنى حملة من المفسرين العامة والخاصة . 
كع 45١‏ -؟3 اليلد ., 
(5) البحراني ‏ غاية المرام - ص 35”*” . 


حش 


سورك الضحص 


وفقيها اية واحدة 


. © ولسوف يعطيك ربك فترضى # أية‎ # /١ 


امنا 


قال تعالى : # ولسوف يعطيك ربك فترضى #«'؟ . 
هذه الآية عدها ابن حجر هي الآية العاشرة في فصل العارة الطاهرة وقد جعل 
أن الوارد في فضلهم هو ما ذكره فقط مع أ نه لم يذكر الا القليل كما ذكر ان الرسول 
(ص) سأل ربه الجنة لأهل بيته فأعطاه ذلك واعلمه انه أجابه على ذلك . 
وذكر في هذا المعنى شطراً من الأخبار قال اخرج الطبراني والدار قطنى أنه 
أول من أشفع له من أمتي أهل بتي ثم الاقرب فالاترب من قريش ثم الانصار نم 
من آمن ب واتبعني من اليمن ثم سائر العرب ثم الاعاجم ومن اشفع له أولا 
افضل » . وقدم اخبارا كثيرة أن اول من يدخل الجنة أهل البيت كتخير المناقب 
لأحمد قال : اخرج احمد في المناقب أنه قال النبي ( ص ) : يا معشر بني هاشم 
والذي بعثني بالحق نبيا لو أخذت بحلقة باب الحنة ما بدأت الا بكم . ثم قال في 
ذلك الخبر المتقدم « وعند البزار والطبراني وغيرهما أول من اشفع له من أمتّى من 
أهل المدينة ثم أهل مكة 3 ثم أهل الطائف . ويجمع بينهها بأن ذلك فيه ترتيب من 
حيث القبائل وهذا ترتيب من حيث البلدان فهو يحتمل البدئة في قريش بأهل 
المدينة ثم مكة ثم الطائف وكذا الانصار ثم من بعدهم أهل مكة بذلك على هذا 
الترتيب من أهل الطائف كذلك »" . 


. الضحى‎ 6 ١١ 
. ١69 . (؟) ابن حجر الصواعق المحرقة‎ 


55 


لكنه وأن احسن في الجميع لأنه جمع على ما با ينبغى الا أنه غفل فيه عن تعصبه 
أنه صريح في أن أل البيت أفضل من غيرهم حي / الشيخين وهذا خلاف ما التَزم 
به . 
ع بت عي الن بن سواب ارصم فك : حلت يان بن ادم في تراه الدقاق 
السدي في توله تحال وس يقارف حسف لله ها س4 المودة في آل 
رسول ( ص ) وني قوله تعالى #١‏ ولسوف يعطيك ربك فترضى * قال رضا محمد 
( ص ) أن يدخل أهل بيته الجنة!”2 . 

وروى الحمويني قال عن احمد بن ابراهيم عن عبد الرحمن عن شاذان القمي 
مرفوعاً الى زد بن علي في توه تدا ف ولسوا 0 يعطيك ربك فترضى 4 قال من 





(*) ابن المغازلي ‏ مناقب على بن ابي طالب - ص 515 . 
(#4)انظر : الدر المنشور ‏ ج 5 - ص .4١‏ عن الحمويني . 
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سورة البينة 


وفيها أية واحدة 
0 ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولتك هم خير الرية » آية / . 


لذن 


قال تعالى : ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئتك هم خير 
المرية #<') . 

نزلت الآية في رسول الله وأهل بيته وقد دخلت شيعتهم في حكمهم »فهم تبع 
هم كا في بعض الأخبار » وأنهم أقتبسوا من نورهء» وتلبسوا بحلته وسلكوا 
بأنفسهم منباجه » ففاض عليهم من بركاته ونالوا به درجات العلى . 

روى ابو نعيم الاصفهاني فيا نزل من القرآن في شأن علي بالاسناد عن شريك 
عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي قال : نحن أهل لا نقاس بالناس فقام رجل 
وأق ابن عباس وأخخيره بذلك فقال : صدق على 4 النبي لا يقاس بالناس وقد نزل 
في على 8« الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية "2 . 

وروى ابو بكر الشيرازي في نزول القرآن في حديث اسنده الى مالك عن جيد 
عن انس قال ظ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات » في علي » صدق أولى الناس 
برسول الله # وعملوا الصالحات *» يعني علي افضل الخليقة بعد رسول الله "2 . 

وروى الخوارزمي عن ابي سعيد قال النبي ( ص ) : « علي خير البرية » وثي 
رواية أخرى عن جابر كان اصحاب رسول الله اذا أقبل علي قالوا : جاء خير 





, د اليينة‎ 7 )١( 
. أبو نعيم الاصفهاني  مانزل في شأن علٍ من القرآن - كتاب مخطوط‎ )5( 
. ابوبكر الشيرازي  نزول القرآن في شأن امير المؤمنين - كتاب مخطوط‎ )*( 


ينه 


المرية: *2 . 

والمراد منه أن ذلك ثابت لا شبهة فيه وأنها نزلت في حقه لا يشركه غيره . 

روى صاحب كتاب الأربعين في الحديث الثامن والعشرين عن الحسن بن علي 
بن الحسن الصفار عن ابي عمر عن ابي ا العباس بن عقدة مرفوعا الى جابر بن عبد 
الله : كنا عند النبي إذ اقبل علي فقال : اتاكم أخي ثم التفت الى الكعبة فضربها 
بيذه وقال : والذي نفسي بيده أن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة ثم قال : 
لأنه أولكم امجمانا معي وأوفاكم عهدا وأقومكم بأمر الله واعدلكم في الرعية 
واقسمكم بالسوية وأعظمكم عند الله مزية قال : نزلت الآية الشريفة * ' 

وروى الطبري في تفسيره مرفوعاً الى ابن عباس عن رسول الله ( ص ) لما 
نزلت هذه الآية ظ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية # قال 
لعلى : انت يا علي وشيعتك' '' . 

وروى ابو اسحق والحسكاني في شواهد التتزيل مرفوعاً بالأسناد الى يزيد بن 
شرحبيل الانصاري كاتب على قال : سمعت علياً يقول : قبض رسول الله وانا 
مسنده الى صدري فقال : يا علي ألم تسمع قوله تعالى ل ان الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أولثئ”ك هم خير البرية © هم شيعتك موعدي وموعدكم الحوض اذا 
اجتمعت الأمم للحساب تدعون غرأ محجلين "2 . 

وروى مقاتل بن سليان في تفسيره عن الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى 
لهم خير البرية # قال : نزلت في علي وأهل بيته . 

وروى الخطيب الخوارزمي مرفوعاً بالأسناد الى يزيد عن شرحبيل الانصاري 
كاتب علي (ع ) قال سمعت علياً يقول : حدثتي رسول الله ( ص ) وانا مسنده 
الى صدري فقال : أي علي ألم تسمع قوله تعالى © ان الذين آمنوا وعملوا 





(:)الخوارزمي - المناقب - ص 1١١١‏ - ؟١١.‏ 

(0) الشيخ رضي الدين القزويني الاربعين المنتقى من مناقب المرئتضى - كتاب مخطوط . 
() الطبري ‏ جامع البيان في تفسير القرآن ‏ ج .39١ #١‏ 

(90) الحاكم الحسكاني - شواهد التنزيل - ج” ‏ ص 56ه” . 
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الصالحات اؤلئك هم ير اليرية # انت وشيعةلك موعدي وموعدكم الحوض اذا 
جحثمت الامم للحساب تذعون غراً محمجلين: * 

أقول : قد اطلعت عل ما في هذه الأخبار وما تضمته من أن علا وع) 
وشيعته هم ير البرية . وستأاق انشاء الله اعبار أخر- تدل على هذا المعنى 
كثيرة » وهناك أخبار أخرى دلت على فضل شيعة علي (ع ) » ككونهم أول من 
يسعى من الحوض ؛ مبيضة وجوههم . وغير ذلك مما بلغ حد ا لتواتر عند العامة لا 
ينكرها أحدٌ منهم . الا انها لما بلغت هذا الحد وبهذا الاشتهار ولم يمكن ردّها , 
التزموا في تأويلها بقوهم 000 

من استكمل أوصاف المتقين من أهل الأيمان كما تضمنتها كثير من الأخبار كد 
مام وغيره . 

حتى أن صاحب الصواعق ابن حجر العسقلاني كلما مرّ عليه خير فيه ذكر 
الشيعة وفضلهم وما لحم من الثواب يوم الماب . عقبه بقوله : لا يذهب عليك ان 
شيعة على ليسوا هم هذه الفرقة » بل من إستكمل الأوصاف التى تضمتها خير 
هام . . وتلا الخبر . . واما من لم يتصف بهذه الصفات فليس من شيعة على:*) 

وأني لا أدري » على ماذا يحمل الأخبار الدالة على ان شيعة علي ( ع ) ؟ او الى 
أي فرد يوجهها ؟ . ولعمري : ان من كلف ببذه الصفات ليسوا الآ الأنبياء أو 
الأوصياء أو القلة القليلة من المؤمنين . وخير همام سنذكره في الباب الثاني . مع أنه 
لم يطلق اسم شيعة على على أحد من المسلمين غير هذه الفرقة . بل أنهم لم يسموا 
انفسهم هلأ الاسم . وانما سمتهم أعداؤهم من محاربي أهل البيت (غخ ) . فأول 
من أطلق عليهم هذا الاسم معاوية » حيث كان يكتب الى عماله على الأنصار ان 
يتتبعوا شيعة على ويستفزونهم من تحت كل حجر ومدر وان تمحوا أسياءهم من 
الديوان ٠أن‏ يأخذوهم ويقتلوهم بالتهمة والظنة » فقتل وجوه أصحاب أمير 
المؤمنين ( ع ) وشيعته كحجر , بن عدي ( رض ) ومن معه , وكذلك فعل عياله 





(8) الخطيب الخوارزمي - المناقب ‏ ص 550 - 5951 . 
(9) ابن حجر الصواعق المحرقه ‏ "ه٠١‏ 7 1260. 
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رع بن ا وغير ''2. 

وقد ستمر الأمر والضر بشيعة علي (ع ) كما بينته كتب السير والأخبار حتى 
بغ هم ان يقال ليجل مهم أنه كاف أو زتديق أحب اليه من أذ يقال ل أنه من 
شيعة علي (ع ) » فضاقت عليهم الأرض بما رحبت مدة ملك بني أمية » الذين 
كانوا يسبّون عليا على رؤوس المناير في الجمع والأعياد . حتى أن خطيبا كان شتم 

أمير المؤمنين ( ع ) فينزل ثم تذكر وهو في طريق العودة فجمع الناس في محله وقام 
فيهم خطيباً بسب أمير المؤمنين (ع ) في ذلك الطريق فبني هناك مسجد سمو 
مسجد الذكر تيركا بذلك المكان المشؤوم كما بينه اصحاب التواريخ في محله - 

هكذا فعل العباسيون من خلفهم في عداوتهم الشديدة لكل من سمي شيعياً . 

ثم لا أشكال أن في الشيعة تفارا في قوة وصدق التي لدى أفراد الشيعة , 
كا أن المسلمين مختلفون بل الناس أجمع . هم درجات لا يستوون . فكى) ان 
المعروف عن العرب أنهم كرماء ولا ينافي أن بعضهم غير كريم » ولا يخرج من م 
يكن كريما من العرب ء. وكذا الحديث المروي عن رسول الله ( ص ) والقائل : 
١‏ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده * 2 والخال أن اكثر المسلمين يؤذي 
بعضهم بعضأ . وقال ( ص ) « الصائم من صامت جوارحه ' ” ' ولا أشكال في 
صحة صوم من كف عن الأكل والشرب والجماع وبقية المفطرات . ثم اقتصر عل 
ذلك . ولم يقل أحدٌ من المسلمين ان الصائم لو شتم مسام] أو آذى مؤمنا أو ضرب 
معاهداً . يجب عليه القضاء والكقارة . . وكذا قال رسول الله ( ص ) ١‏ لا صلاة 
لجار المسجد الا في المسجد » ولا اشكال في صحة صلاة جار المسجد في بيته . 


ان المقصود من هذه الأخبار وشبهها انما هو الفرد الكامل لا نفي أصل الطبيعة 


والذات . وهكذا خير همام فأنه يحمل على الفرد الاعلى الكامل من الشيعة كسلان 
الفارسي المحمدي وأشباهه , لا على جميع الشيعة » وحينئذ لا يصح أن يقال ان 


.7١84 انظر : تاريخ الطبري ل ج 4 2د صيلا*؟ و‎ )٠١( 
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من لم يكن مهذه الصفات بأنه ليس من الشيعة . ٠‏ كما ان المسلم | ذالم يسلم الناس 
من شر يده ولسانه ل حرج من ربقة الاسلام . 

ثم أننا لو نظرنا الى أصل كلمة شيعة في اللغة لوجدناها تعنى المتابعة 
والانقياد » وبهذا المعنى يتميز شيعة علي عن غيرهم ‏ فهل عرف تاريخ المسلمين 
الذي يعرفه أبن حجر تمام ار فرفة غير هذه الفرقة اقتفت آثار علي وولده 
عليهم الصلاة والسلام في الفقه والأصول أو في باقي الامور؟ ومن هم الذين 
ينكرون فضائله ويفضلون غيره عليه ويلصقون به التهم الباطلة كشرب الخمر 
والاسراف في الدماء وغيرها ؟ هل هي هذه الفرقة أم غيرها ؟ ثم من هم الذين 
تمسكوا بمشكاة نور علمه . وأحبوه حبا احتملوا لأجله المشقات ورضوا بالذل 
والأذى وصبروا على الضرب والموان والسجن والصلب والقتل والحرق . . كل 
ذلك وغيره احتساباً لله قْ شأن حصه ومشايعته ومتابعته عليه السلام ؟ 

انهم هؤلاء الشيعة ليس غير . بل لقد بلغ بهم الأمر أن اليهود والنصارى 
آمنون مطمئنون بل مقربون في بعض الأحيان . وشيعة علي (ع ) وجلون خائفون 
مطاردون وليس لهم ذنب عند الناس الا انهم شيعة . ولو كانوا قد دخلوا في أدخل 
فيه الناس من موالاة غير علي ( ع ) وولده »لكانوا هم المقريين . ولكتهم صبروا 
على كل محنة واحتسيوها في جنب الله هنيئة لينالوا مها الكرامة الابدية . 

والحاصل أن من كان متابعاً لعلي (ع ) وولده في دينه اصولاً وفروعاً متحمال في 
حبهم الأذى فهر الشيعي بحسب اللغة » وفي الانقباء منهم جمعت تلك ١‏ الصفات 
التي اشتمل عليها حديث همام لا في كلهم . فمن زعم أنه من خواص الشيعة ولم 
يف يل الات عانه يذب في زعم ولكد ليج من الشبعة لماعي لعل 
المقرين له بجميع وجملة ماصح صدوره عن على (ع ) ويعتقدون بصحته وأحقيته 
مصداقاً لقول رسول الله ( ص ) : ١‏ اللهم أدر الحق معه حيث مادار» 2 وهذا 
خير متواتر مسلم عند جميع المسلمين سنيهم وشيعيهم لا يتكره أحذ منهم . 

على أن في كلام اللهوكلام رسوله ( ص ) كفاية عن كلام علي (ع ) »مع أله 
بمنزلة كلام رسول الله حيث انه لا ينطق الا بالحق لا عن الهوى والرأي . ولكن قد 
قطع اللهورسوله المعاذير وأغنى عن القيل والقال . 


حيين 


وقد تلوت فيا تقدم حملة من الآيات التى دلت على مدحه وبينت فضله وأنه 
نفس رسول الله ( ص ) كما في آية المباهلة 23 . وهذه منزله ليس فوقها منزلة , 
وأنه مع رسول الله في درجته كما في آية طوى 24 حيث قال رسول الله ( ص ) با 
معناه : ان طويى شجرة في الحنة أصلها في داري . ويخرج الى كل دار كل أحد 
منبا غصن . فقال له الراوي : ألم تقل يا رسول الله أنها في دار علي ؟ فقال 
(ص ): نعم داري ودار على واحلة: * ) 

وكذا آية فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه 14" ' فأن الكلمات التي 
تلقاها آدم (ع) هي أسماء الخمسة المعصومين اصحاب الكساء عليهم 
0 

ية المودة في القربى # قل لا أسألكم عليه أجراً الآ المودة فى القربى ومن 

يقزف حسنة الزد اله فيها حسثاً “# 7 وأن المودة هي هى الحسنة . 

وغير ذلك من الآيات الشريقة الدالة على مكانته من رسول الله ( ص ) وأنه 
أفضل الناس بعده ء المؤذنة بأنه أحق الناس بالقيام مقامه . من اثبته المسلمون 
جميعا في كتبهم ٠‏ ونقلته رواتهم وثقاتهم .وجعلوا رواية هذه الأخبار من 
العبادات . بل عدّوها من أفضل القربات . 

ومع هذا فأن كثيراً من المسلمين لم يعملوا بما تضمنته هذه الأخبار وقدمو! من 
أخره الله » وأخروا من قدمه الله » ولم يراقبوا اوامر الله ولم يمخشوا عقوبته . وما 
حملهم على هذه المخالفة الا حب الدنيا الفانية والميل اليها » وهم مع هذا من 
علية القوم علياً ومعرفة بحقائق الأمور . ولكنهم علموا أنهم لو وافقوا الشيعة على 
مقالتهم وأقروا لهم بأحقيتهم لأزيلوا عن مقامهم وأخذ ما في ايدهم من حطام 
الدنيا » وزادهم غفلة على ذلك حبهم ل ألفوه . وغطى على ابصارهم التمويبات 
5١ )15‏ 2 آل عمران . 
(14) 58 2 الرعد 
)1١5(‏ ابن المغازلي ‏ مناقب على بن ابي طالب ص 1١8‏ في المامش . 
(15) لا" ب البقرة . 
)١7(‏ الشورى ‏ 57 . 


الكاسدة والشبهات الفاسدة , وأعانهم على ما هم عليه ما يعرفونه ويتناقلونه من 
الاخبار المكذوبة . التِى ما انزل الله بها من سلطان ولم يلتفتوا اليها بعين 
استبصار. وذلك مع منافاتها لما علم من الدين ضرورة كالاخبار الموضوعة التي 
تفضل أحدا عا فى علي عليه السلام في حال ان المعلوم بالضرورة من الاحاديث 
الصحيحة المروية في كتبهم كتخير الطائر المشوي 2" أن علياً افضل الأمة بعد 
رسول الله رص ) وكذا شهادة الصحابة في حقه. كقول الخليفة الثاني ء 
1 لولا علي غلك عمر »*" حيث احصيت المواضع التي قالها فيه . فحسبت تسعة 
عشر موضعاًء والكلمة الأخرى لمن سبقه : قد وليت عليكم ولست 
بسخيركم (0) : 
أو الأخبار المكذوية التى لا تجعل أ خا وخليلٌ لرسول الله رص ) غير علي ( ع ) 
وقبوهم الا واعتدادهم مهأ ومضمونها د إنما المه على الذين يبدلونه » . ٠‏ مع 
مناقضتها لا اتفق عليه المسلمون اجماعاً من اتخاذ رسول الله ( ص ) علياً أخاً 
وخليلاً ويكفى شاهداً على هذا حديث رسول الله ( ص ) المسمى بحديث المنزلة 
الذي لا ينكره أحد » وغيره من الاحاديث الموضوعة التي تنافي الأخبار المتواترة التي 
لا يمكن ردها الا من قبل كل معتد اثيم . 
ولكن الحب الذي يعمى ويصم والميل اليه هو الذي اغشثى ابصارهم . أو ىا 
قال الشاعر : 
عين الرضا عن كل عيب كليلة كيا أن عين السخط تبدي المساوئا 
فإن قلت : ان هذا جار ايضاً في الشيعة » فليس الواقع كا قالوا ء ولم يبلغ 
الأمر بالشيخين ما قالوا فيهم » ولا بالائمة الاثني عشر من أن يقال فيهم ذلك . 





(1) النسائي - خصائص على بن ابي طالب . ص 50 حديث الطائر المشوي رراه انس بن مالك ان 
النبى ( ص ) كان عنده طائر فقال : اللهم اثتني باحب خلقك اليك يأكل معي من هذا الطائرء فجاء 
ابوبكر فرده ! ثم جاء عمر فرده ! ثم جاء علي قأذن الله . 

وقد رواه ابن المغازلي في متاقب على بن أبي طالب . ص 105- ها بطرق عديدة والفاظ متعفدة . 
(19) انظر : الديلمى ‏ ارشاد القلوب ‏ ج ؟- ص 5١"‏ . 

(8؟) انظر : معالم المدرستين - مرتفيى العسكري - ج ١‏ ص 7107 . 


الحواقا 


وائما هم أهل الفحص عن الحقائق » وطلب الحوار والصواب في مظائه ٠‏ وم 
يرضوا لأنفسهم أ أن يأخذوا بثنيء حتى يتثبتوا فيه حق التثبت ٠‏ ولم يقولوا شيئا من 
فضائل ائمتهم أو ينسبوا قدحا في مخالفيهم الآ ما إتفق عليه كل المسلمين من 
العامة والخاصة . . بينما إقتفى غيرهم ماليس لهم به علم . حتى أن بعض علائهم 
قال : اذا رأيت فضيلة لآل محمد ( ص ) تفردت بنقلها الشيعة وان تكثرت بها 
الرواية كنت منها على وجل ) » بل ان ابن كثير صاحب التفسير يروي عن رجال 
مرضي عنهم لديه فضائل لعلي بن ابي طالب ثم يردها وينكرها لآن فيهم شخص 
يقول عنه ١‏ أنه ثقة الا أنه شيعي ) . 

وانما يعمل الشيعة بما هو متفق على روايته مسلّم صدقه عند المسلمين لا ينكره 
الا معاند شقي قد غلب على عقله حب الدنيا والعصبية واتباع الحوى ى .. حيث لا 
تأمل الشيعة الأخبار التتى روتها علماء ء العامة ورأوا أنها مؤيدة لما عندهم وأنها موافقة 
حرفاً بحرف ل يروونه علموا علماً جزمياً أن الذي بأيدهم حق قطعي . ثم نظروا 
الى المزعومة في فضائل من يعتقد العامة بفضلهم فرأوها غير صحيحة قطعاً. 
لنافاتها صريح القرآن والمتواتر من الأخبار التي اتفق النقل من الطرفين لها ء واما 
المطاعن التي تنسبها الشيعة لهؤلاء المزعوم فضلهم فهي ايضاً مسلمة عند العامة . 
وإنما اخذتها الشيعة من اخبارهم ورواتهم التي لا يرتابون فيها » وانما يتأولوتها يما لآ 
يغنى عن الحق شيئاً » وذلك بقولهم عنها أنها صغائر لا تضر » أو أنها اخبار آحاد أو 
غير ذلك من التوجيهات الفاسدة . 

وسنشير في الخاتمة أيضاً الى تثبت اصحابنا الامامية وتفحصهم 
وأنهم لا يكتفون بالشهرة ولا بمجرد الظن والتخمين . بل انهم يمتحنون أئمتهم في 
اثبات امامتهم عندهم بالبراهين والمعجزات الباهرة » كل امام على حدة . 
وهكذا يختبرون حال كل شيعي يروي عن ائمتهم من ناحية ومن كل بلد اذا بعدوا 
عن الامام ان يكتفون بالمرة الواحدة » بل يكررون ذلك بقدر جهدهم . وهذا جار 


(17) الكتاب لم يكمل بعد » وهناك أجزاء ناقصة » ويبدو أن المؤلف كان يقصد كتابة بعض المواضيع 
ولكن ألله توقأه . 


عند هم في سائر ازمنتهم كما يعرفه لهم تخالفوهم والحمد لله رب العالمين وصل الله 


المصادر 


المصاد, التي اعتمد عليها المؤلف 


١‏ / تفسير الكشف والبيان في تفسير القرآن ‏ ابو اسحاق احمد بن محمد بن 
ابراهيم النيشابوري الثعلبي ‏ مخطوط في مكتبة آية الله المرعشي النجفي . 
؟ / فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين ‏ ابو اسحاق 
ابراهيم بن محمد الجويني المعروف بالحمويني الشافعي المتوقي ١7الاها).‏ 
/ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل ‏ الحافظ عبد الله بن عبد الله بن احمد 
المعروف بالحاكم الحسكان . 
8 / الصواعق المحرقة - ابن حجر اطيثمي . 
ه / الفصول المهمة في احوال الائمة- ابن الصباغ المالكي . 
1 / معاني الأخبار ‏ ابو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي . 
7 / المناقب ‏ الموفق بن احمد المكي الخوارزمي المعروف بالخطيب الخوارزمي 
المترفي 54ه5ها. 1 1 
/ كفاية الطالب - الحافظ الكنجي الشافعي . 
4 / حلية الاولياء وطبقة الأصفياء ‏ ابو نعيم الاصفهانٍ . 
٠‏ / دلائل النبوة - ابو نعيم الأصفهاي . 
/١‏ مانزل في شأن على من القرآن ‏ ابو نعيم الاصفهاني ‏ كتاب مخطوط . 
5 / مناقب على بن ابي طالب - ابن المغازلي . 
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. فضائل الصحابة  السمعاني  كتاب مخطوط‎ / ١ 

6 / صحيح مسلم - الامام ابو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري . 
٠6‏ / صحيح البخاري - الامام ابو عبد الله محمد بن اساعيل البخاري . 
5 / مسنئد احمد بن حتيل ‏ الامام احمد بن حتبل . 
/ا؟ / المسند ‏ ابو ذاود الطيالسي . 
4/ الموطأ مع شرح في تنوير الحوالك ‏ الامام مالك السيوطي . 

9 / احياء علوم الدين ‏ الامام الغزالي . 

. تاريخ بغداد  الخطيب البغدادي‎ / ٠ 

. مقاتل الطالبيين - ابو الفرج الاصفهاني‎ / ١ 
. اسباب النزول  الواحدي‎ / 56 
. تفسير مجمع البيان في تفسير القرآن  الشيخ الطبرسي‎ / 6 

4 / شرح هج البلاغة ‏ ابن أبي الحديد المعتزلي . 

6 / الخنصائص العلوية ‏ النضيري ‏ كتاب مخطوط . 

5 / المناقب الفاخرة في العترة الطاهرة ‏ الشريف الرضي - كتاب مخطوط . 
نزول القرآن في شأن أمير المؤمنين ‏ ابو بكر الشيرازي ‏ كتاب مخطوط . 
4/ السنن الكبرى ‏ الحافظ ابو بكر البيهقي . 

8 /فضائل أمير المؤمنين ‏ ابن شاذان 

. صحيح الترمذي  محمد بن عل الترمذي‎ / “٠ 

- الأربعين المنتقى من مناقب المرتضى - الشيخ رضي الدين القزويني‎ / "١ 

كتاب مخطوط . 
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مطاد التحقبق 


ِ التنفاسير 

-١‏ تفسير فرات الكوقي ‏ فرات بن ابراهيم بن فرات الكوفي ‏ احد علياء 
الحديث بي القرن الثالث المهجري - المطبعة الحيدرية ‏ النجف الأشرف ‏ العراق . 

؟ - التفسير الكيير ‏ الامام الفخر الرازي ‏ دار الكتب العلمية - طهران ‏ 
ايران الطبعة الثانية . 

؟ ‏ تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور ‏ الامام جلال الدين عبد الرحمن بن 
أي بكر السيوطي - المطبعة الميمنية ‏ القاهرة - مصر - عام 51 هد 

تفسير ظلال القرآن ‏ السيد قطب ‏ دار احياء التراث العربي ‏ بيروت - 
لبنان ‏ الطبعة السابعة ‏ عام 19١‏ ه-1ا15م. 

التفسير الحديث ‏ محمد عزة دروزة ‏ تفسير مرتب حسب ترتيب النزول ء 
لا الترتيب الذي عليه القرآن ‏ مصر ‏ 158 ها. 

5 التفسير الواضح محمد محمود حجازي ‏ القاهرة ‏ مصر . 

'- تفسير مجمع البيان في تفسير القرآن ‏ الشيخ ابو علي الفضل الطيرسي ‏ 
تصحيح وتعليق السيد هاشم المحلاي والسيد فضل الله الطباطبائي ‏ دار ا معرفة 
للطباعة والنشر - بيروت لبئان ‏ الطبعة الثانية  1١148‏ ها-588١م.‏ 

8 تفسير التسهيل لعلوم التنزيل ‏ الامام الحافظ ابو القا ال ا 
جرز الكلبي الغرناطي دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة - 


ليق 


الاندلسى القرطبى المتوق عام 5/1 ها القاهرة ‏ مصر ‏ عام ١١50١‏ ها. 
٠‏ تفسير جامع البيان في تفسير القرآن ‏ ابو جعفر بن جرير الطبري المتوق 

. ها _القأهرة ب مصر‎ #٠ 

للنشر - عام 7# ١5‏ ها . 


لبنان . 

١‏ صحيح البخاري - الامام ابو عبد الله محمد بن أسماعيل بن ابراهيم بن 

6 السنن الكيرى - الحافظ ابو بكر احمد بن الحسين بن على البيهقي - 
مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية ‏ حيدر آباد ‏ عام ١1414‏ ها . 

6 مسند احمد بن حتبل ‏ أحمد بن حتبل - المطبعة الميمنية - القاهرة - 
١511‏ شهد. 


15 مسلد الطيالسبي ‏ ابو داود الطيالسي المتوق 5 ٠١‏ ه ‏ طبع حيدر أبأد ‏ 
الحند ‏ عام ١75١5‏ ها. 


- صحيح الترمذي  محمد بن علي الترمذي  مطبعة بولاق - مصر‎ -١ 
هد.‎ | 

1 حلية الاولياء وطبقة الاصفياء ‏ الحافظ ابو نعيم الأصفهان المتوق 
٠‏ ه-_دار الكتاب العربي ‏ عام ١4٠8‏ ه ‏ 1986م بيروت - لبنان . 

دلائل النبوة ‏ الحافظ ابو نعيم الاصفهاني - المطبعة النظامية ‏ حيدر اباد 
الهند ‏ عام ١15١‏ ها. 


ا 


6 _الصواعق المحرقة - | حمل أبن حجر اطيئمي الشافعى المتوقي ها 
تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ‏ مكتبة القاهرة ‏ الطبعة الثانية عام ١86‏ ها 
ا 1 القاهرة - مصر . 
الحلالي الشافمي العم وف بابن المغازي ا 55 هه_- المكتية الاسلامية . - 
طظهرات 2 ايراث ‏ الطبعة الثانية عام 582١اها.‏ 

المناقب - الموفق بن احمد بن محمد المكي الخوارزمي المعروف بالنطيب 
الخوارزمي المتوقي مام ل - مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لاعة المدرسين بهم 
المشرفة ‏ ايران ‏ الطبعة الثانية . 
النسائي ( صاحب السئن الكيرى اد الصحاح الست  )‏ الطبعة الاولى ‏ تحقيق 

14 الفصول المهمة في معرفة احوال الائمة ‏ الشيح نور الدين على بن محمد 
, المالكي ) المعروف بابن الصباغ المالكى المترق 86١65‏ ه ‏ مطبعة العدل ‏ 
الاشرف - العراق . 

0 - شواهد التنزيل لقواعد التفضيل - الحافظ عبد الله بن عبد الله بن احمد 
الطبعة الاولى -: تحقيق الشيخ محمد باقر المحمودي . 

7 الفتح الكبير في ضم الزيادة الى الجامع الصغير الشيخ يوسف النبهاني - 
دار الكتب العربية - بروت - لبئان . 


- فرائد السمطين في فضائل الرنفى والبتول والسبطين - الشيخ ابو 
7 مصر . 


- كفاية الطالب في مناقب عي ؛ بن اي طالب ابو عبد ألله محمد بن يوسف 


وذلكقا 


بن محمد الكنجى الشافعى المقتول عام 508 - دار احياء تراث أهل البيت - 
طهران ‏ ايران - تحفيق ‏ محمد هادى الامين ‏ الطبعة الثالثة ‏ عام ١4*5‏ ها. 
4 كنز العمال - الشيخ حسام الدين الهندي مطبعة جمعية ذائرة المعارف 
العثيانية ‏ حيدر اباد الهند ‏ عام ١54‏ ها. 
الكته العربية ‏ القاهرة ‏ مصر . 
١‏ بحار الانوار - الشيخ محمد باقر المجلسبى ‏ مؤسسة الوفاء ودار الحياء 
التراث العربي - بيروت - لبنان ‏ الطبعة الثالئة ‏ عام ١1١7‏ ها 1987م . 
7" - معاي الاخبار ‏ الشيخ ابو جعفر محمد بن علي بن الحسنين بن بابوية 
القمى المتوقي “8١‏ ه_ دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت - لبنان  1١75994‏ ها 
8 م. 
 ”'“*‏ وسائل الشيعة ‏ الشيخ محمد محمد بن الحسين المعروف بالخر العاملٍ - 
دار احياء التراث العربي - بيروت ‏ - لينان . 
اه غاية المرام ف لححة الخصام ب العلامة السسيد هاشم البحراني المتوئي 
ل1 1١٠‏ هد طبع أيران اللحجرية عام ١5١١اها.‏ 
ه” - الفضائل الخمسة من الصحاح الستة - السيد مرتضى الحسيني الفيروز 
آبادي ‏ دار الكتب الاسلامية ‏ طهران ‏ ايران ‏ الطبعة الثانية ‏ عام ١5٠/8‏ ه . 
5" ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربيى ‏ الحافظ محب الدين الطيري 
الشافعي المتوفي عام 614 ه- مكتبة الفردوس ‏ القاهرة ‏ مصر ‏ عام 
5 هاا 
الحنفى - العينتناأبي المتوقي 65 ه ‏ طبع حيدر آباد ‏ الحند ‏ عام 55 ها. 
7 ل ينابيع المودة 8 الشيخ سلمان سس الشيخ أبراهيم الحسيني البلخي 


دق 


كتب أخرى 

8 شرح نبج البلاغة ‏ ابن ابي الحديد المعتزلي ‏ دار احياء الكتب العربية ‏ 
القاهرة - مصر - تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم . 

- الكامل في التاريخ  ابن الاثير  دار صادر للطباعة والنشر - بيروت‎ - ١ 
. عام 6 ها 1950م‎  نانبل‎ 

١‏ - تاريخ الامم والملوك المشهور بتاريخ الطبري ‏ ابو جعفر محمد بن جرير 
الطبري - مطبعة الاستقامة - القاهرة - مصر ‏ عام ١58‏ ها 194174 م . 

؟ - الارشاد ‏ الشيخ تحمد بن محمد النعان العبكري البغدادي الملقب 
بالشيخ المفيد المنوفي ١1‏ ه- منشورات مكتبة بصيرتي - قم المشرفة - 

1 - نهج البلاغة ‏ شرح صبحي الصالح - دار الكتاب اللبئان ‏ بيروت - 
لبنان . 

: ملحقات احقاق الحق وازهاق الباطل ‏ آية الله العظمى المرعشي النجفي 
8 قم المشرفة آايران . 

ه: ‏ المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم ‏ محمد فؤاد عبد الباقي ‏ دار 
احياء التراث العربي - بيروت - لبان . 

7 - ضياء الصالحين ‏ الحاج محمد صالح الجوهري ‏ طبع قم 

- الغدير في الآداب والسئن ‏ السيد عبد الحسين الاميني ‏ دار الكتاب 
العري ‏ بيروت - لبنان ‏ الطبعة الثالثة ‏ عام /الم؟٠‏ 1100م 

4 ارجح المطالب ‏ ابو عبد الله الرازي ‏ مطبعة النجف الأشرف ‏ 
العراق 

48 كلمة الله آية الله السيد حسن الشيرازي ‏ مؤسسة الوفاء ‏ بيروت - 
لبنان ‏ الطبعة الثانية عام م١1ه-خمؤةأا.‏ 

- أحياء علوم الدين ‏ الامام الغزالي - اشيئة العامة للكتاب ‏ القاهرة ‏ 

بغر ويك , 


1؟ 


١‏ - تذكرة خواص الامة في معرفة الائمة ‏ الواعظ الحنفي سبط بن الحوزي 
المتوقي 564 ها مطبعة النجف الآشرف ‏ - عام هاا 

؟- نور الأبصار في مناقب آل النبي المختار ‏ السيد المؤمن الشبلنجي 
الشافعي - المكتبة الشعبية - بيروت - لبنان . ْ 

#ه ‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة ‏ الحافظ الشيباني الشافعي علي بن اثير 
الدين محمد الجزري المتوفي ( 770 ه  )‏ طبع القاهرة ‏ مصر عام 178 ه . 

4 © - تاريخ يغداد ‏ الحافظ ابو بكر احمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي ‏ 
مطبعة السعادة ‏ القاهرة - مصر . عام 849١١اها.‏ 

هه مفحات الأقران في مبهمات القرآن ‏ جلال الدين السيوطي المتوثي عام 
0١‏ ها طبع القاهرة - مصر ‏ عام ها . ْ ظ 

5 اسباب النزول - الواحدي - عالم الكتب بيروت - لبنان . 

لاه مقاتل الطالبيين - ابو الفرج الاصفهاني المتوقي 5051 ه ‏ مؤسسة دار 
الكتاب للطباعة والنشر ‏ قم المشرفة ‏ ايران ‏ الطبعة الثانية . 

- ارشاد القلوب - الشيخ ابو محمد الحسن بن محمد الديلمي ‏ مؤسسه 
الاعلمي للمطبوعات سروت لبنان الطبعة الرابعة عام 
8 ها-4لا9ة١‏ م . 

8 مجمع الزوائد ‏ الحافظ ثور الدين علي بن ابي بكر المعروف ( بابن حجر 
الهيثمي  )‏ طبع حسام الدين - القدس ‏ عام ١705‏ ها. 

 ةيمالسالا معالم المدرستين - السيد مرتضى العسكري  قسم الدراسات‎ - ٠ 
. ه- ايران‎ ١5٠5 مؤسسة البعثة  الطبعة الثانية  عام‎ 
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